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أشعر ببالغ الامتنان للأشخاص التالية أسماؤهم: 

جيمس بريتشاردء وماثي و بريتشارد» وكل العاملين في شركة أجاثا كريستي 
المحدودة؛ وديفيد براون, وكايت إيلتونء وجميع العاملين في دار نشر هاربر 
كولينز في المملكة المتحدة؛ ووكيل أعمالي بيتر شتراوس وفريق عمله في شركة 
روجرز وكوليريدج ووايت؛ وكذلك ناشري الرائع ويليام مورو في نيويورك» وجميع 
ناشري ألغاز بوارو لي في جميع أنحاء العالم. الذين عملوا على توزيع الكتب في كل 
مكان؛ وكريس جريبل» الذي قرأ الكتاب» وتحمس له منذ مراحله الأولى؛ وإميلي 
وينسلو التي أعطتني مقترحاتها التحريرية التي كانت دقيقة وقيّمة كالعادة؛ وأيضا 
جايمي بيرنشال هوكرء الذي قدَّم إليِّ ملايين المساعدات بداية من المراجعة 
النهائية للنصص.. حتى البحث عن اسم مناسب للرواية؛ وفايث تيليرايء التي 
صممت لي موقعًا إلكترونيًا جديدًا رائعًاء ثم أصبحت مرشدتي التسويقية؛ كما 
أشعر بعميق الامتنان لأسرتي - دان وفيبي وجاي.. وبروستر على وجه الخصوص 
في هذه المناسبة؛ لاسباب ستتضح لكل من يقرا هذا الكتاب! 

كما أتقدم بالشكر إلى الفائزين في المسابقة: ميلاني فاوت وإيان مانسون 
اللذين اقترحا اسمي بيتر فاوت وهيربرت ثروبويل على التوالي؛ إنهما اسمان 
رائعان! كما أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع القرَّاء الذين أحبوا روايتي جرائم 


الأحرف المزخرفة. والتابوت المغلق: وكذلك كتبي الأخرى. وكتبواء وغردواء 
وأرسلوا رسائل لي ليخبروني بهذا - إن حماس كم هوما يجعل كل ما قمت به 
يستحق العناء. 
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ا فير كيول بوارو له » بينما كان سائقه يوقف السيارة في تناسق مُرض. 
و ال ني تيب والنظام» فقد قدَّر بوارو طريقة السا ئّق المكالية تلك هي 
صف السيارة أمام الأبواب الأمامية لمنزل وايت هافن حيث يقطن. وكان يمكن 
للمرء أا که دا كفن عن ت او رسعو إلى تعظة ا 
مصراعي الياب بالضيط. 

كانت مأدبة الغداء التي عاد منها من فوره رائعة للغاية: فقد كانت تحتوي 
على أفضل طعام: وأفضل صحبة. ترجل بوارو من السيارة: ووجه جزيل الشكر 
إلى سائقهء وكان على وشك الدخول إلى منزله عندما انتابه شعور غریب (هكذا 
وصف الشعور لنفسه) بأن هناك شيكًا ما خلفه يحتاج إلى أن يوليه اهتمامه. 

وقد كان يتوقع. عندما يستدير إلى الخلف أنه تن مرق قينا غريبًا ؛ ققد كان 
برا حول اف و إلى کا قير تاكن لعن تيده وام هلين رين 
جعلته يشعر بمشعريرة. 

وسرعان ما أدرك بوارو أن هذا الشعور لم يسببه الطقس» بل تبين أن السبب 
امرأة تقترب منه بخطى سريعة:؛ وعلى الرغم من معطفها وقبعتها العصريين 
الزرقاوين الياهتين: بدت أنها مفعمة بالقوة والحيوية. وغمغم بوارو لنفسه. 
قاكلذ: ' انها أقوى هن العاضةة , 


الفصل الأول 


لم يعجب بوارو بالقبعة التي كانت ترتديها المرأة. كان يرى النساء في المدينة 
يرتدين قبعات مشابهة: بسيطةء دون زينةء وملتصقة للغاية بالرأس. كأنها قلنسوة 
استحمام مصنوعة من القماش. وكان بوارو يعتقد أنه من الأفضل وجود حافة 
مزينة على القبعة, أو أي نوع آخر من الزينة. على الأقل؛ يجدر بالقبعة أن تفعل ما 
هو أكثر من مجرد تغطية الرأس. ولا شك في أنه سرعان ما سيعتاد تلك القبعات 
العصريةء وبمجرد أن يفعل. ستتفير الموضة مرة أخرى كما يحدث دائمًا. 

كانت شفتا المرأة الزرقاوان مضمومتين: ولكن لم يصدر منهما أي صوت. 
وكان يبدو أنها تراجع ما ستقوله عندما تصلء أخيرًاء إلى بوارو. لم يكن هناك 
شك في أنه هدفها. كان يبدو إصرارها على القيام بأمر غير سار بمجرد أن 
تقترب منه» فتراجع بوارو إلى الخلف, بينما كانت تسیر نحوه بخطى بدت له كانها 
خطوات قطيع كامل؛ قطيع مكون منها وحدهاء ولا أحد سواها. 

كان شعرها بني اللون: داكتا ولاممًا. وعندما توقفت المرأة فجأة أمام بوارو 
مباشرة. راى انها ليست شابة مثلما بدت من بعيد. لاء إنها قد تخطت الخمسين 
من عمرهاء بل ربما كانت في الستين من عمرها. لكنها بدت كامرأة في منتصف 
العمرء إنها لخبيرة في إخفاء آثار الزمن على وجهها. وكانت عيناها زرقاوين 
أخاذتين. ولم تكونا فاتحتين أو داكنتين. 

كاله العرأة مصسوت كاف ارف الى اتی هل أنه هي فيو نات 
ولاحظ بوارو أنها تحاول أن تبدو غاضبة. ولكن دون أن يسمعها أحد. على الرغم 
من أنه لم يكن هناك أحد في الجوار. 

قال بوارو: 'نعم يا سيدتيء نا هو . 

فقالت المرأة: "كيف تجرؤة كيف تجرؤ على أن ترسل إليّ بمثل هذا الخطاب؟". 

فلار درا سيدتي» ولكنني لا أعتقد اننا خر فكل عن اشر + 

ثم قالت المرأة: "لا تحاول تمثيل دور البريء أمامي. أنا سيلفيا رولء وأنت 
تعرفني جيدًا . 

قال بوارو: ' نعم الآن أعرفك؛ لأنك أخبرتني بمن تكونين» فمنذ لحظة مضت 
لھ أكن اعرف من كوتين. لقد أشرت: إلى خطاب:. ' : 


بوارو متهم 


فقالت له: "هل ستجبرني على تكرار إهانتك لي في مكان عام؟ حستا إذن. 
سأفعل. لقد وصلني خطاب صباح اليوم؛ أكثر خطاب كريه ومثير للاشمئزاز على 
الإطلاق. وموقع باسمك . طعنت المرأة الهواء بأصبعها السبابة الذي كان 
سيلكز بوارو في صدره؛ لولا أن الأخير تنحى جانيًا ليتفاداه. 

خاول بوارق الأعتراضن. قاتلة: لا سيدق" , لكنها تتجحة من الاسترسال في 
محاولته الإنكار. 

واستطردت قائلة: "في ذلك الخطاب المريع» اتهمتني بالقتل! أناا سيلفيا 
رول! وادعيت أنك قادر على إثبات أنني مذنبةء ونص حتني بأن أذهب على الفور 
إلى الشرطة؛ وأعترف بجرمي. كيف تجرؤ على هذا؟ لن يمكنك أن تثبت أي شيء 
بحقي» وهذا لسبب واحد. هو أنني بريئة؛ فأنا لم أقتل أحدًا. أنا أكثر إنسان يكره 
لمن التقيته في حياتك کا أنني لم أسمع مطلقًا عن بارناباس باندي! . 

فقال بوارو: ' بارناباس.." 

ثم أردفت قائلة: "من المريع أن تتهمنيأنا بهذا من بين كل البشر! أمر مريع 
للغاية؛ ولن أوافق على فعلتك. إنني أفكر جديا في أن أذهب إلى المحامي الخاص 
بي لأعرض عليه الأمر. ولكنني لا أرغب في أن يعرف أن هناك من يشهر بي 
بهذه الطريقة. ريما سأذهب إلى الشرطة,ء لقد تعرضت للافتراءء والإهانة! فكيف 
يحدث ذلك لامرأة في مثل مكانتي في العالم؟ . 

وواصلت سيلفيا رول التحدث بهذه الطريقة بعض الوقت. وكانت هناك الكثير 
من الهسهسة والأزيز في همساتها الثائرة. جعلت بوارو يتذكر الشلالات الهادرة 
التي رآها خلال أسفاره: من الممتع مشاهدتهاء ولكنها مقلقة فيما يتعلق بمدى 
قوتها العاتية. ولم يكن هديرها يتوقف قط. 

بمجرد أن تمكن بوارو من أن يتحدث, قال: "سيوف من فضلك. أؤكد لك 
أنني لم أكتب مثل هذا الخطاب. وإن كان قد وصلك خطاب. فلم أكن أنا مَنْ 
أرسله. أنا أيضًا لم أسمع في حياتي عن بارناباس باندي. هل هو اسم الرجل الذي 
اتهمت بقتله. من قبل الشخص الذي أرسل إليك بالخطاب؟". 


الفصل الأول 


فردت غاضبة: "أنت من أرسل بالخطاب. ولا تحاول استفزازي أكثر عبر 
التظاهر بأنك لم تفعل. إن يوستيس هو من حرضك على هذا ء أليس كذلك5: وكل 
منكما يعلم جيدًا أنني لم أقتل أحدًا وأنني بريئة من هذا الاتهام تمامًا! لقد دبرت 
ويوستيس خطة ممًا؛ لكي تثيرا جنوني! هذا بالضبط من نوعية الأمور التي يحب 
فعلهاء ولا شك في أنه سيعترف لاحقا بأن الأمر كله كان مزحة . 

واصل بوارو المحاولة لكي يتحدث قائلا: "لا أعلم من يكون يوستيس, شين ۲ 
ولكن بدا جلبًا أن أا مما يقول لا يلقى أي صدى لدی سيلفيا رول. 

فقد أردفت قائلة: ' إنه يظن نفسه ذكيّا -أذكى رجل في إنجلترا! مع تلك 
الابتسامة المقززة التي لا تفارق وجهه المريع. كم دفع إليك من مال؟ أعلم 
أنها فكرته. ولقد قمت أنت بعمله القذر؛ أنت هيركيول بوارو الشهيرء من تثق به 
شرطتنا الوفيةء الكادحة. أنت إنسان مدع! كيف تجرؤ على هذا أن تهين امرأة 
مثلى حت السمعة! منيحاول يوستيس فول أى شىء ليهزمني: أي شىء! أيا كان 
ما أخبرك به عني» فإنه كذب!" . 

إن كانت على استعداد للاستماع إلى ما سيقولء فإن بوارو كان سيخبرها 
بأنه لن يتعاون أبدًا مع أي رجل يعتبر نفسه أذكى رجل في إنجلترا ما دام - هو 
هيركيول بوارو - يقطن في لندن. 

فقال لها: "من فضلك. أريني ذلك الخطاب الذي وصل إليك يا سيدتي". 

فردت قائلة: "هل تعتقد أنني قد احتفظت به؟ لقد أصابني الاشمئزاز من 
إمساكه بيدي! لقد مزقته إلى عشرات القطع. وألقيت به في النار. وأود أن ألقي 
بيوستيس في النار! من المؤسف أن مثل هذا التصرف مخالف للقانون: كل ما 
يمكنني قوله إن من سن هذه القوانين لم يلتق بيوستيس من قبل. إن حاولت التشهير 
بي بهذه الطريقة مرة أخرى. ف سأذهب مباشرة إلى شرطة سكوتلانديارد. ولكن 
ليس لأعترف بشيء؛ لأنني بريئة تمامًاء بل لأتهمك أنت» يا سيد بوارو . 

قبل أن يتمكن بوارو من التفكير في رد مناسب» كانت سيلفيا رول قد استدارت. 
وسارت ميتعدة في خطى سريعة. 


بوارو متهم 


لم اوا لووول ووا ان رقع تات دهز را ا . وبيئما كان 
يصعد الدرج المؤدي إلى منزله» غمفم في نفسه قائلا: "إن كانت هذه أكخر اتان 
يكره العنف» فلا أود أينا تفاع اک تس عه" 5 


وفي داخل شقته الفسيحة الفاخرة» كان خادمه ينتظره. وتحولت ابتسامة جورج 
الجامدة إلى تعبير ينم عن الذعر بمجرد أن راى وجه بوارو 

وقال له: "هل أنت بخير يا سيدي5". 

فقال بوارو: "لاء أنا متحير يا جورج. أخبرني. بصفتك شخصًا مطلعًا على 
الطبقة الراقية من المجتمع الإنجليزي. حش كرف او او ا 

فقال جورج: ا سيدي. إنها أرملة الراحل كلارينس رول. 
كان رجلا ذا شأن كبير. وأعتقد أنها تترأس الكثير من الجمعيات الخيرية . 

ثم سأله بوارو: ماذا عن بارناباس باندي؟ . 

هز جورج رأسه؛ وقال: "هذا الاسم ليس مألوًا بالنسبة لي؛ إنني أعلم الكثير 
عن مجتمع لندن يا سيدي» إن كان السيد باندي يعيش في مكان آخر.. 

فأجابه بوارو: "لا أعلم أين يعيشس. لا أعلم إن كان على قيد الحياة, أوربما 
فتل. في الواقع, لا أعلم شيئًا عن بارناباس باندي أكثر مما أعلمه الآن: وهذا أمر 
مستحيل! ولكن» من فضلك يا جورج. لا تحاول أن تخبر سيلفيا رول بهذاء فهي 
تعتقد أنني أعرف الكثير عنه. إنها تعتقد أنني أرسلت إليها خطابًا أتهمها بقتله. 
الخطاب الذي أنكر تمامًا أنني أرسلته؛ فلم أكتب هذا الخطاب. ولم أرسل أي 
شيء إلى السيدة سيلفيا رول . 

ثم خلع بوارو قبعته ومعطفه باهتمام أقل مما اعتاد؛ وأعطاهما جورج» وقال: 
"إنه لشعور سيى أن يتهمك شخص ما بأمر لم تفعله. يجب على المرء أن يكون 
قادرًا على تنحية الأمور غير الحقيقية جانيًاء ولكنها تستحوذ على التفكير بشكل 
ماء وتتسبب في طيف من الشعور بالذنب» مثل شبح داخل الذهن» أوفي الضمير! 
هناك من هومتأكد أنك قد ارتكبت هذا الفعل المريع» ومن ثم تبدأ الشعور 
بأنك قد ارتكبته. مع أنك تعلم يقينا أنك لم تفعل. لقد بدأت أفهم يا جورج سبب 
اعتراف الناس بجرائم لم د تقدركوها + 


القصل الأول 


بدا التشكك على وجه جورج كعادته. وكان بوارو يعتقد بناءً على ملا حظته 
أن التحفظ الإنجليزي يضفي على صاحبه مظهرًا خارجيا ينم عن الشك» وكان 
العديد من الرجال والنساء الإنجليز الأكثر تهذيبًا الذين التقاهم على مر السنين 
يبدون كأنهم قد تلقوا أمرًا بألا يصدقوا أي شيء يُقال لهم. 

قال جورج: "هل تريد مشروبًا يا سيدي؟ شراب الفعفاع» إن سمحت لي بأن 
أقترحه عليك؟ . 

فرد بوارو وقال: "حسنًاء سيكون هذا رائعًا". 

ثم قال جورج: "يجدوين أيضًا أن أخبرك يا سيدي بأن هناك ضيفًا ينتظر 
لاء فل اح راك اشراب مق قيراطب منة أن ورك عض 
الوقت؟ ". ٠‏ 

فقال بوارو باستفراب: "زائر؟". 

فقال جورج: "نعم؛ يا سيدي". 
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فأجابه جورج: "ل يا سيدي. إنه يدعى السيد جون ماكرودن . 

فقال بوارو: 'حسنًاء لقد أرحتني. إنه ليس يوستيس. أتمنى أن يبتعد كابوس 
السيدة رول ويوستيس عن هيركيول بوارو. وألا يعود! هل أخبرك السيد ماكرودن 
بسبب زيارته؟ . 

رد جورج: "لا يا سيدي» ولكن يجدر بي أن أنبهك إلى أنه يبدو.. مستاءً . 

أطلق بوارو زفرة من بين شفتيه. فبعد مأدبة الغداء الرائعة التي حضرهاء 
كانت فترة ما بعد الظهيرة تتخذ منحى سيئًا. ولكن من المستبعد ان يكون جون 
ماكرودن مزعجًا مثل سيلفيا رول. 

قال بوارو مخاطبا جورج: ربما يجب أن أؤجل الاستمتاع بشراب الفعناع» 
وأقابل السيد ماكرودن أولا. إن اسمه ليس غرييًا على مسامعي . 

فقال له جورج: "ريما تقصد المحامي رولاند ماكرودن يا سيدي؟ '. 

فقال بوارو: 'ربما نعم. رولاند الملقب ب روب" والذي يعني بالإنجليزية 
"الحبل" إنه الصديق المقرب للمشانق» ولكنك مهذب للغاية يا جورج لتدعوه 


بوارو متهم 


بهذا اللقب الذي يناس به تمامًا. إن المشانق لم تسمح لرولاند الحبل بأن يحصل 
على اة و اة واسدة . 

وافقه جورج» وقال فاه الاد "لقن أذ عملا رائعًا في تقديم الكثير من 
المجرمين إلى العدالة يا سيدي". 

قال بوارو: "ربما كان جون ماكرودن على صلة بهذا الأمر. دعني أهدأ أولا. ثم 


ولكن ما حدث هو أن جورج لم يُمنح الفرصة لإدخال جون ماكرودن إلى الغرفة 
بسيب إصرار ماكرودن نفسه على افتحامها دون مساعدة أو تقديم؛ فقد تجاوز 
الخادم» وتوجه ليقف عند منتصف السجادة جامدًا صامتًاء كأنه شخص قد 
أرسل ليؤدي دور تمثال. 
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قال بوارو مبتسما: تفضل بالجلوس يا سيدي . 

قال ماكرودن بنبرة صوت تنم عن الازدراء والاحتقار: "لاء شكرًا لك . 

وقد خمّن بواروفي نفسه أنه يبلغ من العمر ٠‏ عامًا أونحوها . وكان يتحلى 
بالوسامة التي نادرًا ما يراها المرء خارج اللوحات الفنية»ء فقد كانت ملامحه 
محف اا كن تة اة ات ماهر وقد وجد بوارو صعوبة في الربط بين 
الوجه والملابس التي كانت رثة وملطخة بالطين. هل هو معتاد النوم على أرائك 
الحدائق؟ ألم يكن يمتلك وسائل الراحة العادية؟ تساءل بوارو إن كان ماكرودن قد 
سعى جاهدًا إلى رفض المزايا التي أنعمت الطبيعة بها عليه؛ العينين الخضراوين 
الواسعتين» والشعر الذهبي» بأن جعل نفسه يبدو كريهًا بكل ما يملك من قوة. 

11 
حدق ماكرودن الى بوارو الجالسء وقال: لقد وصلني خطابك, وصلني هذا 
1 

الصباح 

الو يجدر بي أن أعارضك يا سيدي. أنا لم أرسل إليك أية خطابات'' 

خيّّمت فترة طويلة من الصمت المطبق التي كانت تبدو كأنها الهدوء الذي 
يسبق العاصفة. لم يرغب بوارو في القفز إلى أية استنتاجات متعجلة؛ ولكنه كان 
يخشى من أنه يعلم جيدًا الاتجاه الذي على وشك أن يتخذه الحوارء ولكن لا يمكن 
أن يكون هذا صحيحًااكيف يمكن أن يكون صحيحًا؟ لم يشعر بمثل هذا الشعور 


الفصل الأول 


من قبل إلا في أحلامه: الحقيقة التي لا مهرب منها بأن المرء قد علق بورطة غير 
مفهومة. ولن تكون مفهومة أبدًاء بغض النظر عما قد يحدث. 

سأل بوارو: ' ماذا ورد في الخطاب الذي وصل إليك؟ . 

قال جون ماكرودن: "یجب أن تمرف ما بهء فإنك من كتبه. لقد اتهمتني بقتل 
رجل يُدعى بارناباس باندي" . 
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الفصل " 


ار عقيل 


کات اک رودن ده فاد "عدوي أن اف ای هد كان تی عت رفع 
هيركيول بوارو الشهير لنفسه بأن يستغل للقيام بتلك التصرفات الصبيانية . 

صمت بوارو بضع لحظات قبل أن يجيب» هل اختياره الكلمات هوما أثبت 
أنه غير فمّال في إقناع سيلفيا رول بأن تستمع إليه5 عليه إذن أن يكون مع جون 
ماكرودن أكثر وضوحًا وإقناعًاء فقال: "سيدي. من فضلك . أعتقد أن هناك من 
أرسل إليك خطايًا اتهمك فيه بالقتل؛ قتل بارناباس باندي» وهذا الجزء من 
قصتك لن أحادلك هيه ولكن.. ٠‏ 

قال ماكرودن: "لست في وضع يؤهلك لتجادلني . 

فقال بوارو: یای: أرجو أن تصدقني عندما أقول لك إنني لست من كتب 
الخطاب الذي وصل إليك . مع هي ركيول بوارو لا توجد تصرفات صبيانية في 
جراكة القتل: كنت . 

قاطعه ماكرودن مرة أخرى» مطلقًا ضحكة مريرة:؛ وقال: "لم تكن هناك 
جريمة قتل من الأساس. ولو كانت هناك واحدة كذلك؛ فريما قبضت الشرطة 
بالفمل على مرتكبهاء إنها واحدة من ألاعيب أبي الصبيانية' , ثم قطب جبينه 
كأنه قد مرت بخاطره فكرة أزعجته؛ ثم قال: "إلالو كان هذا المسخ العجوز 
أكثر سادية مما كنت أعتقدء وكان على اس تعداد للمخاطرة بحياتي في جريمة 
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الفصل الثاني 


فتل حقيقية لم يكتشف مرتكبها. أعتقد أن هذا محتمل. فمع إصراره المتواصل 
غل قطع ماكرودن عبارته؛ ثم غمفم قائلا: "نعم هذا محتمل حقا . كان 
يجدر بي أن أفكر في هذا" : 
سأله بوارو: "هل والدك هو المحامي رولاند ماكرودن؟ . 
فأجابه: "أنت تعلم ذلك" . بدت خيبة الأمل الكبيرة على مُحيًّا جون ماكرودن. 
وكذلك بدت في صوته بكل وضوح» كأن تقديره بوارو يقل مع كل كلمة ينطق بها. 
فقال له بوارو: "أنا أعرف والدك من خلال سمعته فقط. ولم تجمعني به 
معرفة شخصية قط ولم أتحدث معه من قبل مطلقًا . 
فقال جون ماكرودن: "يجب عليك أن تواصل التظاهر بالطبع» أنا واثق بأنه 
دقع إليك مبلفًا كبيرًا من المال؛ لكيلا تأتى على ذكر اسمه" . ثم نظر حوله في 
الغرفة التي يقف بهاء وبدا كأنه يراها للمرة الأولى» ثم أومأ برأسه كأنه يؤكد 
فكرة ما في ذهنه. ثم قال: "إن الأثرياء الذين لا يحتاجون إلى المال - مثلك ومثل 
والدي- لن يتورعوا عن فعل أي شيء ليحصلوا على المزيد منه؛ لهذا السبب لم 
أثق الال ق وکت جما هن هذا إن المال مفسدة للأخلاق بمجرد أن تعتاد 
إياهء وأنت» يا سيد بوارو. مثال حي على هذا . 
لم يتمكن بوارومن وکر مدي كانت آخر مره بتو ا أجدمع شنا بعيضا 
لهدوكان ذلك إهانة كبيزة له وجرا الغا لمكتاعرف فقال بهن لقد ق 
حياتي في العمل من أجل الصالح العام وحماية الأبرياءء نعم ا 
وأنت واحد من بينهم يا سيدي» والیوم. أصبح هيركيول بوارو من بينهم أيضًا. 
لقد تم اتهامي خطأ أيضًاء فأنا بريء من كتابة هذا الخطاب وإرساله مثلما أنت 
بريء من تهمة القتل. آنا أيضًا لا أعرف شخصًا يُدعى بارناباس باندي؛ لا أعرف 
أي بارناباس باندي سواء أكان حيًا أم مينّاء ولكن هنا - آه! هنا حيث تنتهي أوجه 
التشابه بينناء حيث إنك تصر على أنك بريء. وأنا اتم إليك . وأفكر قائلا: 
اغ أن هذا الرجل يقول الحقيقة... بينما عندما أحاول اا 
قاطعه ماكرودن مرة أخرىء قائلا: "اعفني من الاستماع إلى عباراتك الرنانة. 
إن كنت تظن أنني سأثق بخطابك المذهل أكثر مما أثق بالمالء أو السمعة. أو أي 
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استفزاز لا يُحتمل 


شيء آخر يضعه والدي في مرتبة عالية. فأنت مخطئ تمامًا. والآنء وحيث إن 
رولاند روب» ولا شك. سيطلب منك أن تقص عليه ردي على مؤامرته الدنيئة, 
فأرجومنك أن تخبره بما يلي: لن أنضم إلى لعبته القذرة. لم أسمع قط ببارناباس 
باندي» كما أنني لم أقتل أحدًا؛ لذا لا يوجد ما أخشاه. كما أنني أمتلك الثقة 
الكافية بقانون هذه البلاد؛ لأعرف أنني لن أشنق بسبب جريمة لم أرتكبها . 

فقال له بوارو: "هل تعتقد أن والدك يرغب في حدوث هذا؟ . 

رد ماكرودن قائلا: "لا أعلم. ولكنه أمر محتمل. فكثيرًا ما اعتقدت أن والدي 
إن لم يجد مذنبين ليرس لهم إلى حبل المشنقة. سيحول انتباهه إلى الأبرياء. 
ويتظاهر بأنهم مذنبون في المحكمة؛ وفي خياله. سيفعل أي شيء ليروي ظمأه 
فق دهاع الشير + 
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تلقيه منذ وصولك"". بعث أسلوب ماكرودن:؛ الفظ في الحديث؛ الرجفة في أوصال 
بوارو. حيث كان يتحدث كأنه يقول کلامًا e‏ الأمرالذي أكسب كلماته سمة 
الموضوعية. كأنه يعرض الحقائق الدامغة التى لا تحتمل الجدل. 
نفسه الذي يصفه ابنه. لقد كان مناصرًا وبشدة لتنفيذ عقوبة الإعدام لمعاقبة 
المذنبين» وهو أمر كان بوارو لا يتفق معه بشكل كامل؛ حيث إن هناك حالات 
تتطلب ترجيح العقل» ولكن كان بوارو يشك في أن الأب ماكرودن سيصدم مثلما 
سيصدم هوإن كان هناك بريء قد يرسل إلى المشنقة. وإن كان الرجل الذي 
أمامه هو ابنه.. 
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الحكم على ابنه بالموت جراء تهمة فتل لم يرتكبها . 
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اجاب جون ماكرودن بسرعة: ولكنك فعلت. على الرغم من إصرارك على 
عكمس ذلك» فإنني أعلم أنك لا بد قد التقيت والديء أو تحدثت معه على الأقل. 
وتآمرتما معًا لكي تتهماني. حسنا إذن» يمكنك أن تخبر والدي العزيز بأنني لم 
أعد أكرهه. والآن بعدما رأيت قدر الانحطاط الذي يمكن أن يكون عليه. أصبحت 


الفصل الثاني 


افو عليه أنه لمي كشن الاح ا كلك انك ا سين نواوف اة 
الأمزنفسنه على جميع من يقضلون ختق الملاتبين بحيل؟ ؛ الطريقة التي يعمل بها 
نظامنا الوحشي . 

فقل له بوارو: "هل هذا رأيك يا سيدي؟ . 

فزد ماكرودن فآئلة: "دائمًا ما كنت: طيلة حا هضي را للاتحزاح والإحباط 
لوالدي: كنت ارفض الانصياع لهء وتنفيذ ما يريد. والتفكير باسلوبه»ء والعمل في 
المهن التي يختارها فو إنه يريدني أن أعمل في القانون مثله: وهولم يسامحني» 
قطء إذ إنني لم أرغب في أن أكون نسخة منه . 

فسأله بوارو: "هل يمكنني أن أسألك عن مهنتك؟". 

مجك ماكزودن غاز ا وفال:" مولقنة أنا أعمل لاج فوت يوقي لا أعفل 
في مهنة جيدة» ليست مهنة مهمة تمكنني من التلاعب بحياة الناس. لقد عملت 
في المناجم» والمزارع؛ والمصانع؛ كما صنعت الحلي للنساء وبعتها لهن, أنا بارع 
في التجارة؛ وفي الوقت الحالي أمتلك كشكا صغيرًا في السوق. انه كل من 
دفع مقابل سكنيء. ولكرهة لس كاما كي رظرو اندي ومن منطلق كونه رولاند 
ماكرودن, فإنه لا يعترف بالهزيمة.. أبدًَا . 

فسأله بوارو: "ماذا تعني؟ . 

فأجابه ماكرودن: "كنت آمل أن ينسى أمري. ولكنني أرى الآن أنه لن يفعل 
أبدّاء إنه يدرك أن الرجل المتهم بجريمة قتل سيحتاج إلى الدفاع عن نفسه. لقد 
كانت خطة بارعة منه في الحقيقة؛ إنه يحاول استفزازيء واعتقد أنه يتخيل أنني 
سأصر على الدفاع عن نفسي ضد الاتهام بالقتل في محكمة أولد بايلي الجنائية. 
ولكي أفعل هذاء سيكون علي أن أقبل على دراسة القانون. أليس كذلك؟ . 

كان يبدو أن رولاند ماكرودن يمثل بالنسبة إلى جون ماكرودن ما يمثله يوستيس 
لسيلفيا رول. 

ثم أردف ماكرودن قاتلا : "يمكنك أن تخبره» على لساني» بأن خطته قد 
فشلت. لن أكون أبدَا الرجل الذي يريدني والدي أن أكونه. وأفضل ألا يحاول 
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استفزاز لا يحتمل 


التواصل معي مرة أ أخرى. بصورة مباشرة: أو من خلالك» أو من خلال أي من 
أسناليبه الملتوية" 

نهضض بوارو من مقعده. وقال: '"انتظر هنا من فضلك بضع لحظات حتى 
أحضر"؛ ثم غادر الفرفةء وراعى أن يترك بابها خلفه مفتوحًا على مصراعيه. 

وعندساعاد ]ني الخره 3 كان معه خادمه» وابتسم في وجه جون ماكرودن؛ 
قائلا: القد التقيت جورج من قبل. أتمنى أن تكون قد سمعتني وأنا أوضح له سبب 
رغبتي في أن ينضم إلينا ڊ بعض الوفت. لقد رفعت صوتي» حتى يتسنى لك سماع 
كل ما قلته له . 

قال ماكرودن بصوت ينم عن الملل: تلقن معت 

فقال بوارو: وإن كنت قد قلت أي شيء آخر لجورج فكنت ستسمعه أيضاء 
ولكنني لم أفعل؛ لذاء فإن ما سيخبرك به الآن - كما آمل - سيقنعك بأنني لست 
عدوك. من فضلك جورج.. تكلم . 

سمت الدهشة على وجه جورج ٠‏ فلم يكن معتادًا تلقي مثل تلك التعليمات 
الغامضة:؛ فقال: عن أي شود يا سیدی؟ . 

التفت بوارو نحو جون ماكرودن. وقال: " أرأيت؟ إنه لا يعلم؛ فأنا لم ألقنه ما 
عليه أن يقول. جورج» عندما عدت من مأدبة الغداء اليوم» أخبرتك بأمر ما حدث 
لي: أليس كذلك؟ . 

فأجاب جورج: "لقد فعلت يا ى :: 

فقال بوارو: " أرجو أن تعيد سرد القصة التي أخبرتك بها . 

فقال جورج: اشا يا سيدي. لقد تعرضت لك سيدة؛ دعت نفسها باسم 
سيلفيا رول. واعتقدت السيدة رول خطأ أنك قد أرسلت إليها خطابًا تتهمها فيه 
بانها اة : 

فقال بوارو: شكررا لك جورج. أخبرني» من ضحية جريمة القتل المفترضة؟ . 

أجاب جورج: ''السيد بارناباس باندي؛ يا سيدي". 

ثم سأله بوارو: "وماذا قلت لك أيضًا؟" . 


1١6ه‎ 


الفصل الثاني 


فرد جورج: "إنك لا تعرف رجلا بهذا الاسم يا سيدي. وان ن كان هناك رجل 
بهذاالاسم ؛فإنك لا تعر ف إن كان حيًا أم مينًا أوأنه قد قتل أم لا . وعندما 
حاولت أن تشرح الأمر للسيدة رول» رفضت الاستماع إليك . 

التفت بوارو نحو ماكرودن» وقد علت وجهه نظرة ظفر. وقال: ‏ سيديء ربما 
كان والدك يرغب أيضًا في أن تدافع سيلفيا رول عن نفسها في محكمة أولد 
بايلي؟ أم أنك ستقر أخيرًا بأنك قد أسأت الحكم على هيركيول بواروء وطعنته 
في سمعته؟ وقد يهمك أن تعرف أن السيدة رول قد اتهمتني أيضا بالتآمر مع أحد 
أعدائهاء لكي نجعلها تشعر بالكرب؛ إنه رجل يُدعى يوستيس" . 

قال جون ماكرودن بعد فترة صمت قصيرة: "ما زلت مصرًا على أن والدي هو 
من وراء كل ما يحدث" . كان يبدو أقل ثقة بما يقول مما كان عليه من ذي قبل؛ وهو 
يقول: "إن أكثر شيء يستمتع به هو الألغاز العسيرة, أعتقد أنه يفترض بي تخمين 
سبب تسلم السيدة رول الخطاب نفسه الذي وصل إلى . 

قال بوارووهويتنهد: ''عندما يكون هناك أمر يشغل تفكير المرء» مثل شأنك 
مع والدك. أو شأن سيلفيا رول مع يوستيس هذاء فإنه يؤثر بشدة في نظرة المرء 
إلى العالم بأسره. لا أعتقد اذل كن المضدرخ الطاب مك : 

فرد ماكرودن: 3 لقد مزقته إربًا وأرسلت القطع الممزقة إلى والدي مع 
رسالة أخبره فيها برأيي فيه وأنا أخبرك الآن يا سيد بوارو. لن أقف ساكنًا أمام 
فعلتك هدم حني العظيم هيركيول بوارو لا يمكنه اتهام الأبرياء جزافاء ويتوقع أن 

شمر بوارو براحة كبيرة بعدما غادر جون ماكرودن أخيرًا. ووقف بوارو إلى 
جوار النافذة؛ يراقب زائره وهو يغادر المنزل. 

ثم سأله جورج: "هل أنت جاهز لتناول شراب النعناع الآن يا ا 

قال بوارو: ا أنا جاهز لكل شراب النعناع في العالم '؛ ثم أدرك أنه 
سيسبب لجورج الارتباك» فقال: OTT‏ 

عاد بوارو ليجلس في مقعده مستاءً لاوط ارم لجال واف 
العالم إن لم يتمكن ثلاثة أشخاص لديهم قضية مث مشتركة -ثلاثة أشخاص اتهموا 


استفزاز لا يُحتمل 


خطأ: سيلفيا رول» وجون ماکرودن» وهيركيول بوارو, من الجلوس معّاء ومناقشة 
الأمر بهدوء وتعقل؛ ما يساعدهم على فهم ما حدث؟ بذلا م هك كل هنا أر فهو 
الغضب والرفض المتعصب للتفكير في وجهة نظر أخرى غير وجهة نظرهماء إلى 
جانب السيل الذي لا يتوقف من الإهانات. ولكن ليس من قبل هيركيول بوارو الذي 
تصرف بصورة محترمة في وجه الاستفزاز الذي لا يحتمل. 

عندما أحضر إليه جورج الشراب» قال له: " أخبرني.. هل هناك أحد آخر 
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أجاب جورج: اي 0007 

فسأله بوارو: "لم بتصا أنحك هاتفنًا : ات ا 

1 11 
رد جورج: لا يا سيدي» هل تتوقع قدوم شخص ماه . 
فقال بوارو: "نعم: أتوقع شخصًا غريبًا غاضبًاء أوربما العديد منهم". 
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فقال جورج: لا أفهم ما تعني يا سيدي . 

في لك اللحظة علا صوت يرين الهاتف» فأومأ بوارو برأسه» وقد رُسمت على 
شفتيه ابتسامة خفيفة “كر مواق إن لغ يكن هناك أي شيء ممتع في الموقف. 
فمن الأفضل أن ب ودتت العدء SS‏ لكل بالق ها واد أوها هي ذي 

فسأله جورج: ا 

الجات ارقا د الأشخاص الذين تلقوا خطابات تتهمهم بقتل 
بارناباس باندي» الذي يحمل توقيعًا زائقا باسم هيركيول بوارو' 


الفصل " 
الفيقصن اال 


في تمام الساعة الثالثة من اليوم التاليء استقبل بوارو زيارة في منزل وايت هافن 
من الآنسة أنابيل تريدواي» وبينما كان ينتظر جورج ليدخلهاء وجد نفسه يتطلع 
بشدة إلى اللقاء. بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الطبيعة المختلفة؛ قد يكون من 
المريع أن يتلقوا الاتهام نفسه المرة تلو الأخرى من سلسلة من الغرباء الذين 
اتحدوا في إصرارهم على عدم الاستماع إلى كلمة مما يقال لهم. ولكن لم يكن 
الآأمر كذلك بالنسبة إلى هيركيول بوارو. في هذه المرة الثالثة؛ قرر ان ينجح في 
عرض أفكاره. وأن يقنع الآنسة أنابيل تريدواي بأنه يقول الصدق. ربما بعد هذا 
سيمكنهما من إحراز بعض التقدم. وطرح بعض الأسئلة المهمة. 

كان السبب في أن أغلب الناس - حتى أكثرهم ذكاءً - يصبحون غير عقلانيين 
ومتعجرفين محيرًاء وهوالموضبوع الذي أولاه بوارو الكثير من تفكيره؛ بينما كان 
يرقد في فراشه مستيقظا الليلة السابقة؛ فقد كان يتوق إلى تحويل اهتمامه إلى 
بارناباس باندي نفسه» وهذا بالطبع إن كان بارناباس باندي شخصية حقيقية. 
كان هناك احتمال بألا يكون له وجود. أولم يوجد من الأساس. وقد يكون من 
ابتكار قريحة مَّن كتب الخطاب. 

انفتح الباب» وأدخل جورج امرأة نحيلة. متوسطة الطول» ذات شعر ناعم, 
وعيئين داكئتين. وملابس سوداء. انزعج بوارو من ردة فعله عند رؤيتها؛ فقد شعر 


١م‎ 


الشخص الثالث 


بأنه يجب عليه أن ينحني أمامهاء ويقول: ‏ تعازيٌ يا آنسة ٠‏ ولكن لم يكن هناك 
سبب يدعوه إلى اعتقاد أنها قد فقدت شخصًا عزيزًا عليهاء فتراجع عما فكر فيه. 
إن تسلم المرء خطابًا يتهمه بالقتل قد يسبب له الغضب أو الخوف» ولكن لا يعتبره 
المرء مأساة. إنه لن يجعل المرءء كما فكر بواروء يشعر بالحزن. 

وما لا شك فيه. أنه كما بث جون ماكرودن في غرفة بوارو الازدراء البارد. 
دخلت أنابيل تريدواي الغرفةء وهي تحمل الأسى. فكر بوارو: "يا للقلب المحطم ". 
وشعر بالأسى يؤثر فيه كأنه أساه هو. 

قال بوارو: "شكرًا لك يا جورج. اجلسي من فضلك يا آنسة". 

أسرعت نحو أقرب مقعد إليهاء وجلست بطريقة لم تكن مريحة بالنسبة إليها. 
ولاحظ بوارو أن أكثر ملامح وجهها لفسا للنظرء كان الأخدود الرأسي العميق. 
الذي يبدأ من بين حاجبيها: ذلك التجعيد الظاهن الا مذو اه دنا 
إلى نصفين» فقرر بوارو ألا ينظر إليه مرة أخرىء فربما تلاحظ أنه يحدق إليه. 

قالت الفتاة بهدوء: ''شكرًا لك على السماح لي بالحضور إلى هنا اليوم. لقد 
توقعت أن ترفض لقاتي". كانت قد نظرت إلى بوارو خمس أو ست مرات بينما 
كانت تتحدث؛ وكانت تشيح ببصرها سريعًا في كل مرة كأنها تخشى أن يراها 
وهي تنظر إليه. 

فسألها بوارو: هن أين أتيت يا E‏ 

فأجابته: "من مكان لم تسمع عنه من قبل وربما لم يسمع عنه أحد. إنها قرية 
في الريف : 

فاليا وار لغادا توفت أن أرفض مغابلتك 5 . 

فردت قائلة: ٠‏ أغلب الناس قد فقون أ د ليمنعوا شخصًا من دخول 
منازلهم يعتقدون أنه قاتل" ٠‏ ثم استطرت قائلة: “سيد بواروء إن ما أتيت 
لأخبرك به هو. . حستاء قد لاتصدقني > ولكنني بريئة . لا يمكنني أن أقتل أي 
مخلوق. أبدًا! إنك لا تعرف..'؛ ثم صمتت فجأةء وتنهدت بقوة. 

قال بوارو بلطف: ' أكملي من فضلك. ما الذي لا أعرفه؟ . 


۱۹ 
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فأردفت قائلة: "لم أسبّب قط أي ألم أو أذى لأي شخص. ولا يمكنني فعل 
ذلك لعن أنقذت اة الكيريق : 

فا و اي" 

أخرجت أنابيل تريدواي مندیلا من جیبها. وبدأت تمسح به عینیهاء وقالت: 
"اعذرني أرجوك إن بدوت كأنني أتفاخر. لم أكن أقصد أن أبالغ في وصف أعمالي 
الخيرية؛ أو إسهاماتي. ولكنني أنقذت حياة أحدهم بالفعل.. منذ عدة سنوات" 

فردٌ بوارو: "أنقذت حياة أحدهم؟ لقد قلت إنك أنقذت حياة الكثيرين". 

قالت بصوت مرتجف: "ما أعنيه أنه إن سنحت لي فرصة تكرار هذا الأمر مرة 
أخرى. لأنقذت حياة كل شخص يمكنني إنقاذه. حتى إن كنت سأعرّض حياتي 
للخطر . 1 

ساو اراو فل ك فن هة رة ا فن أن ان 
أكثر منك أهمية؟". 

فقالت: " أنا.. لا أعلم ما تعنيه. يجب علينا جميعًا أن نقدم الآخرين على 
أنفسناء إنني لا أتظاهر بكوني أكثر إيثارًا من أغلب الناس» كما أنني لست شجاعة 
على الإطلاق. بل إنني جبانة للغاية في الحقيقة. لقد تطلب حضوري إلى هنا 
للتحدث معك» أن أستجمع كل ما أملك من شجاعة. إن شقيقتي لينور هي الأكثر 
شجاعة من بيننا. أنا واثقة بأنك شخص شجاع يا سيد بوارو. ألن تنقذ كل حياة 
فا ادها خا : 

قطب بوارو حاجبيه» فلقد كان سؤالا غريبًاء ولم تكن المحادثة برمتها عادية. 
حتى بالنسبة إلى ما أطلق عليه بوارو في ذهنه اسم ' عصر بارناباس باندي 
دحك . 

قالت أنابيل تريدواي: "لقن شوتف الك عن أعمالك» وأنا من أشد معجبيك, 
لهذا السبب» آلمني خطابك كثيرًا . سيد بوارو أنت مخطئ في شكك فيٍّ. تلت تقول 
إنك تملك دليلا ضدي ٠‏ ولكنني لا أعلم كيف يكون هذا ممكتاء ٠‏ فأنا لم أرتكب أية 
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قال لها بوارو: "وأنا لم أرسل إليك أية خطابات» ولم أتهمك - ولا أتهمك - 
بقتل بارناباس باندي" . 
' طرفت أنابيل تريدواي بعينيهاء وحدقت إلى وجه بوارو في ذهول» وقالت: 
ولكن.. أنا لا أفهم". 

فامستطره بواروقاكتلد: " إن الخطاية لذن وضكل اليك لم تعب دى أنا 
هيركيول بوارو الحقيقي. أنا أيضَا بريء! لقد أرسل شخص ينتحل شخصيتي 
هذه الاتهامات: وكل منها موقع باسمي . 

فقالت باندهاش: 'كل.. كل واحد؟ هل تعني..؟". 

فأجابها بوارو: "نعم» أنت الشخص الثالث الذي يقول لي. خلال يومين» الكلام 
نفسه: وهو أنني أرسلت إليك خطاباء وأنني أتهمك فيه بقتل بارناباس باندي. 
أمس كانت السيدة سيلفيا رول والسيد جون ماكرودن. واليوم أنت"". راقبها بوارو 
ليرى إن كان لاسمي المتهمين السابقين أي تأثير فيهاء ولكنه لم ير أي شيء. 

فقالت: ' إذن. أنت لم..". وتحركت شفتاها لحظة بعد أن صمتت. ثم قالت 
أخيرًا: "أنت لا تعتقد إذن أنني قاتلة؟ . 

فأجابها بوارو: "هذا صحيح. في الوقت الحالي, لا يوجد لدي أي سبب يدفعني 
إلى اعتقاد أنك قد قتلت أي شخص. والآن: إن كنت الشخص الوحيد الذي أتى 
إليٌّ؛ وتحدث عن هذا الخطاب الذي يحوي الاتهامات» كنت لأتساءل..' قرر بوارو 
عدم البوح لها بما يفكر فيه؛ فابتسم» وقال: "إنها مزحة قاسية تلك التي يلعبها 
معنا ذلك المخادع. أيّا كانء يا آنسة. ألا تعرفين سيلفيا رول أو جون ماكرودن؟ . 

قالت أنابيل تريدواي: "لم أسمع بأي منهما من قبل كما أن الدعابات من 
المفترض بها أن تكون مضحكة:؛ وهذه ليست مضحكة, بل إنها مروعة. من قد 
يفعل أمرًا كهذا؟ أنا لست شخصية مهمة: ولكن فعل أمر كهذا مع شخص بمثل 
شتات مر ادم با سید يوازو': 

قال لها بوارو: بالنسبة إليَّ أنت مهمة للغاية. فأنت وحدك - من بين 
الأشخاص الثلاثة الذين وصلتهم هذه الخطابات - من استمع إليّ. أنت فقط من 
صدق هي ركيول بوارو عندما قال إنه لم يرسل مثل هذه الاتهامات. إنك لم تجعليني 
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أشعر بأنني على وشك أن أصاب بالجنون» مثلما فعل معي الاثنان الآخران. لهذاء 
انا همدق للف كرا 

كان هناك جومن الأسى لا يزال يخيم على الغرفة. تمنى بوارو لوتمكن من 
رسم الابتسامة على وجه أنابيل تريدواي.. ولكن كانت تلك طريقة خطرة للتفكير. 
إن سمحت لش خص ما بالتأثير في مشاعرك. فسيتأثر حكمك على الأمور حتمّاء 
دائمًا. ذكر بوارو نفسه بأن الآنسة تريدوايء على الرغم من أنها تبدو بائسة, 
قد تكون قد قتلت رجلا يُدعى بارنابامس باندي» فتابع بوارو حديثه بتحفظ بعض 
الشيء, قائلا: "إن السيدة رول والسيد ماكرودن لم يصدقا ما أقول: ولم يستمعا 

1 
إليه 

فسألته: "هل اتهماك بالكذب؟" . 

قاغاب لقن فقا ندنت 

فقالت: "ولكنك هيركيول بواروا" : 

وافقها بوارو قائلا: هذه حقيقة لا يمكن إنكارها . هل تسمحين لي بأن أسألك: 
فل أحضيرت الخطاب معف؟ . 

فردت قائلة: "لاء من المؤسف أنني قد مزقته على الفور. أنا.. لم أحتمل 
وجوده انام ٠‏ 
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فقال بوارو: يا للخسارة» كنت أود رؤيته. لا بأس. آنسة: دعينا نقدم على 
الخطوة التالية في المنافشة. مَنْ الذي قد يريد أن يتلاعب بنا بهذه الطريقة؛ بك 
وبي وبالسيدة رول والسيد ماكرودن؟ أربعة أشخاص لا يعرفون شيثًا عن المدعو 
بارناباس باندي» إن كان له وجود من الأساس» حيث إن كل ما نعرفه.." 

شهة- شهقت أنابيل تريدواي قائلة: ‏ أوه! . 

سألها بوارو: "ما الآمر؟ أخبريني. لا تخشي شيئًا". 

بدا عليها الهلع. وهي تقول هامسة: ا 


فسألها بوارو: 'السيد باندي؟ بارناباس باندي؟ . 
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الشخص الثالث 


"نعم لقد كان موجودًا. ولكنه توفي. أتفهم؟ ولكنه لم يُقتل. لقد كان نائمًا و.. 
واعتقدت انه.. لم يكن هدفي خداعك يا سيد بوارو. كان يجب ان اكون صريحة 
معك منذ البداية.. ولكنني اعتقدت..' . وراحت عيناها تجولان سريعًا في أركان 
الغرفة. وشعر بوارو بأن هناك فوضى عارمة داخل عقلها في تلك اللحظة. 

ظَمَأَنْها وارز قاكلة: انك لم تخدعينى: تقد أسترة الستيدة زول والسنيد 
ماكرودن على أنهما لا يعرفان شخصًا يُدعى بارناباس باندي» كما أنني لا أعرفه. 
وافترضت أن الأمر ينطبق عليك أنت أيضًا. والآن» أخبريني من فضلك بكل ما 
تعرفينه عن بارناباس باندي. أنت تقولين إنه مات» أليس كذلك؟ . 

فأجابت قائلة: ي لقد مات في شهر ديس مبر من العام الماضي. أي منذ 
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. أشهر‎ ٣ 
ثم سألها بوارو: ' وأنت تقولين إنه لم يقتل» أي إنك تعلمين كيف مأت: أليس‎ 

كذلك؟" . 

فردت قائلة: " بالطبع أعلم؛ لقد كنت حاضرة. لقد كنا نعيش ممًا في المنزل 
ا 

فقال بواروفي دهشة: ' كنت.. كنتما تعيشان معًا9"'؛ كانت هذه مفاجأة لم 
يتوقعها بوارو. 

قالت الفتاة: "نعم» منذ كنت في السابعة من عمري. إن بارناباس باندي كان 
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ثم استطردت أنابيل تريدواي قائلة لبوارو بمجرد أن نجح في إقناعها بأنه ليس 
غاضيًا منها لتضليلها إياه: ''لقد كان أقرب إليَّ كوالد من أن يكون جدًا. فلقد توضي 
والداي عندما كنت في السابعة من عمري» وتولي جدي رعايتناء آنا ولينور. كانت 
لينور أيضًا كوالدتي. بشكل ما. لا أعرف ما كنت سأفعل دونها. لقد كان جدي 
مستا للغاية. إننا نحزن كثيرًا على فراقهم. ولكن المسنين يموتون. أليس كذلك؟ 
أمر طبيعي عندما يحين أجلهم . 

جعل التناقض. بين نبرتها العادية والحزن البادي عليهاء بوارو يستنتج أن ما 
يسبب لها الحزن ليس وفاة جدها. 
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ثم تفيرت هيئتهاء فقد لمعت عيناهاء بينما كانت تقول بحدة: e‏ 
كثيرًا عندما يموت افون .وهو أمر غير عادل على الإطلاق ٠‏ ويقولون: 
عاو ف اوا TT‏ 
طفل صغير يعتقد الجميع أنها الفاجعة الكبرى التي يمكن أن تحدث على الإطلاق. 
قري أن هذا ی غاد اس دار 

بدا كأن صدى كلمة "فاجعة" يتردد في المكان. إن كانت هناك كلمة يطلب 
منه اختيارها لوصف جوهر المرأة الجالسة أمامهء لاختارها. وكان من المريح 
بالنسبة إليه أن يسمع الكلمة تقال بصوت عال. 

عندما لم يجب عن سؤالها على الفور. احمر وجه أنابيل تريدوايء وقالت: 
e‏ تحدثت عن موت المسنين دون أن يولي أحد الأمر اناا م :ا 
أنا لم أعن.. كنت أعني المتقدمين في الس ن كثيرًا . كان جدي يبلغ من العمر 
غ4 عامًاء وأنا واثقة بأنه أكبر سنا كثيرًا من.. آمل أنني لم أوجه إليك أية إهانة". 

فكر بواروء إن بعض العبارات المطمئنة قد تتسبب في المزيد من الذعر أكثر 
مما فعل التعليق الأصلي الذي كانا يسعيان إلى التخفيف من وطأته. أخبر بوارو 
أنابيل تريدواي كذبًا بأنه لم يشعر بأية إهانة. ثم سألها: "كيف تخلصت من 
الخطاب؟'. ١‏ 

نظرت إلى الأسفل نحوقدميها. 

فسألها بوارو: "هل تفضلين ألا تخبريني؟ . 

فردت قائلة: "إن الاتهام بارتكاب جريمة قتل -ليس من فيلك ٠‏ ولكن من فبل 
حص وا دون اد يجعل المرء قلا قليلا بعض الشيء بشأن البوح بأي شيء' : 

فقال بوارو: أفهم هذاء ولكن مع ذلك أود أن أعرف كيف تخلصت منه" : 

قطبت جبينهاء ففكر بوارو: "مكذا إذن'. بينما كان التجعيد بين حاجبيها 
يزداد عمقًاء كانت تلك أحجية تم حلها على الأقل. إذ إنه كان يبدو أن تقطيب 
الجبين إحدى عاداتها التي لازمتها منذ سنوات طوالء وكان الأخدود في جبهتها 
دليلا على هذا. 
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قالت :وهي ترفع منديلها إلى ما تحت أنفها: 'ستظن أنني سخيفة ومؤمنة 
بالخرافات إن أخبرتك" . لم تكن تبكي, اولح كانت عاو a‏ 
"لعن امت فا وو دوق رطا 5ا سك عل كل که وي لا ق 
كلمة واحدة يمكن قراءتها. وفعلث المثل مع اسمك يا سيد بوارو. كل كلمة في 
الخطاب! ثم مزقت الخطاب وأحرقت بقاياه . 

ابتسم بواروء وقال: "ثلاث طرق مختلفة من الطمس. أنا منبهر. لم تكن 
السيدة رول والسيد ماكرودن دفيقين مثلك يا انسة. هناك أمر اخر اود أن اسالك 
عن شمو نانك حو كل وما اة ان کدف 

قالت بسرعة: "لا يوجد شيء أخافه. لقد أخبرتك بأنني بريئة. إن كانت لينور 
أو أيفي من يتهمني لكنت أستطيع إقناعهما. وكنت سأقول: أقسم بحياة هوبي. 
وحينها ستدركان أنني أقول الصدق. إنهما تعلمان أنني لم أقتل جدي . 

سألها بوارو: من يكون هوبي5" . 

شو كوه ٠‏ كلبي؛ إنه كائن رائع ٠‏ لايمكن أن أقسم بحياته وأكذب أبدا. 
ستحبه إن رأيته يا سيد بوارو. فمن المستحيل ألا تحبه". وللمرة الأولى منذ 
تحضورها رُسمت ابتسامة على وجه أنابيل تريدواي وانقشعت سحابة الحزن التي 
كانت تخيم على الغرفة قليلا .ثم أردفت أنابيل قائلة: "يجب أن أعود إليه .قد 
تكن انقو عا ولكتقى اقتعدم دة كما أن تحت حا نه بحا .فما دام من 
أرسل الخطاب لم يجرؤ على وضع اسمه عليه فلن يكون الاتهام حقيقيًاء أليس 
كذلك؟ إنها خدعة سخيفة. هذا كل ما في الأمرء وأنا مسرورة؛ لأنني تمكنت من 
مقابلتك. وتوضيح الأمور. والآن. علي أن أذهب . 

فقال لها بوارو: "من فضلك يا آنسة. لا تنصرفي. هناك أمر آخر أود أن 
أسألك عنه ؛ 

قالت أنابيل تريدواي بإصرارء وهي تنهض واقفة على قدميها: 'ولكنني يجب 
أن أعود إلى هوبي. إنه بحاجة إليّ.. ولا أحد منهما يمكنه أن.. عندما لا أكون في 
المنزل» فهو.. أنا آسفة للغاية. آمل ألا يسبب لك من أرسل الخطابات المزيد من 
المشكلات. شكرًا لك على مقابلتي سيد بوارو. عمت صباحًا". 
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قال بوارو مخاطبًا الغرفة التي أصبحت خالية فجأة إلا منه. ومن الشعور 
الفنيضن اة هة عباتا نا اة 


"35 


الفصل ٤‏ 
هل اكتّشف الشخص المختلف عن الباقين؟ 


tme/t_pdf 


شعر هيركيول بوارو بشعور غريب في صباح اليوم التالي. فحتى تمام العاشرة 
صباخًاء ولم يظهر أحد عند عتبة باب منزل وايت هافن يظن بأنه قد أرسل إليه 
خطابًا يتهمه فيه بقتل بارناباس باندي» ولم يتصل به هاتفيًا أي شخص غريب. 
ظل منتظرًا حتى الحادية عشرة وأربعين دقيقة (لا أحد يعلم كيف يمكن أن 
يتسبب منبه معطل في أن يستغرق متهم في النوم ) ؛ ثم خرج من منزله إلى مقهى 
بليزانتس في الطرف الآخر من المدينة. 

كانت هناك نادلة تدير مقهى بليزانتس بصورة غير رسمية؛ تُدعى يوفيما 
سبرينج. وكان الجميع يدعونها "في" اختصارًا . كان بوارو يكن لها إعجابًا كبيرًاء 
فقد كانت تقول أشياء غير متوفعة على الإطلاق. وكان شعرها ا يتحدى 
الجاذبية عن طريق رفضه أن ينسدل على رأسهاء ولكن لم يكن عقلها طائشا 
أو أهوج على الإطلاق؛ بل كان دائمًا حادًا ومركرًا. كما أنها كانت تعد أفضل قهوة 
في لندن, تع تبدل ما فى ويسعها لك كيهم عدن اول . فقد كانت تهوى ادعاء 
أن الشاي مشروب أكثر رقيا وفائدة للصحة من القهوة في حين يبدو أن القهوة 
تؤدي إلى الأرق ليلاء وإلى تدمير الصحة بشتى الطرق. 

ظل بوارو يشرب القهوة الممتازة التي تعدها ' ق .على الرغم من تحذيراتها 
وتوسلاتهاء ولاحظ أنها في الكثير من الموضوعات (عدا المذكور سابقًا) تمتلك 
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الكثير من الحكمة لتقدمها. ومن بين المعلومات الجمة التي كانت تملكهاء كانت 
هناك معلومات عن صديق بوارو ومساعده في بعض الأحيان المحقق إدوارد 
كاتشبول؛ وهو السبب في ذهابه إلى المقهى في ذلك اليوم. 

بدأ رواد المقهى تتزايد أعدادهم» بينما قطرات المياه التي سببتها الرطوبة 
تسيل على النوافذ. وكانت "في" تقدم الطلبات لرجل نبيل على الجانب الآخر من 
الغرقة. عندما دخل إليها بواروء ولكنها لوحت إليه بيدها اليسرى: في إشارة بليغة 
دلته بدقة على مكان جلوسه» وانتظارها. 

جلشن بوارف وعدن من وضيع أدوات المائدة ة أمامه. كما يفعل دائمًاء وحاول 
تجنب النظر إلى مجموعة أباريق الشاي التي تملا الرفوف العالية على الجدران, 
فقد كان لا يتحمل منظرها: كانت جميعها موضوعة بزوايا مختلفة. بل ريبما 
بطريقة عشوائية. كان الأمر ينافي المنطق تمامًاء أي أن تكون شخصًا مهتمًا 
بأباريق الشاي بما يكفي أن تج تجمع الكثير منها #ولكن ١‏ عرف العاحة إلى ترتيبها 
یا اق الان :كتير اما شك راو ا ف كل وشت هذه الا ادق 
بهذا انل قي ا لر خبطت تح فو نزغا كان فد على دات 
مرةء عندما كانت أباريق الشاي موضوعة بنظام مرتب إلى حد ماء بأن أحدها 
كان موضوعًا بطريقة غير صحيحة. ومنذ ذلك الوقت. كلما حضر إلى بليزانتس 
لم ير أي نظام فيها على الإطلاق. إن في سبرينج لا تتقبل الانتقاد بروح رياضية. 

ثم ظهرت في أمامه مباشرة. ووضعت طبقا بقوة على الطاولة بين سكينه 
وشوكته. وكانت على الطبق قطعة من الكعك. لم يطلبها بواروء ثم قالت قبل أن 
يتسنى له سؤالها عن كاتشبول: ساحتاج إلى مساعدتك. ولكن عليك ان تاكل 
i‏ 
أولا" . 

كانت كمكتها تعرف باسم نافذة دار العبادة؛ وهذا لأنها مكونة من مربعين 
أصفرين» ومربعين ورديين بالنسق نفسه الذي عليه ألوان نافذة دار العبادة. وكان 
بوارو يجد هذا الاسم مزعجًا؛ حيث إنه يدرك أن نوافذ دور العبادة ملونةء ولكنها 
أيضًا شفافة ومصنوعة من الزجاج. قد يُطلق المرء عليها أيضًا اسم ' كعكة لوحة 
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الشطرنج". وكان هذا الاسم هو أول ما خطر على ذهن بوارو عندما رآها: لوحة 
شطرنج. ولكنها صغيرة للغاية ولا تحمل الألوان نفسها. 

تال زارو مخاطنا اها لعن اتات هاا شوظة کک اند ارد هدا 
الصباح. وقيل إن كاتشبول قد ذهب ليقضي عطلته على شاطى البحر مع والدتهء 
ولكن هذا الأمر لم يبد لي قاباً؛ للتصديق" 

اله کر" 

ا د 

قانت: ولكتك رند أن تصرف أين إدوارد . لماذا؟ هل وقع خطب ما" کانت 
قد بدأت تدعو کاتڈ تشبول في الآونة الأخيرة ب وارد . ولكن ليس في وجوده قط. 
كما لأحظ بوار 

فسألها بوارو: "هل تعلمين أين هو؟ . 

ابتسمت قائلة: ا . سيسعدني أن أخبرك بكل ما أعرف, ولكن بعد أن تعدني 
بان عدن والآن ل" 

زفر يؤازي وقان» کیت ساعد ت أن اکل فة من کیک 

جلست إلى جواره ووضعت مرفقها على الطاولة. وهمست قائلة > كأنها تتحد 
عن أمر مخز: هذه ليست كمكتي. إنها تبدو مثلها ومذافها مثلهاء ولكنها ليست 
كعكني. هذه هي المشكلة". 

فقال لها بوارو: "لا أفهم' . 

قال فل هك هنا من يفل اة ساعن فا كةو سانيا هة 
أسكان الحخضنان 0 : 

فردٌ قائلا: "لاء لا يبدو اسمها أو أوصافها مألوفة بالنسبة إليّ". 

فاستطردت قائلة: "لقد تركت العمل هنا منذ فترة؛ فقد أمسكت بهاء وهي 
تختلس كميات صغيرة من الطعام المقدم إلى الزبائن. وتشاجرت معها. لم يكن 
ما يزعجتي أنهااضي حاجة إلى تغدية؛ لأنها كانت فى حاجة إليها بالفغل: ولكنني 
تم أرض بان تخاس الظفاع من أطياق أولكك الذين دضيوا ننه كاملا وأحبرتها 
بأنه يمكنها أن تأكل بقايا الطعام؛ ولكن لم يعجبها هذا. لم يعجبها أن أتحدث 
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معها كأنها لصة - جميع اللصوص لا يحبون هذا - لذا لم تعد إلى العمل منذ ذلك 
الحين. والآنء تعمل في المقهى الجديد. كيمبلزء بجوار متجر بائع المشروبات في 
شارع أوكسفورد. يمكنها العمل لديه؛ وحظا سعيدًا لهماء ولكن أخبرني الزبائن 
بأنها تصنع كمكتي هناك. لم أصدقهم في البداية؛ فكيف يمكنها أن تمرف 
وصفتي؟ لقد ورثتها عن جدتي الكبرىء التي نقلتها إلى جدتيء ثم إلى والدتي» ثم 
إليّ. كنت لأقطع لساني قبل أن أخبر أي شخص خارج العائلة هذه الوصفة: وأنا 
لم أفعل بالفعل. لم أخبر أي أحد بهاء وبخاصة هي. كما أنني لم أكتبهاء والطريقة 
الوحيدة التي تفسر معرفتها الوصفة هي أنها كانت تراقبني سرًا وأنا أعدها.. 
وعندما فكرت مليًاء قلت نعم» ربما فعلت. سيمكنها أن تعد الكعكة لو أنها انتبهت 
لطريقة إعدادهاء ولا يمكنني أن أقسم أنها لم تفعل. فطوال تلك الفترة؛ ظللنا معًا 
في ذلك المطبخ الصغير..". 

ثم أشارت بإصبع اتهام نحو المطبخ, كأن اللوم يقع عليه وقالت: "كان من 
السهل عليها أن تتظاهر بأنها مشغولة بفعل أي شيء آخرء ولكنها كانت تتلصص 
عليٌّ. على أية حال كان يجب علي الذهاب وتجربة الكعكةء أليس كذلك؟ وأعتقد 
أنهم محقون. أولئك الذين أخبروني بأنها تصنع كمكتي. أعتقد أنهم محقون 
تمامًا'. وبرقت عيناها في سخط. 

فسألها بوارو: ما الذي تريدين مني أن أفعله يا آنسة؟". 

فأجابته: "ألم أقل لك؟ ألم أكن أخبرك بذلك منذ أن تحدشا؟ تناول هذه 
الكمكة وأخبرني إن كنت محقة أم لا؛ إنها كمكتها وليست كعكتي. لقد وضعتها في 
جيب معطفي عندما لم تكن منتبهة. إنها لم تعلم قط أنني كنت في مقهاهاء لقد 
كنت حذرة للغاية. لقد ذهبت متخفية - مرتدية زيا مناسيا! . 

لم يكن بوارو يريد تناول أية كعكة كانت في جيب معطف شخص ماء فقال 
مخاطبًا في : 'أنا لم أذق كمكتك منذ أشهر طويلةء وذاكرتي ليست قوية إلى 
هذه الدرجة؛ لأتمكن من الحكم» كما أن المرء لا يمكنه تذكر المذاق بدقةء هذا 
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فا اة قاد سيو هل تن أنني لا أعرف هذا؟ سأعطيك قطعة من 
كمكتي بعدهاء أليس كذلك؟ سأصحح الأمور على الفور" . ثم نهضت من مقعدهاء 
وقالت: "خذ قضمة صغيرة من إحداهماء ثم قضمة من الأخرى. ثم كرر الأمر, 
قضمة واحدة من كل كمكة؛ وأخبرني إن كان هناك اختلاف بينهما . 

فسألها بوارو: وإن فعلت هذاء فستخبرينني أين يوجد کاتشبول؟ . 

ا 

فقالت: "لا . 

فسألها بوارو بدهشة: "لا" . 

فقالت: القد أخبرتك بأنني سأخبرك أين يوجد إدوارد إن ساعدتني . 

فرد بوارو قائلا: "وقد وافقت على تذوق.. 

قالت' 'فيٴ ' بحزم: "التذوق ليس هو المساعدة التي أنشدها. سيأتي شق 
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المساعدة لاحمقا . 

نادرًا ما كان هي ركيول بوارو يسمح لنفسه بأن ن ينصاع لإرادة الآخرين: ولكن 
كانت مقاومة إرادة في سبرينج تصرفا أحمق» فانتظر حتى عادت تحمل قطعة 
أخرى من كمكة نافذة دار العبادة التي بدت مماثلة للقطعة الأولى تمامّاء ثم بدا 
صاغرًاء يتذوق كلتا القطعتين. ولكي يتأكد» تذوق ثلاث قضمات من كل قطعة. 

جلست تراقبه عن كثب, ولكنها لم تطق صبرًا في النهاية. فسألته: "هيا 
أخبرني. هل هما متماثلتان أم لاو . 

أخبرها بوارو قائلا: "لا يوجد فارق في المذاق على الإطلاق. ولكن يا آنسة, لا 
يوجد أي قانون يمنع أحدًا من إعداد كعكة مشابهة لكمكة شخص آخر. وإن كانت 
قد لاحظات إعزادها يها 

فقاطعته "في" قائلة: "أنا لا أسعى إلى إقامة دعوى قضائية ضدهاء كل ما 
اتن e NERE‏ 

فقال بوارو: 'فهمت. إنك لا تهتمين بالتعدي القانوني عليك» بل بالتعدي 
الأخلاقي" : 

شقانت له أريدك أن تذهب الى مقهامًا وتطلب قطعة من الكمك؛ ثم تسألها 
عنها. أي تسألها من أين حصلت على الوصفة . 
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فقال لها بوارو: "ماذا لوقالت: إنها الوصفة التي كانت في سبرينج تستخدمها 
من مقهى بلیزانتس؟'. 

شركت ها خا اذه اها سارها با حرف وهر 
وصفة عائلة سبرينج يجب ألا يستخدمها أحد من خارجها. فإن كان هذا خطأ 
غير مود مهكن سا عضر الام" 

ثم سألها بوارو: 'وماذا ستفعلين إن كانت إجابتها أكثر مراوغة؟ أوقالت 
مباشرة إنها حصلت على وصفة كمكتها من مصدر آخرء ولم تصدقيها؟ . 

ابتسمت وضيّقت عينيهاء قائلة: 'سأجعلها تقدم على ذلك" ثم أضافت 
بسرعة: ' ولكن, ليس بالطريقة التي ستجعلك تندم على مساعدتك لي". 

فقال لها بوارو: مدت سماع هذا يا آنسة. إن كنت ستسمحين لبوارو بأن 
يسديك نصيحة: فإن السعي إلى الانتقام نادرًا ما يكون فكرة جيدة . 

قالت بحزم: "وكذلك الجلوس وعض الأنامل بينما يستخدم الآخرون الأشياء 
التي من حقك انت. ما اريده منك هو المساعدة التي طلبتهاء وليست النصيحة 


ثم سألها بوارو: '" أرجوك أخبرينيء أين كاتشبول؟ . 

ابتسمت قائلة: “على شاطئ البحر مع والدته؛ كما قالت شرطة سكوتلانديارد". 

اعتلت نظرة متجهمة على وجه بوارو. وقال: '"أرى أنك خدعتني . 

فردت: "على الإطلاق! إنك لم تصدق ما سمعت عندما أخبروك به والآن أنا 
أقول لك إنه صحيح. هذا هو المكان الذي يوجد به بالفعل. جريت يارموث. شرق 

1 

البلاد". 

فقال بوارو: "كما قلت من قيل.. هذا لا يبدو لي أمرًا قابلا للتصديق". 

فقالت "في" : "لم يكن يريد الذهاب. ولكنه كان مضطرًا إلى ذلك. لكي تتركه 
والدته في حاله. كانت قد عثرت له على زوجة رائعة . 


۳۲ 


هل اكتشف الشخص المختلف عن الباقين؟ 


فقال بوارو: '"فهمت! , كان بوارو يعلم طموحات والدة كاتشبول في رؤية ولدها 
مستقرًا مع زوجة جميلة شابة. 

ثم قالت في : "كان لتلك العروس الكثير من السمات التي تصب في صالحها؛ 
انيذا بجميلة كما فال إمؤارة وحن عاكلة موموقة دوفظوفه» مهد ا لقد 
وجد صعوبة كبيرة هذه المرة في أن يقول لا أكثر من المرات السابقة . 

فسألها بوارو: يقولها لوالدته5 أم أن المرأة الجميلة هي من عرضت عليه 
الزواج؟'. 

ضحكت قائلة: "لاء لقد كانت فكرة والدته» وكان هذا كل ما في الأمر. لقد 
حزنت كثيرًا عندما أخبرها بأنه لیس مهتمًا. ربما فكرت: "إن لم يقتنع: بهذه 
المرأة كذلك..". كان على إدوارد أن يفعل أمرًا ما ليرفع من معنوياتها. وهي تحب 
جريت يارموث؛ ولهذا اصطحبها إلى هناك . 

قال بوارومقطبًا حاجبيه: "إننا في شهر فبراير. إن الذهاب إلى منتجع 
شاطتي إنجليزي في ش هر فبراير يُعد دعوة إلى الشقاءء أليس كذلك؟' . ثم فكر 
بواروفي نفسه» قائلا: يا له من وقت مريع ذلك الذي يقضيه كاتشبول الآن. يجب 
أن يعود إلى لندن على الفورء حتى يتمكن بوارو من التحدث إليه عن موضوع 
بارناباس باندي. 

ثم قظم وت متردد تسل أفكاره: قائلا: "مغذرة: هل أنت السسيد يؤارو؟ 
السيد هيركيول بوارو؟ . التفت بوارو ليرى شابًا يرتدي ملا بس أنيقة: ويبتسم 
إليه كانه يشعر بسعادة بالغة. 

أكد بوارو قائلا: "أنا هيركيول بوارو". 

مدّ الشاب يده ليصافح بوارو, وقال: ' يسعدني لقاؤك للغاية. إن لديك سمعة 
طيبة جدًا. من الصعب أن يجد المرء كلمات ليقولها أمام رجل عظيم مثلك. أنا 
دوكيريل - هيوجو دوکیریل . 

حدقت إلى الوافد الجديد بشكء ثم قالت محذرة بوارو قبل أن تتصرف: 
"سأترككما لشأنكما الآن. ولا تنس أنك وعدتني بالمساعدة" . طمأنها بوارو بأنه 
لن سي كم دعا الرجلالميقيم إلى الجلوس, 
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كان هيوجو دوكيريل أصاع الرأس كلية تقریبًاء ولكن بوارو خمّن أنه لم يتخط 
الخمسين من عمره بعد. 

قال دوكيريل» وهويبدو سعيدًاء وليس نادمًا: "أنا آسف للغاية لاقتحام 
خصوصيتك بهذه الطريقة. لقد أخبرني خادمك بأنني قد أعثر عليك هناء وقد 
طلب مني أن أحدد موعدًا للقائك عصر اليوم» ولكنني متشوق للفاية إلى توضيح 
سوء التفاهم؛ لذا اخبرته بانني افضل ان اعثر عليك في وفت مبكر اكثر من هذاء 
وعندما أخبرته بما يتعلق بالأمر. بدا كأنه يفكر في أنك قد ترغب في رؤيتي على 
الفور؛ لذا حضرت إليك" “ثم كهعة يصو ع ال. كأنه قد ألقى بمزحة مضحكة. 

فقال بوارو: 'سوء تفاهم؟" . كان بوارو يفكر في احتمالية وجود خطاب رابع.. 
ولكن لاء كيف يمكن هذا؟ هل يمكن لأي شخص. حتى أكثرهم حماسا وتفاؤلا أن 
يبتسم بمثل هذه الطريقة في ظل هذه الظروف؟ 

بدأ هيوجو دوكيريل يتحدث قائلا: "نعم. لقد وصاني خطابك منذ يومين, 
و.. حستاء أعلم أن الخطأ هو خطئي أنا كلية. وأكره أن تعتقد أنني أوجه أي نوع 
من الانتقاد إليك. فأنا لا أفعل ذلك على الإطلاق. في واقع الأمرء أنا من أشد 
المعجبين بأعمالك. مما سمعته عنهاء ولكن.. لا بد أنني فعلت أمرًا ما جعلك 
تأخذ فكرة خاطئة عني. ولهذا أنا أعتذر. أنا أحيانًا أكون فوض ويا وغير مرتب, 
يمكنك أن تسأل زوجتي جاين. وستخبرك. وقد خططت لأن أقابلك على الفور, 
بعد أن تلقيت خطابك. ولكنني أضعته على الفور تقريبًا.." 

قاطعه بوارو عابسًا: 'سيدي» ما الخطاب الذي تتحدث عنه؟ . 

قال هيوجو دوكيريل: "ذلك الخطاب عن المجوز بارناباس باندي" ؛ ثم ابتسم 
اعيودة تمد دة ا جاء على ذكر الاسم EGS‏ 0 
قائلا: لن أجرؤفي المعتاد أن أقول إن هيركيول بوارو العظيم قد يكون مخطنًا 
في أمر ما > ولكن في هذه الحالة. . يؤسفني أنه لم يكن أنا. Se‏ .إن 
أخبرتني بما دفعك إلى اعتقاد أنني مَنَّ فعلها EE‏ ملاع 
هذا الخطأ الحم . كما قلت» أعتقد أن سوء التفاهم هذا خطئي كلية 

فسأله بوارو: لقد قلت إنه لم يكن أنت يا سيدي. es‏ 
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قال هيوجو دوكيريل: " الشخص الذي قتل بارناباس باندي". 

بعدما أعلن هيوجو دوكيريل أنه بريء من جريمة القتلء أمسك بشوكة نظيفة 
من أمامه؛ حيث يجلس مقابلا لیر کول نارف ويد هاون فخا من عدف اة 
دار العبادة ال 2 أو دتما كانت قطفة طيلينا التي تشبههاء لم يعد 
بوارو يتذكر أيهما تخص مَنْ. 

قال دوكيريل: "لا مانع لديك. أليس كذلك5 من المؤسف أن تلقى في القمامة. 
لا تخبر زوجتي! فهي تقول دومًا إنني أمتلك آداب مائدة تشبه تلك الخاصة 
بالمشردينء ولكننا معشر الرجال لا نفكر كثيرًا عندما يتعلق الأمر بملء بطونناء 
أليس كذلك؟ '. 

أصدر بوارو - الذي كان منزعجًا للغاية من كون تفكير أي شخص في أن 
كعكة نصف مأكولة قد تبدو مغرية بالنسبة إليه - غمغمة لا تنم عن أي شيء؛ 
وراح يفكر برهة في أوجه التشابه والاختلاف. عندما يقول الكثير من الناس. 
أو يفعلون الشيء نفسه تمامًاء فتكون النتيجة مغايرة لما قد يتوقعه المرء. والآنء 
فقد أتى إليه رجلان وامرأتان؛ ليوصلوا إليه الرسالة نفسها: وهي أنهم وصلتهم 
خطابات موقعة باسم هيركيول بوارو تتهمهم بقتل بارناباس باندي. ویدلا من 
التفكير في أوجه التشابه بين تلك المقابلات الأربع. وجد بوارو نفسه منجذبًا 
إلى أوجه الاختلاف. كان لديه الآن اعتقاد راسخ بأنك إن كنت ترغب في أن ترى 
بوضوح مدى اختلاف شخصية إنسان ما عن الآخر. فإن أكثر الطرق فاعلية لفعل 
ذلك هي وضعهما في موافف متماثلة. 

كانت سيلفيا رول أنانية ومليئة بالغضب والتفاخر. ومثلما كانت الحال مع 
جون ماكرودن» كانت مهووسة للفغاية بشخص معين» وكلاهما اعتقد أن بوارو قد 
تآمر مع هذا الشخص لكتابة الخطابات. سواء أكان رولاند ماكرودن الحبل" , 
أو يوستيس الغامض. وقد فكر بوارو في أن غضب جون ماكرودن كان مساويًا 
لغضب سيلفيا رول» ولكنه كان مختلقا؛ فلم يكن سريع الانفعال مثلهاء ولكن 
غضبه كان متأججًا منذ فترةء وما زالء فهو لن ينسى الأمرء بينما هي ربما تنسى 
إذا وقعت مأساة جديدة أكثر خطرًا. 


۳o 
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ومن بين الأربعة, كانت أنابيل تريدواي هي الأصعب لسبر أغوارها. إنها 
لم تكن غاضبة على الإطلاقء ولكنها كانت تخفي أمرًا ماء وكانت حزينة إلى 
حد ما. 

كان هيوجو دوكيريل أول شخص يتسلم الخطاب ويظل مبتهجًا على الرغم من 
هذه المحنةء وما لا شك فيه أنه ايضا اول من اظهر اعتقاد أن جميع مشكلات 
العالم يمكن حلها إن جلس رجلان مهذبان معًا إلى طاولة. وحاولا حل أمورهما 
معًا. وان كان مستاءً من اتهامه بالقتل. فقد تمكن من إخفاء الأمر بصورة رائعة. 
وكان لا يزال يبذل قصارى جهده؛ لكي يرسم على وجهه تلك الابتسامة العريضة» 
والتحدث بفم مملوء بكعكة نافذة دار العبادة. عن مدى أسفه إن كان شيء مما 
فعله قد خلق لدىّ هذا الاعتقاد أنه قاتل. 

فقال له بوارو: "لا تواصل الاعتذار. لقد قلت: بارناباس باندي العجوز.. منذ 
لطا مادا تمكة ديزن ه الضفة 5 . 

فأجاب دوكيريل: ''لقد كان على مشارف بلوغ المائة من عمره عندما توفي 
أليس كذلك6"'. 

فسأله بوارو: "إذن. أنت تعرف السيد بانديء أليس كذلك؟" . 

فأجابه دوكيريل: "لم ألتقه من قبل وجهًا لوجه. ولكنني سمعت عنه بالطبع. 
بسبب تيموثي . 

سال يوار "من تيموشي؟ سيدي أود أن أوضح لك أن الخطاب الذي وصل 
اليك المركق أنامن أرمحلة لم اکن أغلم ھ یا عن بازنابامن باندى حت زار 
٣‏ أشخاص وصلت إليهم جميمًا خطابات مماثلة. والآن. أصبح هناك رابع: أنت. 
وقد تم توقيع هذه SS ER TE E‏ 
لم أرسلها. ولم أتهم أحدًا بقتل السيد باندي. الذي أعتقد أنه توفي لأسباب 
کا : 


بهتت ابتسامة هيوجو دوكيريل قليلاء وبدا الارتباك في عينيه. وهو يقول: يا 
الفؤديا لمن امن غر انها خدعة دة الس كذلكف؟ + 
0 ء 11 11 
ساله بوارو مرة اخری: من تيموثي؟ . 
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فأجاب: ' تيموثي لافينجتون: إنه ابن حفيدة باندي. أنا معلمه في المدرسة 
الداخلية؛ وهي مدرسة تورفيل. كان باندي نفسه طاليًا فيهاء وكذلك والد تيموثي. 
كان من طلبة تورفيل القدامى. وكذلك كنت أناء ولكن الفارق الوحيد أنني لم 
أتركها قط' . ثم أطلق ضحكة مقتضبة على مزحته. 

فقال بوارو: 0 أنت تعرف إذن عائلة تيموثي لافينجتون؟ . 

فأجاب: "نعم ولكن: كما قلت لك» لم ألتق العجوز باندي قط" . 

ثم سأله بوارو: '"متى توضي بارناباس باندي؟". 

فرد دوكيريل: "لا يمكنني أن أخبرك بالتاريخ تحديدًاء لقد كان هذا في أواخر 
العام الماضي. على ما أعتقد. في نوفمبر أو ديسمبر". كان هذا الوقت يتوافق مع 
ما قالته أنابيل تريدواي. 

"من منطلق كونك معلمًا في المدرسة الداخليةء أعتقد أنك علمت أن الجد 
الأكبر لأحد طلبتك قد توفي أليش كذلك؟". 

فأجاب: 'نعم» هذا ما حدث. لقد شعرنا جميعنا بالحزن جراء هذاء ولكن 
فب الرسل كد عافن ففرا شد كلها نمقي ان أكون معطو ن مه “فاتك 
ابتسامته الجذلة قد عادت إلى وجهه. وهو يقول: 'وإن كان من المفترض بشخص 
فنا أن موت فا متهن أن ستاك رة انوا من الغرق ؛ 

فقال بوارو في استغراب: 'الغرق؟ . 

فردٌ دوكيريل: 'نعم» لقد غفا باندي العجوز المسكين في حوض استحمامه. 
وَغَاصن تحت الما وغرق: لقد كان حاذثا هريمًا: لم يقل أحد ىشىء أحرعن 
الأمر". 

تحدثت أنابيل تريدواي عن أن جدها مات في أثناء نومه؛ ما دعا بوارو إلى 
افتراضن أنه مات ميتة طبيعية في أثناء نومه ليلاء ولكنها لم تذكر أي شيء عن 
حوض الاستحمام أو الغرق. هل تعمدت عدم الإفصاح عن هذا الجزء من القصة؟ 

فسأله بوارو: "هل كان هذا ما تعتقده حتى وصل إليك الخطاب الموقع 
باسم هيركيول بواروء أن السيد باندي قد غرق في حوض اس تحمامه في حادث 
عرسي 
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قال هيوجو دوكيريل: "هذا ما يعتقده الجميع. لقد أجري ت ا 
قد مات ميتة عرضية. لقد سمعت زوجتي جاين تواسي تيموثي الصغير. أعتقد أن 
التحقيق قد أخطأء أليس كذزك؟ . 

اله وارد هل مقف الخطات5 : 

"لاء معذرة» إنه ليس معي. كما قلت لك» لقد أضعته؛ لقد أضعته مرتين 
في الحقيقة. كنت قد عثرت عليه المرة الأولى -حين حصلت منه على عنوان 
منزلك- ولكنه ضاع مني مجددًا. بحثت عن هذا الشيء اللعين قبل أن أنطلق نحو 
لندن: ولكنني لم أتمكن من العثور عليه. آمل ألا تكون يد قذرة لأحد صبيتنا قد 
عثرت عليه. لا أريد أن يعرف أحد أنني مت متهم بالقتل» .وبخاصة أنك كما تبين لم 
تتهمني بالقتل من الأساس ٍ 

فسأله بوارو: هل رقت وزوجتك بأطفال؟ . 

فردٌقائلا: "د ٠‏ لیس بعد ا اسل أن نورق م أوه أنا أتحدث 
من منطلق كوني معلمًا في المدرسة الداخلية عندما قلت صبيتنا. إن لدينا 
٠‏ مشاغبًا صغيرً! ودائمًا ما أقول لزوجتي إنها بطلة لقدرتها على تحملهم, 
وعادة ما سح اسع رو 
فسيكون هذا لأنها تتحملني أنا" ٠‏ وتبعت هذه الدعابة ة فهمهة توفعها بوارو. 

قال بوارو: 'ربما يمكنك أن تطلب من زوجتك 00 
المنزل. حتى هذه اللحظة لم يحضر لي أحد الخطاب» وسيكون من المفيد لي 
للفاية أن أرى أحدها على الأقل . 

فردٌ قائلا: اظ كان يجدر بي التفكير في هذا . ولاشك في أن جاين 
ستعثر عليه. إنها رائعة! إنها موهوبة في العثور على الأشياءء ولكنها دائمًا ما تنكر 
هذا. وتقول لي: يمكنك أن تشر على جميع الأشياء التي أعثر عليها يا هيوجو. 
فقط إن تنبهت جيدا واستخدمت عقلك.. إنها رائعة 

فسأله بوارو: "هل تعرف امرأة تُدعى أنابيل تريدواي يا سيدي؟". 

اتسعت ابتسامة هيوجو أكثر وقال: '"أنابيل! بالطبع. إنها خالة تيموثي وقريبة 
باندي العجوزء ما صلة قرابتها به؟ دعني أتذكر؛ إن لينور والدة تيموثي هي حفيدة 


بم 


هل اكتشف الشخص المختلف عن الياقين؟ 


بانديء إذن.. نعم» أنابيل ستكون.. إمم.. إنها شقيقة لينورء إذن.. إنها حفيدة 
باندي أيضنا ‏ 

ظن بوارو أن هيوجو دوكيريل أحد أغبى من التقاهم في حياته. 

قال دوكيريل موضحًا: 'كثيرًا ما كانت لينور تص طحب أنابيل وابنتها أيفي 
-شقيقة تيموثي- عندما كانت تحضر إلى تورفيل؛ لذا أصبحت أعرف أنابيل 
جيدًا على مر السنوات. أخشى يا سيد بوارو أن تكون هناك أبعاد أخرى لهذا 
الأمر. كما يقولون. لقد طلبت يد أنابيل منذ بضع سنوات. لكي أتزوجها كما تعلم: 
فقد كنت واقمًا في حبها. أوه. لم أكن قد اقترنت بزوجتي في ذلك الوقت '. 

فردٌ عليه بوارو: سهدت سيدي أن أسمع أنك لم تتقدم إلى زواجها وأنت 
متزوج". 

فقال دوكيريل: "ماذا؟ يا إلهي. لا. كنت أعزب في ذلك الوقت. كان الأمر 
غريبًا في الواقع» وحتى يومنا هذا لا يمكنني استيعاب ما حدث. فقد بدت أنابيل 
متحمسة عندما طلبت الزواج بهاء ثم في اللحظة نفسهاء انفجرت باكيةء ورفضت 
طلبي. إن التقلب من شيم النساءء كما يعلم جميع الرجال -عدا جاين؛ إنها امرأة 
يمكن الاعتماد عليها إلى حد كبير. ولكن.. كان يبدو أن الرفض قد جعل أنابيل 
تستاء كثيرًاء لدرجة أنني اقترحت عليها أن تبدل الرفض بالقبولء حتى تصبح 
عكر ما 

فسأله بوارو: "وماذا كانت ردة فعلها؟ . 

أجاب: يؤسفني أنها رفضت رفضًا قاطقًا فالأمور التي قد تراها سيئة سيئّة فد 
يتبين في النهاية أنها الأفضل لسك أليس كذلك؟ إن جاين مذهلة في التعامل مع 
الصبية:؛ وكانت أنابيل قد أكدت لي عندما رفضتني أنها كانت ستصبح عاجزة 
عن التعامل معهم .لا أعرف لماذا اعتقد عتقدت هذا على الرغم من تفانيها من أجل 
تيموثي وأيفي, إنها تعتبر والدتهما الثانية. ولقد تساءلت أكشر من مرة عما إذا 
كانت تخشى من داخلها أن ترزق بأطفال من صلبهاء حتى لا يضعف الرابط الوثيق 
بينها وبين ابن وابنة شقيقتها. أوربما كان عدد الصبية الكبير في منزلي هوما 
حثها على رفضي. إنهم يكونون في بعض الأحيان أشبه بقطيع من الحيوانات. 


۳۹ 


الفصل الرابع 


وآنابيل تحب الهدوء. ولكن» كما قلت لك» إنها شغوف بتيموثي الصغير لدرجة 
سلؤات : 

فسأله بوارو: "أي نوع من المشكلات؟ . 

فرد دوكيريل: "ليست مشكلات خطيرة. وأعتقد أنه سيكف عنها مع الوقت. 
فعلى غرار الكثير من الصبية في تورفيل؛ يمكنه أن يهني نفسه على أمور لا 
تستحق التهنئة عليها. وأحيانا يتصرف كأن قواعد المدرسة لا تسري عليه كأنه 
أعلى منها والقى اين الاو أغيمنا او ر على قطع هيوجو دوكيريل 
حدیثه ثم قال ضاحكا: اة لم يكن يجدر بي أن أفشي مثل تلك الأمور . 

ا لخم ل 
ا E‏ -فقد أصرت 
جاين على عقابه- ولكنني عوقبت من قبل لينور لافينجتون. فلم تتحدث معي 
وال اهن ولا كله واحدة قط . 
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ساله بوارو: هل تعرف جون ماكرودن؟ . 

ثم سأله بوارو بعدها: '"ماذا عن سيلفيا رول؟ . 

فقال هيوجو: نعم أعرف سيلفيا . وابتسم سعيدًا بأنه تمكن من الرد 
بالإيجاب. 

اندهش بواروء فقد أخطأ مرة أخرى. وهو أمر وجده مزعجًا للغاية. لقد 
افترض أن هناك زوجين من الأشخاص. مثل المربعين الأصفرين والمربعين 
الورديين على قطعة كعكة نافذة دار العبادة: سيلفيا رول وجون ماكرودن: وهما لا 
يعرفان بارناباس باندي ولم يسمعا اسمه من قبلء والزوج الآخر يعرف بارناباس 
باندي أو سمع به على الأقل» هو أنابيل تريدواي وهيوجو دوكيريل. 


هل اكتشف الشخص المختلف عن الباقين؟ 


وقد افترض بوارو خطأ أن الزوجين سيظلان منفصلين تمامّاء منفصلين مثل 
المربعات الصفراء والمربعات الوردية من الكمكة؛ ولكن أصبحت الأمور فوضوية 
في هذه اللحظة: هيوجو دوكيريل يعرف سيلفيا رول. 

فسأله بوارو: "كيف تمرفت بها؟ . 

فأجابه: '"ابنها فريدي طالب في تورفيل. إنه في عمر تيموثي لافينجتون" . 

فسأله بوارو: "كم عمر الصبيين؟ . 

فرد قائلا: "اثنا عشر عامًا على ما أعتقد. كلاهما في العام الثاني في المرحلة 
الإعدادية. على أية حال» وكلاهما في منزلي» ولكنهما مختلفان تمامًا! تيموثي 
شخص اجتماعي. يمتلك شعبية كبيرة» وهو محاط دومًا بحشد من المعجبين. 
أما فريدي المسكين فهو انطوائي, ويبدو أنه لا يمتلك أي أصدقاء. في الواقع؛ إنه 
يقضي الكثير من الوقت في مساعدة جاين. إنها رائعة؛ عادة ما تقول: "لن يشعر 
أي صبي هنا بالوحدة ما دام بإمكاني فعل شيء حيال ذلك ؛ وهي تعني ما تقول 
نضا 

تساءل بوارو. هل كذبت سيلفيا رول فيما يتعلق بعدم معرفتها باندي؟ هل 
يجب بالضرورة على الناس أن تعرف أسماء الأجداد الكبار لزملاء أبنائهم في 
المدرسة.ء وبخاصة عندما يكون اسم العائلة مختلفًا5 إن اسم عائلة تيموثي هو 
لافينجتون» وليس باندي. 

ثم غمغم بوارو مخاطبًا نفسه أكثر مما يخاطب هيوجو دوكيريل: إن السيدة 
رول لديها إذن ابن في المنزل نفسه» في المدرسة نفسها التي يدرس فيها ابن 
حفيدة بارناباس باندي . 

فصاح دوكيريل في دهشة. وقال: "يا إلهي. هل هذا صحيح؟ . 
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فاجابه بوارو: هذا ما توصلنا إليه الان يا سيدي . ربما كان هيوجو دوكيريل 
يواجه صعوبة في فهم العلاقات الأسرية؛ إلى جانب معرفة أين وضع أشياءه؛ 
الأشياة على غرار الخطابات المهنة: 

ثم خفتت ابتسامة دوکیریل» بينما كان يحاول استيعاب ما قاله بوارو: "ابن 
من.. ابن حفيدة.. بالطبع! تعم» هذا صحيح: هذا صحيح بالفعل . 


٤١ 


الفصل الرابع 


فكر بواروفي أن هذا يعني أن الأمر ليس سهلا مثلما هي الحال مع المربعين 
الورديين والمربعين الأصفرين في الكمكة؛ فلم يكن الأمر يتعلق بالأزواج؛ فهناك 
٣‏ أشخاص ممن تلقوا الخطاب قد تربطهم علاقة ببارناباس باندي بكل تأكيد, 
وواحد لا تربطه علاقة بهء على الأقلء ليس بعد. 

كان هناك سؤالان يشغلان بال بوارو: هل قتل بارناباس باندي؟ وهل جون 
ماكرودن هو الشخص المختلف عن الباقين؟ أم أنه على علاقة بباندي الراحل 
بشكل ماء ولكن ذلك لم يتضح بعد؟ 


4۲ 


الفصل ه 


حرف ذوة قجوة فى !9 مستصهاء 
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إنني أقص عليكم الآن القصة التي قرر بوارو فيما بعد أن يُطلق عليها اسم لغز 
الأرباع الثلاثة" على آلة كاتبة بها حرف ال"ي" تالف. لا أعلم إن كان هناك 
مَنْ سينشرهاء ولكن إن كنت تقرأ نسحة مطبوعةء فستكون حروف الياء بها 
مكتوبة بالشكل الصحيح. وعلى الرغم من ذلك كان العيب واضحًا في النسخة 
الأصلية المطبوعة على الآلة الكاتبة. حيث إن بها (أم يجدر بي من أجل القراء 
المستقبليين: أن أقول كان بها؟ ) فجوة صغيرة بيضاء في منتصف حرف الياء. 
تفصله رأسيًاء فجوة صغيرة للفاية في الحبر الأسود للحرف. 

لماذا يعد هذا مهمًا؟ إن أجبت عن هذا السؤال على الفورء ض سأكون بهذا 
أستبق أحداث قصتي» فدعوني أشرح لكم. 

اسمي إدوارد كاتشبول. وأعمل محققا في شرطة سكوتلاندياردء كما أنني راوي 
هذه القصة؛ ليس من هذه النقطة فحسب. ولكن منذ بدايتهاء على الرغم من 
أنني تلقيت المساعدة من عدة أشخاص لملء تلك الأجزاء من الأحداث الدرامية 
التي لم أحضرها. وأحمل في قلبي الكثير من الامتنان للعينين الحادتين وثرثرة 
هي ركيول بواروء الذي عندما تتعلق الأمور بالتفاصيل. لا تفوته فائتة؛ فبفضله لم 


ود 


أشعر بأنني قد فاتني أية أحداث مهمة؛ كانت قد حدثت قبل عودتي من جريت 
يارموث. 

كلماقل الحديث عن إقامتي المملة المحبطة على الساحل» كان أفضلء فالمغزى 
الوحيد من ذكرها هو أنني كنت مجبرًا على العودة إلى لندن في وقت مبكر عما 
خططت (ولك أن تتصور مدى راحتي) بسبب تسلمي برقيتين؛ إحداهما كانت من 
هيركيول بوارو. الذي قال فيها إنه بحاجة ماسة إلى مساعدتي» وسألني إن كان 
يمكنني العودة على الفور. والثانية. وكان من المستحيل تجاهلهاء كانت من رئيس 
شرطة سكوتلانديارد ناثانيال بيوس. على الرغم من أن هذه البرقية الثانية لم 
كن کن دواو راکنیا كانت دت هه مكو يد | أنه ستيب السشكلاف اواد 
مني بيوس أن أوقفه عند حده. 

تأثرت بثقة رئيس الشرطة غير المبررة بقدرتي على تغيير سلوك صديقي 
البلجيكي؛ لذا وبمجرد عودتي إلى مكتب بيوس» جلست صامتاء أومْ برأسي 
في تعاطف. بينما كان ينفث غضبه. وأصبح جوهر الأمر الذي كان يتحدث عنه 
واضحًا لي بما يكفي. فقد كان بوارو يعتقد أن ابن رولاند روب ' الحبل" ماكرودن 
قاتل» وقال هذا بالفعل» وادعى أنه يملك الأدلة الكافية لإثبات هذا. لم يحب رئيس 
الشرطة هذا؛ لأن رولاند روب من أصدقائه المقربين» وطلب مني أن أقنع بوارو 
بأن دل عن أفكاره تلك. 

ودلا من أن أولى غيارات ريس الشرطة الصاخبة المتنوعة التي تنم عن 
الاشمئزاز اهتمامي. كنت مشغولا بإعناد | جابتي فی ذهني. هل أقول له: نج 
فائدة من التحدث مع بوارو عن هذا الأمرء فإن كان واثقًًا بصحة تفكيره» فلن 
يستمع إليّ5 . لاء ستجعلني هذه الإجابة أبدو عدائيًا وانهزاميًا. وحيث إن بواروقد 
طلب التحدث إليٍّ على وجه السرعة: فربما كان ما يريدني من أجله يتعلق بالأمر. 
نفسه؛ فقررت أن أعد رئيس الشرطة بأنني سأبذل قصارى جهدي؛ لكي أجعله 
یری الصواب. ثم عندما أتحدث مع بوارو. سأعرف منه السبب الذي جعله يظن 
أن ابن رولاند روب قاتل» في حين لم ير أحدٌ غيره ذلك. ثم أنقل أفكاره إلى رئيس 
الشرطة. كل هذه الأمور تبدو في مقدوريء ولم أ داعيًا إلى أن أحدث فوضى 


٤ 


حرف ذو و فجوة في منتصفه 


فئمكان غا عبرا شار إلى أن هيارة " كونه ابن مدق ليشك وليه عن 
اليراءة؛ ولا دفاعا يعتد به. 

إن ناثانيال بيوس رجل حليم» وهادئ الطباع. وراجح العقل. عدا حالته عندما 
يجعله شيءٌ ما ينزعج. في تلك اللحظات النادرة لا يمكنه ملاحظة قدر الانزعاج 
البادي عليه ولا أن حالته العاطفية ربما أثرت في حكمه على الأمور. ولأن حكمه 
على الأمور عادة ما يكون صحيًاء فإنه يفترض أنه كذلك طوال الوقت ما يدفعه 
إلى قول أكثر العبارات السخيفة على الإطلاق؛ أمور سيكون هو أول من يقول عنها. 
عندما يكون في حالته الذهنية الهادئة إنها حمقاء. بمجرد أن يعود إلى رشده 
بعد واحدة من حالات هياجه. لا يذكر أبدًَا تلك الفترة التي ألقى فيها العديد من 
التصريحات والتوجيهات السخيفةء وعلى حد علمي» لا يأتي على ذ كرها أي أحد 
أيضًاء وأنا بالطبع لا آتي على ذكرها. على الرغم من أن الفكرة خيالية. لكنني 
لست مقتنمًا بأن رئيس الشرطة الطبيعي يدرك وجود نظيره المختلء هذا الذي 
يُظهره في بعض الأحيان بهذا المظهر السيئ. 

وأومأت برأسي بتأن. بينما كان النظير المختل يرغي ويزبد. ويذرع غرفة 
مكتري السمحفيرة ينه وهنا ٠‏ ويدفع نظارته نحو أعلى أنفه؛ التي كانت تنزلق 
عليها مرارًا وتكرارًا. 

وقال لي بيوس: "ابن رولي قاتل؟ هذا أمر مناف للعقل! إنه ابن رولاند ماكرودن! 
إن كنت ابن مثل هذا الرجل يا كاتشبول, هل كنت ستتخذ من جرائم القتل وسيلة 
لشغل وقت الفراغ؟ بالطبع لا! الأحمق فقط هومن قد يفعل! هذا إلى جانب أن 
وفاة بارناباس باندي كانت عرضية. لقد اطلعت بنفسي على التقرير الرسمي 
لوفاتهء وكل شيء مذكور بعبارات جلية؛ واضحة كالشمس: حادث عرضي! لقد 
غرق الرجل في حوض استحمامه» وكان يبلغ من العمر ٩٤‏ عامًا. أعني» أنه كان 
يبلغ 44 عام اء بالله عليك! إلى كم من الوقت كان من المتوقع أن يظل على قيد 
العياةة هل كنت لتحاطر تحياتك؛ لكى تل رجلا في الرابعة والتسعين من عمزه 
يا كاتشبول؟ إنه أمر لا يصدقه عقل» لن يفعل أحد هذا. لم قد يفعل؟ . 


٤۵ھ‎ 


الفصل الخامس 


عله جا 

اختتم بيوس حديثه قائلا: "لا يوجد سبب لقتله. والآنء لا أعلم إلى ما يرمي 
إليه صديقك البلجيكي» ولكن من الأفضل أن توضح له بشكل قاطع أنه يجب أن 
يرسل خطابًا إلى رولي ماكرودن على الفور, يعبر فيه عن بالغ اعتذاره". كان من 
الواضح أن بيوس قد نسي أنه أيضًا صديق بوارو 

بالطبع كانت هناك الكثير من الأسباب التي قد تدفع المرء إلى قتل رجل تخطى 
التسعين من عمره: على سبيل المثال إن كان قد هدد بفضح أسراره المخزية على 
الملا في اليوم التاليء كما أن بيوس - بيوس الحقيقي وليس شبيهه غير المتزن 
هذا - كان يدرك مثلي تمامًا أن بعض جرائم القتل يُعتقد في البداية أنها حوادث 
عرضية. وأن نشأتك كابن رجل اشتهر بسعيه الدءوب إلى إعدام المجرمين: ربما 
تسببت في التأثير في حالتك النفسية؛ لدرجة أنك قد تقرر أن ترتكب جريمة قتل. 

أعلم أنه لا فائدة من قول كل هذا لرئيس الشرطة اليوم: ولكنه عندما يكون في 
مزاج مختلف. كر كي وجهات النظر الصحيعة باك ا . وقررت أن أخاطر 
مخاطوة فة ان أعرطن تكد نا ما فاا "ألم تقل إن بوارو أرسل هذا 
الخطاب ليتهم ابن رولاند روب» وليس رولاند روب نفسه؟ '. 

التفت بيوس نحوي في حدة؛ وقال غاضيًا: 'حستاء وماذا إن فعل؟ ما الفارق 
نالعال . 

فسألته: "كم يبلغ عمر جون ا كر 

فسألني بيوس في دهشة: وقال: "كم عمره؟ ما الذي تتحدث عنه بحق السماء؟ 
هل تشكل السن فارقًا؟" . 

واصلت حديثي في هدوء: "هل هو رجل بالغ أم صبي صفير؟ . 

فصاح بي بيوس» وقال: "هل أصابك الجنون يا كاتشبول5 جون ماكرودن رجل 


بالغ . 


٤“ 
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فاستطردت قائلا: " ألن يكون من المنطقي أن أجل بوارو يعتذ رلجون 
ماکرودن» ولیس لوالده؟ بفرض أنه مخطيٌ. وأن جون ماكرودن بريء. أعني؛ إن 
00000 

قال بيوس: '"لقد كان عامل منجم ولكنه لم يعد كذلك. لقد كان يعمل في أحد 
المناجم في مكان ما من شمال شرقي البلاد” : 

فلت: قيفي وقد أدركت أن قدرة رئيسي على فهم ما أريد توصيله إليه 
ستهود إن أوجزت حديثي قدر الإمكان. 

ثم قال بيوس: ' ولكن. هذه يا كاتشبول» نقطة فرعيةء إن رولي المسكين هو 
من يجب علينا أن نقلق بشأنه. إن جون يلومه على كل هذه الفوضى. ويجب على 
بوادو أن يرسل إليه خطابًا على الفور. ويعتذر عن كل ما دوم اتهام مريع؛ 

محض افتراء! أرجو أن تعمل على تحقيق قيق ما طلبته منك يا كاتشبول . 

فقلت: ‏ سأبذل قصارى جهدي يا 000 

فقال لي: جيد". 

ثم سألت بيوس: "هل يمكنك أن تخبرني بالمزيد من التفاصيل عن القضية 
يا سيدي5 لا أعتقد أن رولاند روب قد ذكر لك الأسباب التي دفعت بوارو إلى أن 
يعتقد هذه الفكرة من" 

مقاطنتي بيوس: و اح قائلة: کف يمكنت أن اعرف السب يق الشماء 
يا كاتشبول؟ لا بد أن الرجل قد فقد عقله؛ هذا هو التفسير الوحيد الذي يمكنني 
الک فد كك ن كر الخطات فغك إن أردت + 

فسالتة هل هو مك9 : 

فأجابني: "لقد مزقه جون إربّاء وأرسله إلى رولي مع رسالة تتهمه بتدبير هذه 
المؤامرة» ثم لصق رولي القطع معًا وأرسلها إليّ. لا أعلم لماذا يظن جون أن 
رولي هو مدبر كل هذا. إن رولي رجل مستقيم» ودائمًا ما كان كذلك. ويجب على 
ابنه من بين كل البشر أن يدرك هذاء وان كان لدى رولي شيء ليقوله لجون. كان 
وكولة لد A‏ 


فقلت: '"أريد رؤية الخطاب إن سمحت لي يا سيدي . 
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سار بيوس نحو مكتبه. وفتح أحد آدراجه» وقطب جبينه؛ بينما كان ُخرج 
الخطاب المسيء. ثم أعطاني إياه. وهو يقول تحسبًا لكوني لست واثقا بصحة 
رأيه عن الأمر: "إنه محض هراء! هراء كيدي! . 

كدت أقول: 'ولكن بوارولم يكن شخصًا مؤذيًا قط" , ولكنني عدلت عن ذلك 
في الوقت المتاسب. 

ثم قرأت الخطاب. وكان موجرًا: مكونًا من فقرة واحدة فقطء ولكنها طبقًا 
للرسالة التي يريد إيصالهاء كان يمكن أن يقتصر الخطاب على النصف فقط. 
ووردكي الخظاب: وعلى نينو طوش وغيدر ملعق, اتام نون ساكرودن رمتل 
بارنابامس باندي» وادعى ان هناك دليلا يثبت هذا الاتهام. وإن لم يقر ماكرودن 
على الفور بجرمه؛ فسيتم تقديم هذا الدليل إلى الشرطة. 

ثم حدقت إلى التوقيع الذي اتو عليه بخط مائل اسم '"هيركيول 
بوارو" . 

كان سيفيدني كثيرًا لو أنني تذكرت توقيع صديقي» ولكنني لم أتمكن من 
تذكره» على الرغم من أنني رأيته مرة أو مرتين في السابق. ربما من أرسل هذا 
الخطاب. أيِّا كان؛ قد تمكن من تقليد خط يد بوارو بدقة؛ ولكن ما لم يتمكن من 
فعله هو أن عباراته تبدو مثل الرجل الذي يحاول انتحال شخصيته» والذي لم يكن 
ليكتب مثل ذلك الخطاب الذي كتبه المحتال. 

فإن كان بوارو يعتقد أن جون ماكرودن قد قتل بارناباس باندي» ونجح في أن 
يجعل جريمته تبدو كأنها حادث عرضيء كان سيذهب إلى حيث يقطن ماكرودن 
ومعه رجال الشرطة؛ فهولم يكن ليرسل مثل هذا الخطاب» ويمنح ماكرودن 
الفرصة ليفر بفعلته. أو ينهي حياته قبل أن يواجهه هيركيول بوارو. وينظر في 
عينيه؛ ويشرح له سلسلة الأخطاء التي ارتكبهاء وأدت إلى كشف سره. وذلك 
الأسلوب البغيض الذي يبعث على الشك.. لاء مستحيل. لا يوجد لدي أدنى شك. 

لم يتوافر لي ما يكفي من وقت لأفكر في تأثير وجهة نظري هذه في رئيس 
الشرطة, ولكنني شعرت برغبة عارمة في إخباره بها على الفور: 'سيديء إن 


۸ 
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الموقف لا يبدو مثلما اعتقدت أنا .. أو أنت .. ما أريد قوله هو أنني لست واثقا بأن 
تقديم بوارو أي اعتذار ..". لم أكن ناجحًا في أن أوصل ما أود قوله بشكل جيد. 
فسألني بيوس: "ما الذي تحاول قوله يا کاتشبول؟ . 
فقلت: "هذا الخطاب زائف يا سيدي. لا أعلم مَنْ كتبهء ولكنني أعلم على وجه 
اليقين أنه ليس هيركيول بوارو". 
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كانت تعليمات رئيس الشرطة واضحة: كان علي أن أعثر على بواروفورًاء وأطلب 
وماكرودن. وبمجرد أن نصل إلى هناك» سيكون علينا أن نفسر أن الخطاب الذي 
وصل إلى جون ماكرودن لم يرسله بواروء وأن نقدم بالغ اعتذارنا عن الأذى الذي 
لم يتسبب به أي منا. 

وبسبب الأيام الكثيرة التي أضعتها في جريت يارموت,. كان لدي الكثير من 
العمل المتراكم» ولم أكن سعيدًا على الإطلاق بتولي هذه المهمة الموكلة إليّ. 
ألم تكن مكالمة هاتفية من بيوسس إلى رولاند روب كافية؟ ففي النهاية؛ الاثنان 
صديقان مقربان» ولكن لاء فقد أصر رئيس الشرطة على أن ماكرودن الأب رجل 
حدر للغاية, وأنه سيطلب تأكيدًا من بوارو نفسه أنه لم يرسل بذلك الخطاب 
المسيء. وقد طلب مني بيوس أن أحضر اللقاء حتى أخبره بما إذا كان الأمر قد 
مر بسلام. 

خاطبت نفسي. بينما كنت أنطلق نحو منزل وايت هافن: : "يجب أن يتم حل 
الأمر في غضون ساعة أوساعتين" «ولكن لم يكن بواووطي المتزل: وأخبرني 


خادمه بأنه على الأرجح في طريقه إلى سكوتلانديارد . لقد كان متعجلا للوصول 
نمه فنك أريذ الرصدرق نة 
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عدت أدراجي إلى سکوتلاندیارد» ووجدت بوارو قد وصل إلى هناك بالفعلء 
بيوس موجودًا أيضا؛ لذا لم أتمكن من سؤاله عما يجب على فعله بعد ذلك» ثم 
ذهبت إلى مقهى بليزانتس. ولكن لم يكن بوارو هناك أيضًا. وفي نهاية المطاف, 
قررت غاضبًا أن أذهب إلى مقر شركة رولاند ماكرودن وحدي؛ فقد فكرت في أنه 
سيكون من الأفضل أن يعرف رولاند ماكرودن في أسرع وقت ممكن أن ابنه لم 
يُتهم بالقتل من قبل هيركيول بوارو. حيث إن تأكيد أحد محققي س كوتلانديارد 
سيكون كافيًا ولو لرولاند روب نفسه. 
فندق كوفنت جاردن. وهناك استقبلتني امرأة شابة مبتسمة ذات وجه وردي 
وتنورة منقوشة بمربعات ذكرتني بملاءات النزهات الخلوية. 

وعرفتني بنفسها بأنها الآنسة مايسون. قبل أن تطرح علي سيلا من الأسئلة 
التي منعتني من الإفصاح عن سبب حضوري بالسهولة التي كانت لتتحققء لو انها 
سألتني بكل بساطة: كيف يمكنني مساعدتك5' ؛ ولكن بدلا من هذاء ضاع الكثير 
من الوقت الثمين في أسئلة على غرار: "هل يمكنني معرفة اسمك يا سيدي؟ : 
إن 8 لل MH‏ 1 ء 
وهل تسمح لي بسؤالك مع من ترغب في التحدث يا سيدي؟ ٠‏ وهل يمكنني أن 
أسألك يا سيدي عما إذا كنت قد حددت موعدًا؟' وهل تسمح لي بمعرفة سبب 
زيارتك5". كانت طريقتها في السؤال قد أدت إلى أنني لم أتمكن إلا من نطق 
كلمتين في كل مرةء وطوال تلك الفترة كانت تنظر بطريقة فضولية متوارية إلى 
الظرف الذي أمسكه في يديء الذي أرسل به شخص ما إلى جون ماكرودن يتهمه 
فيه بالقتل. 
على جانبيه كتب مغلفة بالجلد عن القانون» انتابتني رغبة عارمة في العدو في 
الاتجاه العكسي بدلا من أن أتبعها إلى أي مكان. ولاحظت -مثلما قد يلاحظ أي 
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أحد - أنها لم تكن تسير بالمعنى المتعارف عليه بل كانت تقفز قفزات نحو 
لاما ,على اسنرف مين راعاق اق 

ثم وصلنا إلى باب مدهون باللون الأسود. مكتوب عليه اسم ' رو ور 
باللون الأبيض. طرقت الأ امون الات ونه خامة ضا عه 
يقول: "تفضّل' . ودخلنا إلى الغرفةء واستقبلني رجل ذو شمر رمادي مجعد. 
وجبهة عريضة للغاية؛ بدت كأنها تحتل جزءً! كبيرًا من وجهه؛ وعينين سوداوين 
ضيقتين كانتا قريبتين من ذقنه, أكثر من المفترض بهما أن تكونا. 

وحيث إن ماكرودن قد وافق على مقابلتي» توقعت أن نبدأ محادثتنا على الفور, 
ولكنني لم آخذ في الحسبان قدرة الآنسة مايسون على تعطيل أي تقدم. وتبع 
مد امتحاولة متحعيظة ا جاكرودن ا دان انتم في دول مواعيدهقبالها 
ماكرودن بنفاد صبر واضح: “دهن الفاككة من ذلك كأن آلو کا تشيول هنا 
بالفعل" . كان صوته رفيعًا مثل المزمار. يجعل المرء يتذكر آلة النفخ الخشبية 
تلك. 

فأجابته: 'ولكن. سيديء تنص القواعد على أنه لا يمكن لأحد أن يقابلك دون 
و 

فرد عليها ماكرودن: القد دخل المحقق كاتشبوا ل بالفعل لمقابلتي يا آنسة 
مايسوق. ها هو أمامي رأثت قن أدخله : 

فقالت له: "سيديء إن كنت ستلتقي المحقق کاڈ تشبول» ألا ينبغي أن أحدد 
نوهد اتسنا ا وتسجيله في..٩ ١‏ 

قاطعها رولاند ماكرودن في منتصف سؤالها: '"لا. شكرًا لك آنسة مايسون, 
هذا كل شيء. تفضل بالجلوس من فض لك أيها المحقق .. ؛ ثم قطع حديثه, 
وطرف بعينيه بضع مرات» ثم قال: "ماذا هنالك يا آنسة مايسون؟ . 

فقالت له: "كنت سأسأل يا سيدي» ما إن كان المحقق كاتشبول قد يرغب 
في بعض الشاي أوالقهوة؛ أو كوب من الماء كذلك؟ أوإن كنت أنت يا سيدي 
تريد..؟ . 

قاوونهاقروونه" ا ا 
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لم أرد على الفورء فقد كان كوب الشاي هوما أحتاج إليه بالفعل في تلك 
اللحظة. ولكن كان هذا يعني عودة الانسة مايسون. 

فقالت لي: "لماذا لا تفكر في الأمر بضع لحظات أيها المحقق كاتشبول 
وسأعود إليك بعد قليل... 

قال ماكرودن في جد "آنا واثق بأن المحقق يمكنه أن يقر بنفسه . 

فقلت ميتسما: "لا أريد شيثًا شكرًالك" . 

وأخيرًاء وله الحمد. انصرفت الآنسة مايسون. وكنت مصرًا على عدم 
إضاعة المزيد من الوقت؛ لذا أخرجت الخطاب من الظرف: ووضعته على مكتب 
ماكرودن» وأخبرته بأن هذا الخطاب مستحيل أن يكون من طرف هيركيول بوارو. 
وسألني ماكرودن عن كيف أمكنني التأكد من هذاء وشرحت له أن أسلوب الكتابة 
والرسالة نفسها لم يدعا لدي مجالا للشك. 

فسألني ماكرودن: '"حسنًا ٠‏ إن لم يكن بوارو هومَنْ أرسل الخطاب» فمن أرسله 
إذن؟ . 

فأجبته: ' يؤسفني أنني لا أعرف". 

قم انی ما كروتن Na‏ 

فقلت: "لم تتوافر لدي بعد فرصة التحدث إليه . 

ثم قال ماكرودن: ' ولماذا قد يتظاهر أحدهم بأنه هيركيول بواروة . 

ا عرفا 

ا فان معلوماتك التي جئت لتنقلها إلى - معذرة فيما سأقول - خاطئة . 

أقررت قائلا: "لا أعتقد E EAE‏ 

فقال ماكرودن: 'لقد قلت إنك هنا من أجل توضيح أمر ماء وأسلوبك ينم عن 
أنك تعتقد الآن أنك قد أوضحته: : وهو أن هيركيول بوارو لم يتهم ابني بالقتل, لهذا 
لم يعد هناك ما أقلق بشأنه. أليس هذا هوما تفكر فيه؟ . 

حاولت التفكير في الإجابة الصحيحة SE ELSE A‏ 
مزعج للغايةء ولكن إن ا مجرد مزحة سخيفة: فإنني لن أولي الأمر أي 
اهتمام لو كنت في مكانك . 
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فود عق فاکریدی TE‏ 3 أتفق معك» إننى الآن اكز قفا مطل 
ماكرودن. وسار نحو النافذة: ثم نظر عبرها إلى الشارع في الأسفل لحظات قبل 
أن يخطو خطوتين نحو اليمين: ويقف ليحدق إلى الجدار» ثم قال: "عندما كنت 
أعتقد أنه بوارو. كنت واثقًا بأننا سنحل الموقف بش كل لائق. فكرت في أنه كان 
سيقر بخطئه في النهاية؛ فلقد سمعت أنه رجل فخور بنفسه. ولكنه أيضا رجل 
شريف. والأهم من كل هذاء أنه ينساق خلف المنطق. إنه يتعامل مع شخصيات 

1 e 
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فقلت: بالفعلء إنه يعتقد أن معرفة الشخصيات أمر ضروري لحل الجرائم. 
ودون معرفة الدافع» لن يمكنك أن تحل أية جريمةء ودون فهم الشخصيات,. لن 
يمكنك التعرف على الدافع. لقد سمعته يقول أيضا إنه لا يوجد إنسان يمكنه 
القضون ف ها تات هة 

فأردف ماكرودن قائلا: "ثم حينها كنت سأتمكن من إقناعه بأن جون لا يمكنه 
أن يرتكب جريمة قتل أبدًا؛ حيث إن فعلته هذه ستتعارض مع مبادئه تمامّاء إن 
الفكرة في حد ذاتها مثيرة للضحك» ولكن الآن علمت أن هيركيول بوارو ليس 
الرجل الذي أحتاج إلى إقناعه. حيث إنه ليس من أرسل الخطاب. علاوة على 
ذلك» يمكنني أن أتوصل إلى الاستنتاج الذي لا مفر منه بأن مرسل الخطاب 
الحقيقي كاذب ومزور. ومثل هذا الشخص لن يردع قبل أن يتم مسعاه لتدمير 
ا 

ثم عاد ماكرودن بسرعة إلى مقعده» كأن الجدار الذي كان يحدق إليه قد أمره 
هذا أمررضروري. إن كنت أريد أن أضمن أمن جون. إنني أرغب في أن أس تعين 
بخدمات هيركيول بوارو. فهل تعتقد أنه قد يوافق على التحقيق في الأمر من 
أجلى؟"' . 

فقت وها ون مدنا معاكزين امان أن سن كفي التخطاب وائق 
بالمزاعم الح ارده كي خظا د كياد لو E SG‏ الظل؟ 
ستكون هذه نهاية الأمر. إن لم تصل إلى ابنك أية خطابات أخرى .. . 
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فقا طعنی ماكزودق: قاتلا منتكون ساد جا ثلعانة إن اعتقدت هذا ..وأمسك 
بالخطاب وألقاه في وجهي؛ فسقط الخطاب على الأرض أمامي» ڈث ثم استطرد 
قائلا: "عندما يرسل شخص ما بشيء مثل هذاء فإنه يقصد إيذاءك. وإن 
تاها فون كل عربت تك الخطر . 

فقلت له: " يقول رئيس الشرطة إن موت بارناباس باندي كان حادثا عرضيًا. 
ع حرف كرظن i‏ بينما کان يستحم . 

يعو انعم هذا ما يُقال. فمن الناحية الرسمية:؛ لا توجد أية شبهة 
جنائية تشير إلى كونه قد قتل" ١‏ 

قلت: "يبدو الأمر كأنك تعتقد اقل : 

قال شاكروذن» "جرد أن طر الاحكيانية من وا انبر أن يفكر يها . 

فقلت: '"ولكن الاحتمالية هي أن باندي لم يُقتل؛ وأنت تقول إن ابنك لا يمكن أن 
يرتكب جريمة قتلء لذا... 

قاطعني ماكرودن: قائلا: ""فهمت ما تعنيء إنك تعتقد أنني أفكر من منطلق 
الحب الأبوي الأعمى. أليس كذلك5 لاء إن الأمر ليس كما تظن. لا أحد يعرف جون 
فكلبنا أ عر ا وة اعقو سن الأخطائ وة اسن يقابل . 

لم يكن قد فهم ما أعنيه؛ فكل ما كنت أريد قوله إنه حيث لا أحد يبحث عن 
قاتل ليربطه بوفاة باندي» وحيث إنه يدرك يقينًا أن ابنه بريء» فلا يوجد ما يقلق 
ماكرودن بشأنه. 

وامستطرة قاكلا: " أعتفد أنك سيعت نز أن أك المتاصبرَين وة 
الإعدام» وأن الناس يدعونني رولاند روب "الحبل". لا أكترث بما يطلقونه علي 
فلا أحد يجرؤ على أن يقوله لي وجمًّا لوجه. ولكن كنت أفضل أن يطلقوا علي 
"رولاند الداعي إلى مجتمع عادل ومتحضر يحمي الأبرياء'".. ولكن: للأسف. لا 
يستسيغ اللسان هذه العبارة بسهولة. أنا واثق بأنك توافقني الرأي أيها المحقق. 
في أنه يجب أن نكون جميعًا مسئولين عن أفعالنا. ولست في حاجة إلى أن أخبرك 
بخاتم كيكس لأفلاطون. لقد تناقشت وجون حوله مرات عدة» لقد فعلت كل ما 
أمكنني فعله حتى أغرس القيم الفاضلة فيه. ولكنني فشلت. إنه معارض شرس 


الفصل السادس 


لسلب الناس أرواحهم؛ لدرجة أنه يعارض إعدام أكثر الوحوش المتجردين من كل 
صفات الإنسانية. إنه يقول عني إنني لا أختلف كثيرًا كقاتل عن المجرم المتعطش 
إلى الدماء الذي ينحر رقاب الناس في الأزقة من أجل سرقة بضعة نقود منهم. 
يقول إن القتل في الحالتين لا يختلف؛ لذا كما ترى» فإنه لن يسمح لنفسه بأن 
يقتل إنسانا آخر مطلقاء فن يجله هذا يبدو مدعيًا أمام نفسة: وهو الأمر الذى 

أومأت برأسي موافقاء ولكنني لم أكن مقتنعًا في الحقيقة. لقد علمتني خبرتي 
كمحقق شرطة أن الكثير من الناس يبجلون أنفسهم بشغف مبالغ فيه بفض النظر 

عن الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها. وكل ما يهمهم هو كيف يراهم الآخرون. وما 
إذا كان يمكنهم أن ينجوا بفعلتهم, 

تابع ماكرودن حديثه قائلا: دكن يعون لا أحد. عدا كاتب هذا الخطاب 
اللعين. يعتقد أن وفاة باندي جنائية لقف كان راجلا ها حكن ارا امالك اة 
كومبنجهام هول. والمالك السابق لعدة مناجم صخور الأردواز في ويلز. هكذا 


1 
جمع ثروته . 
5 ال لل © 
فلت: 0 »ثم تذكرت حواري مع رئيس الشرطة. واللبس الذي حدث 
عند با لم يشيع إلى عبارة قاصرء. ورد علي بأنه كان يعمل في المناجم؛ وتابعت 


قائلا: "هل كان ابنك جون يعمل في منجم؟" : 

فأجابني: 'نعم» في الشمال إلى جوار جيسبوروه . 

فسألته: "ليس في ويلز إذن5 . 

فردٌ قائلا: "لم يعمل في ويلز قط تخل عن فكرتك هذه" . 

بذلت قصارى جهدي. لكي أبدو كأنني قد تخليت عنها بالفعل. 

ثم قال ماكرودن: "كان باندي في الرابعة والتسعين من عمره عندما غرق في 
حوض استحمامه. وكان أرمل طوال 10 عامًاء ورزق وزوجته بابنة واحدة. تزوجت 
وأنجبت ابنتين قبل أن تموت وزوجها في حريق نشب في منزلهماء ثم تولى باندي 
رعاية حفيدتيه اليتيمتين, لينور وأنابيل > اللتين تعيشان في ضيعة كومبنجهام 
هول منذ ذلك الحين. ولا تزال الحفيدة الصغرىء أنابيل. عزباء. أما شقيقتها 


ىه 


ff TF 
رولاند روب الحبل‎ 


الكبرى. لينور. فتزوجت من رجل يُدعى سيسيل لافينجتون. ورزقا بطفلين: أيفي 
وتيموثي» بهذا الترتيب. وتوفي سيسيل بعدوى مرضية منذ ٤‏ سنوات. وهذا كل ما 
تمكنت من معرفته حتى الآن. ولا شيء منه مثير للاهتمام» أو يقترح أية خطوة 
تالية علينا الإقدام عليها؛ آمل أن يبلي بوارو أفضل منا . 
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فلت: لا يوجد شيء لاكتشافه. ربما كانت عائلة عادية هادئة, لم ترتكب بها 
أية جريمة قتل من الأساس . 

طنج ماكزودن :ما قلت بأن قال: - هتاك الكثير لاكتفاعة. من يكون كاتب 
الخطاب. ولماذا صب تركيزه على ابني؟ وحتى نكتشف هذه الأمور. سيظل أولئك 
الذين طالهم الاتهام في وضع جرع 1 

قلت: ولكنك لم تتهم بشيء يا سيدي . 

أشار ماكرودن إلى الأرضص.ء حيث كان الخطاب لا يزال ملقى عند قدميٌ. 
قركناة: ' لمعن لعو هذا إن را رشا حون ار فة اطا إنه وی 
بحث بوارو على فعل ذلك» بحيث لا يكون أمام جون خيار سوى دراسة القانون لكي 
يبرئ اجه + 

ضسألته: "لماذا يعتقد أنك قد تفعل هذا؟". 

فأجابني: "إن جون يعتقد أنني أكرهه؛ وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق. كنت 
أنتقد أسلوبه في إدارة شئونه في الماضيء» ولكنني كنت أفعل هذا لأنني أريده أن 
ينجح. ولكن يبدو أنه يأمل العكس تمامًا لنفسه. لقد أهدر جميع الفرص التي 
وفرتها له. ومن بين أسباب عدم تصديقي أنه قد قتل بارناباس باندي هو أنه لا 
يملك في داخله المزيد من الروح العدائية؛ فكل حقده موجه نحوي أناء على نحو 
اط 

أصدرت صونًا مهزياء أملت أن ينم عن التعاطف. 

ثم استطرد ماكرودن: "كلما تمكنت من التحدث إلى هيركيول بوارو مبكرًا. 
كان أفضل. وآمل أن يتمكن من كشف خفايا هذا الأمر البغيض. لقد فقدت الأمل 
منذ وقت طويل في أن يغير ابني رأيه بي» ولكنني أود أن آثبت» إن تمكنت. أنه لا 
دخل لي بهذا الخطاب . 


لام 


الفصل ۷ 


عدو قديم 


عندما كنت في مقر شركة دونالدسون وماكرودن للمحاماة في شارع هنرييتا. كان 
بوارو أيضًا في مقر شركة محاماة أخرى: وهي شركة فولر وفولر وفاوت. بالقرب 
من طريق دروري لاين» ولكنني لم أكن على علم بهذا في ذلك الوقت. 

من منطلق شعوره بالإحباط من عدم قدرته على العثور علي» بدأ صديقي 
البلجيكي يحاول اكتشاف كل ما يمكنه اكتشافه عن بارناباس باندي» وكان أول 
ما اكتشفه هو أن ممثل السيد باندي في جميع الأمور القانونية كان بيتر فاوت, 
الشريك الرئيسي في الشركة. 

كان يواروء على العكس مني. قد حدد موعدًا للقاءء أو بالأحرى خادمه جورج 
هومن حدد الموعد من أجله. وصل بواروفي موعده تمامّاء واصطحبته إلى مكتب 
فاوت فتاة أقل تطفلا من الآنسة مايسون التي تعمل لدى رولاند ماكرودن. وحاول 
بوارو إخفاء صدمته عندما رأى الغرفة التي يعمل فيها المحامي. 

قال فاوت» وهو ينهض من مقعده ليصافح يد زائره: 'مرحيّاء مرحبًا". كانت 
لديه ابتسامة جذابةء وكان شعره ناصع البياضء يلتف ويتجعد بصورة عشوائية. 
وتابع قائلا: "لا بد أنك. هيركيول بوارو. هل أنطقه بالطريقة الصحيحة؟". 

قال بوارو مؤكدًا: "صحيح تماما" . كانت هناك قلة من الإنجليز فقط هم من 
يمكنهم نطق اسمه الأول واسم عائلته بالشكل الصحيح» ولكن هل من المناسب 


6۸ 


عدو قديم 


الشعور بالإعجاب برجل يعمل في مثل هذه الظروف؟ كانت الغرفة غير عادية. 
كانت شاسعة المساحة؛ فقد كانت مساحتها تبلغ 3 أمتار × ؛ أمتار ونصف المترء 
ذات سقف عال. وإلى الجدار الأيمن من الغرفة, كان يوجد مكتب فاوت الضخم 
المصنوع من خشب الماهوجنيء ومقعد جلدي أخضر اللون. وأمامهماء كان 
هناك مقعدان وثيران ذوا ظهرين منتصبين من الجلد البني. وقد شغلت الثلث 
الأيمن من الغرفة مكتبة ومصباح ومدفأة. وعلى الرف فوق المدفأة كانت هناك 
دعوة على العشاء من نقابة المحامين. 

كانت تشغل ثلثي مساحة الغرفة المتبقيين صناديق كرتونية قبيحة الشكل, 
مكدس بعضها فوق بعض حتى وصلت إلى ارتفاع كبير» مكونة بنيانا ضخمًا غير 
مستو يسلب الأنفاس من مدى بشاعته. وكان من المستحيل السير حول الصناديق 
أوعيوها وفع )لواقم قد ف وجو هذه لفيا دوق فى فين مسابخة العرقة 
تدرجة يزاها أى انان عافل لا تحتل كان الق رمن الصتاديق توخا ودن 
الكثير من الأشياء: أوراق مصفرة. وأطر صور مكسورة» وملا بس قديمة قذرة. 
ورخ نة ال ادق الياكتة فف كانت هت اق اة علقت علره ا قطعة من 
القماش الأصفر الباهت» لم تتمكن من تفطية الزجاج المعلقة عليه. 

غمغم بوارو: "هذا مره ا 

قال قفاوت رة اعتذان" أرى انك كه رايت الستاكن: أعهة أن الغرفة تهون 
أكر مالا إن غيرتها: إنها قديمة ناغاية: سا جل واحد من العغاملات فى المكتب 
تزيلهاء ولكن. كما ترى. لا يمكن لأحد الوصول إليها . 

سال وار هل سنت الخاد 3 : 

بدا سعيدًا بالموقف. وهويقول: 'لقد توفيت والدتي منذ ۲ سنوات» وهناك 
الكثير من أشيائها التي أحتاج إلى ترتيبهاء ويؤس فني أنني لم أتمكن من ذلك 
حتى الآن. لا تظن أن كل هذه الصناديق تضم أغراضًا تخص أمي» بل الكثير من 
هذه الأشياء تخصني .. ممتلكاتي الشخصية. تفضل بالجلوس يا سيد بوارو. كيف 
يمكنني مساعدتك؟ . 


القصل السابع 


جلمس بوارو على أحد المقاعد الوثيرة الموجودة في الغرفة. وقال: "ألا تمانع 
العمل هنا مع كل هذه .. الممتلكات الشخصية؟ . 

قفال قاو ادخ أنها كن استرضت الك من اتشاهك يا سيد يوار ان 
أنك من نوعية الرجال الذين يحبون أن يكون كل شيء منظمًا ومرتبًا طوال الوقت. 
أليس كذلك؟ . 

فرد عليه بوارو؛ وقال: "آنا كما تقول دون شك يا سيدي. أنا بطبيعتي عاشق 
للنظام» فمن الضروري بالنسبة إلي أن أكون في بيئة مرتبة إن كنت بحاجة إلى 
التفكير بوضوح؛ لأحقق فى نتاكع و الشن الأمر كذلك بالنسبة إليك؟ . 

كديفا طاو اانا "لن أدع بضعة صناديق تضايقني. لم أعد ألحظ وجودها 
بمرور الأيام. سأعمل على التخلص منها في وقت ماء ولكن حتى ذلك الوقت .. 
لماذا أقلق بشأنها؟. 

قطب بوارو حاجبيه قليلاء ثم تحول إلى الحديث عن الأمر الذي حضر ليناقشه. 
عبّر فاوت عن أساه لوفاة صديقه القديم الأثير إلى قلبه بارناباس باندي» ويداً 
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يقص على بوارو الحقا ثق نفسها التي قصها رولاند روب الحبل علي ( بل ربما 
في الوقت نفسه) : مناجم الأردواز في ويلز. ضيعة كومبنجهام هول؛ ا 
لينور وأنابيل وابنا الحفيدة. أيفي وتيموثي. كما قص فاوت أيضًا جزءًا مفصلا 
بو لبا وك ع حك دري 
خادماء ولكنه كان مخلصًًا ا 0 الحال. كان 
بارناباس قد رتب وصية للعناية به.." 

قال بوارو: "نعم» الوصية. أريد أن أعرف المزيد عنها" . 

فرد عليه فاوت. وقال: '" حسناء لا أرى أي مانع من إخبارك» لم يكن بارناباس 
ليمانع. كما أن شئون ميراثه كانت شديدة البساطةء مثلما قد يتوقع المرء تمامّاء 
في واقع الأمرء ولكن .. هل يمكنني أن أسألك عن سبب اهتمامك بهذا الأمرة . 


عدو قديم 


فقال بوارو: 'لقد ألمح أحدهم لي - بصورة غير مباشرة- بأن السيد باندي 
E‏ 

ضحك فاوت وأدار عينيه في محجريهما في استخفاف, وقال: " حستا فهمت. 
جريمة قتل. الس كذلك5 لا هنا لیس صحيحًا على الإمثلاق تقد غرق نارتاناسن: 
غط في النوم» بينما كان في حوض استحمامه. وغرق تحت الماء؛ وللأسف 12 
ثم صمت حيث إن ما حدث بعدها أمر بديهي. 7 

فقال بوارو: "تلك هي القصة الرسمية لما حدث. ولكن هناك احتمالية أثيرت 
بأنه قد تم إعداد خريمة القدل بحيسة تيدوحادثا عرضيًاء ولكنها في الحقيقة 
کانت خن کل دة 

راح فاوت يهز رأسه رافضًا ما يسمع» وقال: "هذا محض هراء! يا إلهي! إن 
أحدهم يروج للشائعات بكل ما أوتي من قوة. أليس كذلك5 أو ربما أحدهن. إن 
النساء عادة هن من يحببن النميمة وإننا معشر الرجال أكثر تعقلا من إضاعة 
أوقاتنا في إثارة المشكلات . 

سأله بوارو: "هل أنت واثق إذن بأن وفاة السيد باندي كانت عرضية؟" . 

فأجاب فاوت: "لم أكن أكثر ثقة بشيء في حياتي من هذا". 

فسأله بوارو: "كيف يمكنك أن تكون واثقّا بهذه الدرجة5 هل كنت معه في 
حمامه عندما توضي؟ . 

بدا فاوت كأنه شعر بالمهانة؛ وقال باستنكار: ' بالطبع لم أكن معه في الحمام! 
لم أكن هناك على الإطلاق! كان هذا في يوم السابع من ديس مبرء أليس ا 
تصادف أنني كنت وزوجتي نحضر عرس ابن أخي في ذلك اليوم, ؛ في کوفنتري . 

ابتسم بواو ادف فائلة: "كل ما كنت أريد قوله هو أنك لم تكن في الغرفة 
التي توفي فيهاء بل لم تكن في ضيعة كومبنجهام هول من الأساس؛ لذا فإنك لست 
في وضع يجعلك تجزم بأن وفاة السيد باندي كانت عرضية. إن تسلل أحدهم إلى 
داخل الحمام. اولس سيت لمارا . كيف يمكنك أن تعرف أن هذا 
ما حدثء أو لم يحدث. حيث إنك كنت د تحشر الغرس في كوضترئق9 . 


5١ 


الفصل السابع 


قال فاوت» أخيرًاء عابسًا في استياء: "أنا أعرف هذه العائلة جيدًاء حيث إنني 
صديق مقرب من جميع أفرادهاء وجميعهم كذلك من أصدقائي المقربين. كما 
أنني أعلم من كان في الضيعة عندما حدثت هذه المأساة: لينور وأنابيل وأيفي 
وكينجزبيريء ويمكنني أن أؤكد لك أن أيا منهم لا يمكنه أن يرفع إصبعًا ليؤذي 
بارناباس. هذه الفكرة مستبعدة تمامًاا لقد رأيت بنفسي مدى الحزن الذي كانوا 
عليه يا سيد بوارو 

غمغم بوارو لنفسه: "هكذا إذن". كانت شكوكه صحيحة: كان فاوت من 
نوعية الأشخاص الذين يفكرون في أمور على غرار جرائم المتل والشرء > وجميع 
أنواع القبائح الأخرى. فقط عندما لا تؤثر فيه بصورة شخصية. فإن قرأ في 
إحدى الصحف أن مجنونًا قد هشم رءوس ٠‏ أشخاص من أسرة واحدة إربًا. لم 
يكن ليشك في صحة الخبرء ولك على فض فا بره وا وجلا تفرد 
صديقًا ريما کان قاتلا ٠‏ فلن تتمكن حينئذ أبدًا من إقناعه بأن هذا الاحتمال قد 
يكون احتمالًا قاتمًا. 

قال بوارو: "أخبرني من فضلك بوصية السيد باندي". 

قال فاوت: "كما أخبرتك من قبل لقد ترك لكينجزبيري مبلفا جيدًا من 
المال: كافيًا ليعيش في دعة وراحة لما تبقى من حياته. كما ترك المنزل والضيعة 
وديعة لأيفي وتيموثي. بشرط أن تواصل كل من لينور وأنابيل العيش فيها لما تبقى 
من حياتهما . أما بقية بقية الأموال والأصول دوف كير امد شري - فتذهب الى 
لينور وأنابيل. وأصبحت كل منهما الآن, امرأة فاحشة الثراء" ٠.‏ 

قال نادو كذ کون لازت اذن دافا إلى القل '. 

11 3 3 ء 

فتنهد فاوت في نفاد صيرء وقال: سيد بوارو. ارجوان تعي ما اقول. ليست 
هناك أية ملابسات .. . 

فقال بوارو: ' نعم, ٠نعم»‏ لقد استوعبت ما تقول. إن أغلب الناس قد يفترضون 
أن رجلا في الرابعة والتسعين من عمره قد يموت قريبًا > ولكن إن كان هناك من 
يحتاج إلى المال على الفور .. وإن كان الانتظار سنة أخرى قد يتسبب في عواقب 
aN E‏ 


1۲ 


عدو قديم 


قال فاوت. وقد بدا الذعر جليًا في عينيه. وصوته: "أقول لك إنك تفكر في 
الاخساة الخاطك أنها اترجل: انها عاكلة زائعة . 

ذكره بوارو برفق قائلا: " أنت الصديق المقرب لها يا ليو + 

فقال فاوت: "نما بالفعل! هل تعتقد أنني كنت سأواصل صداقتي بهذه العائلة 
إن كان من بين أغرادها قاتل؟ إن بارناباس لم يُقتل. ويمكنني إثبات هذا. إنه ..". 
ثم صمت فاوت فجأة؛ واحمرت وجنتاه. 

قال بوارو: "أي ما يمكنك أن تخبرني به سيكون مفيدًا للفاية". 

بدا الوجوم على وجه فاوت. فبعدما قال أمرًا لم يكن من المفترض أن يقولهء 
لم تعد فطنته تسعفه الآن للعثور على طريقة ذكية للمراوغة. 

تنهد فاوت: وقال: "حسناء أعتفد أنه لآمانع من أن أخبرك. بدا لى أن 
بارناباس كان يشعر بأنه سيموت فريبًا . لقد رأيته قبل فترة قصيرة من وفاته .. 
وحستاء بدا كأنه كان يعلم أن ساعته قد اقتربت" : 

فسأله بوارو: "ما الذي ترك لديك هذا الانطباع؟ . 

فأجابه فاوت: "المرة الأخيرة التي رأيته فيهاء وجدته كأنه رجل قد انزاح عن 
كاهليه عبء كبير. كان يبدو كأنه قد عثر على السلام الداخلي أخيرًا؛ كان يبتسم 
ابتسامة غامضة؛ وصرّح بطريقة غير مباشرة بحاجته إلى تسوية الأمور الآن قبل 
فوات الأوان. شعرت حينها بأنه يشعر باقتراب أجله. وتبين أنه محق للأسف . 

وافقه بوارو قائلا: "يا للخسارة. ولكن من الأفضل أن يصل المرء إلى نهايته 
الحتمية؛ وقد نال السلام الداخليء أليس كذلك؟ ما الأمور التي كان يريد السيد 
باندي تسویتها؟ . 

فأجاب فاوت: "كان هناك رجل يرى أنه .. عدوهء إن لم تكن الكلمة مبالغا 
فيها؛ يدعى الرجل فينسنت لوب. خلال لقائنا الأخيرء قال بارناباس إنه يود أن 
يرسل خطابًا إلى هذا الرجل يقترح تسوية الخلافات بينهما . 

غمغم بوارو: "وغ ة ملشة مشاحكة لسك ابح عدو قدي اكه انسرد قاتلا 
بصوت عال: "هذا أمر مثير للاهتمام. أتتساءل إن كان هناك من لم يكن يرغب 
E‏ هذا الشلاح الداحن., بقل أ ول حذتك اتشات الى الك لو . 
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الفصل السابع 


قال فاوت: ' نعم لقد أخبرت بارناباس بأنني أعتقد أنها مبادرة رائعة» وأرسل 
الخطاب بالفعل في اليوم ذاته. ولا أعلم إن كان قد وصل إليه الرد. وبعد بضعة 
ايام كان قد .. توفي. أمر محزن للغايةء ولكنه كان قد عاش حياة حافلة بالكثير 
من الإنجازات الطيبة عندما توفي في سن الرابعة والتسعين! أعتقد أن الرد 
على خطابه ربما وصل بعد وفاته. ولكنني أعتقد أن أيّا من أنابيل أو لينور كانت 
ستخبرني إن حدث هذا . 

سأله بوارو: "ما كان سبب العداء بين السيد باندي والسيد لوب" . 

أجاب فاوت: ' يؤسفني أنني لن أستطيع مساعدتك في هذاء فلم يخبرني 
بارناباس بالسبب قط" . 

قال بوارو: "أكون ممتتًا نك إن أخبرتني عن العائلة. هل كانت تعيش - 
أو بالأحرى هل تعيش - سعيدة في ضيعة كومبنجهام هول؟ . 

فاجاب فاوت: تعيش في سعادة .. سعادة غامرة. 0 شديدة 
البأسس» وكل من أنابيل وأيفي يحترمانها كثيرًاء كما أن أنابيل د ف ا 
إلى جانب كلبها الأثير إلى قلبها بالطبع؛ ويدعى هوبسكوتش. إنه كلب ذو شخصية 
مميزة! ضخم البنية. ويحب القفز لأعلى ولعق الوجوه! كما أنه» لعلمك؛ عنيد. 
ولكنه ودود للغاية. وبالنسبة إلى تيموثي الصغيرء. فسيمكن لهذا الفتى تحقيق 
الكثير. إن لديه عقلا ألمعيا وعزيمة وإصرارًا كبيرين. وأتوقع أن أراه رئيس 
وزراء البلاد ذات يوم. كان بارناباس دائما ما يقول: "يمكن لهذا الفتى أن يكون 
أي شيء يريده. أي شيء أيّا كان" .. كان بارناباس مخلصًا لهم جميعًا وكانوا هم 

i 

مخلصين له . 

قال بوارو: "في الواقع أنت تصف عائلة مثالية. ولكن؛ لا توجد عائلة دون 
مشكلات. لا بد من وجود شيء غير مثالي بها . 

فقال فاوت: ' حسنًا .. لا يمكنني قول .. أعني» من الجلي أنه لا توجد حياة 
دون منغصات. ولكن في أغلب الأحيان .. كما قلت من قبل يا سيد بوارو: النساء 
هن من يحببن الثميمة السفيهة. كان بارناباس يحب عائلته - وكذلك يحب 
كينجزبيري- وكانوا يبادلونه هذا الحب. هذا كل ما يمكنني قوله. ولا شك في 


٤ 


عدو قديم 


أن الوفاة كانت نتيجة حادث عرضيء ولا أرى داعيًا إلى إقحام أنفسنا في الحياة 
الخاصة لرجل طيب وعائلته؛ بحثا عن جوانب كريهة منها". 

بعدما أدرك بوارو أن فاوت قرر ألا يفصح عن المزيد. شكره على مساعدته. 
واتضرف: 

قال لنفسه دون أن يخاطب أحدًا معينًاء بينما كان يقف على الرصيف في شارع 
دروري لاين: "ولكن. لا يزال هناك المزيد للكشف عنه. لا شك في وجود المزيد. 
وسأكتشفه. لن تفوت أي من الجوانب الكريهة على هيركيول بوارو". 
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الفصل ۸ 


بوارو يصدر بعض التعليمات 


وجدت بوارو ينتظرني في مكتبي» عندما عدت إلى سكوتلانديارد. كان يبدو 
شاردًاء ويغمغم دون صوت لنفسه» فيما كنت أدخل إلى الغرفة. كان متأنقًا كعهدي 
به» وكان شاربه المميز يبدو مهدا بعناية تامة. 

فسعت د يوار ارا 

جفل بواروء وقد عاد إلى أرضن الواقع من تأملاته؛ ونهض واقمًاء وقال: 
"صديقي كاتشبول! أين كنت؟ هناك أمر أود التحدث معك بشأنه؛ وهو يؤرقني 
كثيرًا'". 

فقلت: "دعني أخمن؛ الأمر يتعلق بخطاب» موقع باسمك» ولكنك لم تكتبه 
أو ترسل به. يتهم جون ماكرودن بقتل بارناباس باندي . 

بدت الحيرة على وجه بواروء وفال: '"عزيزي .. لقد علمت الأمر بطريقة ما. 
أنا واثق بأنك س تخبرني كيف عرفت» ولكنك قلت خطابًا واحدًاء لا خطابات! هل 
يعني هذا أنك لا تدرك وجود الخطابات الأخرى؟" . 

فسألت في دهشة: اف أخرىة" . 

فأجابني بوارو: ''نعم يا صديقي؛ أحدها إلى السيدة سيلفيا رول؛ والآخر إلى 
الآنسة أنابيل تريدواي. والأخير إلى السيد هيوجو دوكيريل . 


TT 


بوارو يصدر بعض التعليمات 


أنابيل؟ أنا أثق بأنني سمعت هذا الاسم مؤخرًاء ولكنني لم أتمكن من تذكر 
أين سمعته. ثم تذكرت: لقد أخبرني رولاند ماكرودن بأن إحدى حفيدتيٌّ باندي 
5 أنابيل. 
حفيدة السيد باندي". 

5 3 ,9 ا 03 3 11 

ثم سالته: من يكون الاخران إذن؟ أخبرني باسميهما مرة أخرى . 

3 8 8 11 a 3 

فاخبرني بواروء وقال: سيلفيا رول وهيوجو دوكيريل. وهما اثنان» وأنابيل 
تريدواي الثالثة, وجون ماكرودن الرابع, وصلت إليهم خطا بات موقعة باسمي» 
تتهمهم بقتل بارنابامس باندي. أغلب هؤلاء الأشخاص حضروا إلى منزلي 
يقدم إليٌّ أي منهم الخطاب الذي تسلمه . 

فقلت له: 'يمكنني مساعدتك في هذا الأمر". 

اقح غنفاف: وفال: هل لذيك خد هده الخطانات؟ انه مف لايد أن ماف 
الخطاب الذي تسلمه جون ماكرودن» حيث إنك ذكرت اسمه بالفعل. من الرائع 
أن أكون في مكتبك يا كاتشبول. فلا توجد كومات عالية من الصناديق القبيحة! . 

فال استرات ادي 5 واد ا عد هد ادق هنا : 

فقال بوارو: ا ألا تكون هناك صناديق يا صديفي: ولكن, أخبرني, كيف 
تسنى لك الحصول على الخطاب الذي وصل إلى جون ماكرودن؟ لقد أخبرني بأنه 
مزقه إربّاء وأرسل بتلك القطع إلى والده . 

حكيت له عن برقية رئيس الشرطة:؛ وعن لقائي برولاند روب» وحاولت ألا أنسى 
أا من الجوانب المهمة مما حدث. وكان يوميّ برأسه بحماس. بينما كنت أتحدث. 

نمدا ان من فهن ها حدث كال و ارو ا لھا من ماد فدون أن 
ندرك تصرف كل منا بصورة فعالة. وكيف يمكنني أن أصيغ الأمر؟ وبتنسيق 
كامل فيما بيننا! بينما كنت أنت تتحدث مع رولاند ماكرودن. كنت أنا أتحدث مع 
محامي بارناباس باندي" . ثم أخبرني بما اكتشفه. وما لم يتمكن من اكتشافه. 


¥ 


الفصل الثامن 


قائلا: "هناك أمر آخرء وربما الكثير من الأمور الأخرى التي لم يرغب بيتر فاوت 
في إخباري بها عن عائلة بارنا باس باندي. ومن منطلق ثقته التامة بان باندي لم 
يقتل» لم يشعر بأي التزام يجبره على الإفصاح عما يعرفه. ولكن لدي فكرة يمكن 
لزولانة روث أن يسا هدنا غلى متها إن رافق يجب أن أفحدث الب أرب 
فرصة ممكنةء ولكن› أولّا. أرني الخطاب الذي وصل إلى جون ماكرودن . 

فأعطيته الخطاب» ولمعت عينا بوارو من الغضب. بينما كان يقرؤه. 

ثم قال لي: "ليس من المنطقي أن يكتب هيركيول بوارو مثل هذا الخطاب يا 
كاتشبول ويرسل به. إن صياغته ركيكة. وأسلوبه رديء! إنني أشعر بالإهانة عندما 
أفكر في أن أحدًا قد يصدق أنني من كتب هذا الخطاب . 

حاولة القنشرية عت فافلا "لا أحد مهن وصندلك إليهسم التخطابات يمرك 
وإن كانوا يعرفونك. لكانوا أدركواء مثلما فعلت أنا فور أن قرأته. أنك لم تكتبه'". 

فقال بوارو: "هناك الكثير من الأمور التي يجب وضهها في الاعتبار؛ سأعد 
قائمة بها. يجب أن نبدأ العمل على الفور يا كاتشبول . 

"'يؤسفني أنه يجب علي العودة أنا إلى عملي يا بوارو. فبأية حال من الأحوال, 
اذهب إلى التحدث مع رولاند روب - إنه يتوق إلى التحدث إليك - ولكنني أخشى 
أنه يجدر بك أن تخرجني من خططك. إن كنت تنوي الإقدام على أية إجراءات 
أخرى تخص بارناباس باندي . 

فقال بوارو: "كيف يمكنني ألا أتخذ إجراءات أخرى يا صديقي؟ لماذا تعتقد 
أنه تم إرسال تلك الخطابات الأربعة؟ هناك من يريد أن يغرس في ذهني فكرة 
ار انی اهن قد قل الا وه الح أنتى ف رة ران هناك امو ارد 
منك أن تفعله من أجلي . 

ف وا : 

قاطعني قائلا: "نعم نعم. أعلم نك تريد أن تنهي أعمالك. أعي ذلك جيدًا . 
وسأتركك لتفعل هذا بمجرد أن تنتهي من مساعدتي. إنها مجرد مهمة بسيطةء 
وسيمكنك أن تتمها بسهولة أكبر كثيرًا مما لو حاولت إتمامها أنا. اكتشف أين كان 
كل واحد من الأشخاص الأربعة يوم وفاة بارناباس باندي: سيلفيا رول وهيوجو 
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بوارو يصدر بعض التعليمات 


دوكيريلء وأنابيل تريدواي» وجون ماكرودن. أخبرني المحامي فاوت بأن الآنسة 
تريدواي كانت في المنزل عندما توفي جدهاء في ضيعة كومبنجهام هول. اكتشف 
إن كانت ستؤكد على هذا الأمر. والآن. رخ ایرو للغاية أن اراد و 
بالطريقة نفسها تمامًا: الأسئلة ذاتها وبالترتيب نفسه. هل هذا واضحة لقد 
أدركت أن هذه هي الطريقة الفعالة للتفرقة بين شخصيات البشرء كما أنني أريد 
معرفة من يكون يوستيس الذي يسبب كل هذا الهوس للسيدة رول. وإن تمكنت 
ف 

لوحت له بيدي لكي يتوقف. كما لو كنت عامل إشارة يواجه قطارًا خارجًا على 
السيطرة ويندفع نحوه. 

وقلت له: ' بوارو. من فضلك! من يكون يوستيس5 لا - لا تجب عن هذا السؤال. 
لدي عمل لأؤديه. لقد تم تسجيل وفاة بارناباس باندي رسميًا بناءً على حادث 
عرضي.ء ويؤسفني أن هذا يعني أنه لا يمكنني أن أذهب إلى االناس؛ وأن أطلب 
منهم أن يذكروا لي حجة غيابهم وقت وقوع الجريمة' : 

وافقني بواروقائلا: ليس بطريقة مباشرة بالطبع, ثم نهض واققاء وبدأ 
يعدل من تجهذات وفمية على م واستط ره قاقد أنا وائ انك توصل 
إلى طريقة إبداعية لحل المشكلة. عمت صباحًا ياصديقي. تعال للقائي عندما 
تحصل على المعلومات التي طلبتها منك. ونعم -نعم- حينها سيمكنك أن تعود 
إلى تأدية عملك الذي كلفتك به شرطة سكوتلانديارد . 
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الفصل 94 


أربع حجج للغياب 


في وقت لاحق من الأمسية نفسهاء وصلت إلى جون ماكرودن مكالمة هاتفية في 
المنزل الذي يقطن بهء وأجابت صاحبة المنزل على الهاتف. 

قالت مباحية انمتن : ' أنت تريدين جون ماكرودن. الف ذلك ؟ لين حون 
ويبر؟ ماكرودن. نعم؟ حستاء سأحضره. ريما هي عترقتة في الطايق اللوي 
أت بخاجة إلى التحدث مه اليش كزلك5 خسنا سا حضره: اتقظري قليلا 
فسا سر 

انتظوت النتسئلة نحوة دقائق:ظلت للها شل سناحية المشزل امرأة 
عاجزةً لا يمكنها العثور على رجل يعيش معها في المنزل نفسه. 

وأخيرًا. سمعت صوت رجل عبر الهاتف» يقول: "مهك ماكرودن. مَّن 


11 
المتحدث؟ . 
قالت المتصلة: "أنا أتحدت نيابة عن المحقق إدوارد كاتشبول من شرطة 
سكوتلا ند يارد . 


ساد الصمت برهةء ثم قاريياكوودق اة کان دو تبزة منوته كانه 
كان من الممكن أن يستمتع بفكرة اتصال أحد من طرف رجال الشرطة؛ لولم 
يكن متعبًا بهذه الدرجة. 

فرك اتك نعم ا 


أربع حجج للفياب 


٤ء‏ و .92 f‏ 
سال ماكرودن ساخرا: ومن تكونين إذن؟ زوجته؟ . 
لم تكن المتصلة تمانع في إخبار ماكرودن بمن تكون. ولكنها كانت قد تلقت 
تعليمات صارمة بعدم إخباره بذلك. وكان مكتويًا أمامهاء على بطاقات صغيرة: 
قالع لف وى تة اة ار أن اه اغف أسكلة يرغت لفق 
11 
فسألها ماكرودن: "لماذا إذن لم يسألني بنفسه5 ما اسمك؟ أخبريني على 
الفورء وإلا هذه E‏ 
11 
يوم توفي بارناباس ا : 
f 7 5 1‏ 0 ۶ 5 ء 5 
ضحك ماكرودن. وقال: من فضلك أخبري والدي بأنني لن اصبر على حملة 
المضايقة المستمرة تلك ثانية واحدة أخرى. وإن لم يتوقف عن ملا حقته الملتوية 
لى» فإننى أنصحه بشدة بأن يتخن الاحتياطات اللازمة ليضمن أمنه وسلامته. 
أخبريه بأنني لا أملك أية فكرة عن وقت موت بارناباس باندي؛ لأنني لا أعرف 
مَنْ يكون بارناباس باندي. لا أعلم إن كان قد عاش أو مات. أو التحق بالعمل 
في السيرك كلاعب ترابيزء ولا أعلم متى فعل هذه الأمورء إن كان قد فعلها من 
3 1 
الأساس . 
كان قد تم تحذير المتصلة مسبقا بأن جون ماكرودن قد لا يكون متجاوبًا 
ومتعاوناء فظلت تستمع إليه في صبرء بينما كان يواصل التحدث إليها بيرود 
واشمكزاز. 
ثم استطرد ماكرودن, قائلا: "كما يمكنك أن تخبريه بأنني لست غبيًا كما 
RL‏ عبان أن E‏ بيار 
اسمه '"إدوارد كاتشبول' -وهو الأمر الذي أشك فيه تمامًا - فإنه لا يعلم شيئًا عن 
هذه المكالمة الهاتفيةء ومن ثم ليس مصرحًا لك بأن تجريها من الأساس. ولهذا 
٤ء‏ 11 
السبب ترفضين ان تخبريني باسمك . 


ألو 


الفصل التاسع 


فقالت له المتصلة: توفي بارناباس باندي في اليوم السابع من شهر ديسمبر 
من العام الاين . 

فردٌ تاكرودن قاكلة: "حمًا؟ أنا سعيد بسماع : 

ثم سألته المتصلة: ' أين كنت في ذلك اليوم يا سيدي؟ يعتقد المحقق كاتشبول 
أن السيد باندي توفي في منزله في الريف. ضيعة كومبنجهام هول..". 

فقاطتها ماكرودن شاكلا؛ "لم أسمع يها ماقا" 

ثم سألته المتصلة: ".. لذاء إن أمكنك أن تخبرني بمكان وجودك في ذلك 
اليوم: وان كان هناك من يمكنه أن يشهد بصدقك. فلن يكون المحقق كاتشبول 
EOE‏ كن 

فقاطعها ماكرودن ثانية» وقال: ''مكان وجودي؟ بالطبع سأخبرك! قبل ثوان 
من أن يلفظ بارناباس باندي القاهطة E‏ أمام E‏ 
اما متكا سكين طبخ هن يدق ورا لان أغمد السكين فی فيه اليش 
هذا ما يريد أبي أن يسمعني أقوله؟"". 

صدر عبر سماعة الهاتف صوت دوي قوي» ثم انقطع الخط. 

على ظهر واحدة من بطاقات الأسئلة الموضوعة أمامهاء كتبت المتصلة 
ملاحظاتها التي رأت أنها الأكثر أهمية: وهي أن جون ماكرودن يعتقد أن والده 
هومدبرهد المكالمة الهاتفية. وأنه يشك في وجود إدوارد كاتشبول من 
الأساس - والملاحظة الأكثر أهمية؛ من وجهة نظر المتصلة- هي أنه لا يعرف. 
أو يدعي أنه لا يعرف, تاريخ وفاة بارناباس باندي. 

ثم كتبت: "لم يمنحني حجة غياب. وقال إنه كان يقف أمام باندي ممسكا 
بسكين في يده قبل أن يموت باندي مباشرة. ولكنه فالها كانه يجدر بي الا اصدق 
اول 

بعد أن قرأت ما كثبت مرتين: ويعد التفكير بضع دقائق: أمسكت المتصلة 
قلمها. وأضافت: ' وربماكان ما قاله صحيحًا. وأن ما كان كذبًا إنما هو الطريقة 
التي قاله بها . 


ثم رفعت المتصلة سماعة هاتفها وطلبت رقمًا آخر. 
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قالت المتصلة: "فل انك افو السيدة سيلفيا رول؟ . 

ردت فائلة: 'نعم. إنها أنا؛ من المتحرت 8" 1 

أوذفتع المتضبلة فال ما الجر سيد د زول آنا اسل نف نيا نهنم 
المحدق اذوارد كاتقبول من شرطة سكوتلاتد نار . 

بدا الخوف على الفور في نبرة صوت سيلفيا رول؛ وهي تقول: 'سكوتلانديارد؟ 
هل وقع خطب ما؟ هل الأمر يتعلق بميلدريد؟ هل ميلدريد بخير؟". 

أخبرتها المتصلة: "الأمرلا يتعلق بأية ميلدريد على الإطلاق يا سيدتي". 

فقالت سيلفيا: "كان من المفترض أن تكون قد وصلت إلى المنزل الآن. وكنت 
قد بدأت أقلق من تأخرهاء ثم .. سكوتلاندياردة يا إلهي! . 

"أن صل شان ار مخت ا لا سب يدغوك إلى أن طت أن خض 
ما قد حل بميلدريد . 

صاحت سيلفيا رول» ما دعا المتصلة إلى أن تبعد أذنها عن سماعة الهاتف: 

مهلا. أعتقد أنها وضلت. حمدًا للها اسمحي لي بأن :.". بعد بضع أصوات أنين 
ولهاث. عادت السيدة رول لتقول: "نمم» إنها ميلدريد. لقد عادت إلى المنزل 
آمنة. هل لديك أبناء أنها المحقق كاتشبول؟ : 

ردت المتصلة: "لقد قلت إنني أتصل نيابة عن المحقق كاتشبول؛ ولكنني لست 
المعدق كايو ل" يا للحمقاء. ألا تعلم أنه لايمكن لامرأة أن تصبح محققة 
شرطة؛ بغض النظر عن مدى رغبتها أو موهبتها؟ كانت المتصلة تشعر باستياء 
لاضطرارها إلى التفكير في هذه الحقيقة المحزنة: وقي مدى جورها. فقد كانت 

تؤمن في نفسها سرًا بأنها ستكون محققة شرطة e‏ 

قالت سيلفيا رول التي بدت كأنها غير منتبهة إلى ما يُقال: 'نعم. نعم حسنًا 
إن كان لديك أبناء. فستدركين. مثلما أدرك تمامّاء أن المرء يقلق عليهم بغض 
النظر عن أعمارهم. قد يكونون في أي مكان. وكيف يمكن للمرء أن يعرف؟ وقد 
يكونون مع أكثر الناس انحطاطا! هل لديك أبناء؟ . 


ارين 


أجابت المتصلة: لا . 


وو 


الفصل التاسع 


ثم اس تطردت سيلفيا رول قائلة: 'حستاء أناوائقة باك س تررقين بأطفال 
ذات يوم. وآمل. وأدعو الله ألا تعانين ما أعانيه الآن! إن ابنتي ميلدريد مخطوبة 
إلى الرجل الذي أراه الأكثر بغضًا ممن رأيت .." 

نظرت المتصلة إلى الملاحظات التي أعطيت إياهاء وخمنت على الفور أنها 
على وشك كا اسم يوستيس. 

واردفت: .. والانء حددا موعد الزفاف! في يونيو المقبلء او هكذا يقولان. إن 
يوستيس قادر على إقناع ميلدريد بالزواج به سرًا قبل هذا التاريخ. إنه يدرك أنني 
E‏ كل دقيقة ملز الآن حك يونيو المقيل ليعاولة e‏ 00 
ولگ لا أعتس أنها ستستمع إليّا من يستمع إلى والدته من الأساس؟ أعتقد 
يستغل الفرصة ليلعب عليٌّ لعبة قذرة . 

دة رول اون أن أطزيج عليك سؤالا .." 

قاطعت سيلفيا رول المتصلةء وقالت: "إنه يريد مني أن أعتقد أن أمامي 
١‏ شهرًا كاملة لأقنع ميلدريد بعدم الزواج بهء وبهذا لا أتعجل الأمر. إنني أعلم 
جيدًا كيف يعمل عقله البغيض! لن أتعجب إن وجدته وميلدريد قد تزوجا بالفعل 
خلال شهر من الآن: ثم يأتيان ويقولان: 'مفاجأة, لقد تزوجنا" . لهذا السبب 
أقلق كثيرًا عندما تخرج من المنزل. إن يوستيس قادر على إقناعها بفعل أي 
شيء. لا أعلم لماذا لا يمكن أبدًا لهذه الفتاة الخرقاء. أن تتصرف دون توجيه 

١ 
. مله‎ 

كا المتصلة فد كونت بضع أفكار عن سبب هذا . 

امت وو ادكه أن أطرح عل توالا ان الام يدق بوضاة ارتا بان 
باندي. فإن منحتني إجابةٌ شافيةٌ. فلن يكون المحقق كاتشبول بحاجة إلى التحقيق 
معك في قسم الشرطة . 

بارناباسس باندي؟ من يكون؟ آه. تذكرت! الخطاب الذي أوعز يوستيس إلى 
ذلك المحقق الأجنبي بأن يرسل به إليٌّ - يا له من شخص كريه! فكثيرًا ما كنت 
أكن لهيركيول بوارو الكثير من الاحترام: ولكن من يسمح لنفسه بأن ينصاع 
لرغبات يوستيس. أيّا كان بهذه الطريقة .. أرفض أن أفكر فيه من الأساس". 
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قالت المتصلة بصبر: "إن منحتني إجابة شافية فلن يكون المحقق كاتشبوا 
بحاجة إلى التحقيق معك في قسم الشرطة. أين كنت يوم وفاة بارناباس باندي؟ . 
سمعت المتصلة شهقة عبر سماعة الزاتف: ومسيلقيا قوق این كنت5 هك 
0 
ون : 7 1 2 6 
وتقولين إن ذلك المحقق .. ماذا يُدعى؟ ٠‏ وم 200/6 
إدوارد کاتشبول . 
بدا الأمر كأن سيلفيا رول تكتب الاسم: "وهل يريد المحقق إدوارد كاتشبول, 
من شرطة سكوتلانديارد» أن يعرف؟". 
0 
<٤ ٤ ٤ 1 e‏ ء 1 
لماذا؟ ألا يعلم أن يوستيس وذلك الأجنبي قد دبرا الأمر برمته؟". 
هل يمكنك أن تخبريني فحسب أين كنت في اليوم الذي ذكرته لك . 
"أي يوم؟ اليوم الذي قتل فيه رجل دای بارناباس باندي؛ الرجل الذي لا 
أعرفه. ولم أكن سمعت باسمه من الأساس حتى وصاني هذا الخطاب المقيت؟ 
كيف يتسنى لي أن أعرف أين كنت عندما قل شخص ما؟ لا أعلم متى تل من 
الأساس". 
دؤنت:المتضئلة ؟ ملاخظات: أولا: یدو أنتسيلفيا رول تفيل مكرة أن باندى 
قد فل؛ قانيًا؛ سيكون هذا متطقيًا أن دة أن المكالمة موجهة إليها من شرطة 
سكوتلانديارد, ثالثا؛ إنها أقرت بعدم معرفتها وقت وفاة باندي؛ الأمر الذي إن دل 
على شيء» فقد يدل على أنها لم تقتله. 
قالت المتصلة: "توفي السيد باندي في اليوم السابع من شهر ديسمبر 
5 
الماضي 5 
قالت السيدة رول: "انتظري لحظةء وسأذهب لألقي نظرة على دفتر يومياتي 
العام الماضي... بالمصادفة, سواء أكان المحقق .. يرىأم لايرى".ثم 
صمتت. وتخيلتها المتصلة وهي تنظر إلى قطعة من الورق. ' سواء أكان المحقق 
كاتشبول يرى أم لا يرى أنه من الضروري أن يحقق معي» فإنني أرغب بشدة في 


Vo 
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التحدث إليه. أريد أن أوضح له أنني لم أقتل أحدًاء كما أنني لست من نوعية 
الأشخاص الذين قد يرتكبون مثل هذه الجريمة. وبمجرد أن أشرح له وضع 
يوستيس. أنا واثقة بأنه سيرى هذا الأمر البغيض على حقيقته: محاولة توريطي 
في جريمة لم أقترفها. سيجد أن الأمرصادم. لاا شك لدي في هذاء فأنا امرأة 
ذات سمعة جيدة ومكانة مرموقة! كما أنني مسرورة بأن هذا قد حدث» حيث إنني 
أتوقع أن تكون هذه نهاية يوستيس. إن عرقلة سير التحقيق في جريمة قتل؛ وإلقاء 
الاتهامات جزاقاء يُعدان جريمة في حد ذاته؛ أليس كذلك؟". 

كاك المتصضلة:- أعضن هذا . 

"حستاء سألقي نظرة على دفتر يومياتي. هل قلت السابع من ديسمبر من 
العام الماضي؟ : 

تم . 0 

انتظرت المتصلة على سماعة الهاتف تستمع إلى الأصوات الصادرة من 
منزل سيلفيا رول. كان هناك الكثير من أصوات فتح الأبواب وإغلاقهاء وصوت 
خطوات أقدام على الدرج. وعندما عادت السيدة رول لتتحدث» كان صوتها ينم 
عن الانتصار؛ وهي تقول: 

كنت في مدرسة تورفيل في السابع من ديسميرء منذ العاشرة صباحا حتى 
وقت العشاء. إن ابني فريدي طالب هناك. وكان هذا اليوم الذي افيم فيه حفل 
السنة الجديدة. لم أغادر حتى تخطت الساعة الثامنة مساءً. علاوة على ذلك: 
كان هناك المئات من الحضور -آباء ومعلمين وطلابًا - وجميعهم سيؤكدون 
ما أخبرتك به الآن. كم أنني سعيدة بذلك!". ثم تنهدت سيلفيا رول» وقالت: 
إن خطة يوستيس ستبوء بالفشل. ألن يكون من الرائع أن يُشنق جراء أكاذيبه 
وادعاءاته بشأني؛ المصير نفسه الذي كان يريده لي؟ . 


بعد ما حدث مع جون ماكرودن وسيلفيا رول» كانت أنابيل تريدواي إيجابية للغاية 


عند استجوابها. لم تكن تحمل أية ضغائن ظاهرة. أو لديها أي أشخاص على 
شاكلة يوستيس. ولم تكن تتحدث بطريقة سيئة أو مستفيضة عن آي شخص لا 


۷٦ 
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يهم المتصلة. علاوة على ذلك» كانت لديها معلومات وثيقة الصلة بالأمر لتفصح 
عنها. 

قالت أنابيل: "كنت في منزلي في اليوم السابع من ديس مبر. كنا جميمًا في 
المنزل؛ جميع من يقطنون في كومبنجهام هول. كان كينجزبيري قد عاد من 
فوره من إجازة بضعة أيام. وأعد حوض الاستحمام كما يفعل دائمّاء وكان هو .. 
من اكتشف جثة جدي غارقة تحت الماء بعد بعض الوقت. كان الأمر صادمًا لنا 
جميعًاء ولكن لا بد أنه كان مريعًا بشكل خاص بالنسبة إلى كينجزبيري. أن تكون 
من يكتشف مثل هذه المأساة .. عندما وصلت أنا ولينور وأيفي إلى الحمام» أدركنا 
أن هناك خطيًا ما. لا أقول إننا كنا مستعدين: كيف يمكن لأحد أن يستعد لأمر 
مريع مثل هذا؟ ولكننا كنا قد تلقينا تحذيرًا > فالطريقة التي صاح بها كينجزبيري 
عندما رأى .. يا لكينجزبيري المسكين! لن يمكنني أن أنسى الطريقة التي تهدج 
بها صوته عندما كان ينادي علينا" . 

أصدرت أنابيل تريدواي صونًا ينم عن الألم, ؛ وقالت: "كينجزبيري ليس 
شانًا ولا قويًا ومنذ وفاة جديء ازداد شيخوخة ووهتا . لم يتقدم في العمر فعليًا 
بالطبع. ؛ ولكنه أصبح يبدو كأنه أكبر من عمره الحقيقي بعشر سنوات. لقد كان 
ملازمًا لجدي أغلب سنوات عمره" . 

من كينجزبيرية' ؛ لم يكن هذا السؤال في قائمة الأسئلة التي مع المتصلة: 
ولكنها شعرت بأنها ستكون مهملة إن لم تطرحه. 

إنه الخادم الشخصي لجديء أو بالاحرى على أن اقول كان. إنه رجل لطيف 
وعطوف. وأعرفه منذ كنت طفلة. في واقع الأمرء إنه أقرب إلى أن يكون أحد 
أفراد العائلة. إننا قلقون للفاية عليه إننا لانعلم كيف سيعيش الآن بعدما توفي 
ن 

هل يعيش في ضيعة كومبنجهام هول؟ . 

إنه يعيش في كوخ على أرض الضيمة. ولكنه معتاد قضاء أغلب وقته معنا 
داخل المنزل» ولكن منذ وفاة جديء لم نعد نراه تقريبا. إنه يؤدي عمله»ء ثم يتسلل 
إلى الخارج؛ ويعود إلى كوخه". 


VY 
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عدا كينجزبيري» هل يعيش أي أحد آخر في ضيعة كومبنجهام هول؟". 

لاء لدينا طاه ومساعدة مطبخ» وخادمتا منزل» ولكنهم يعيشون جميعًا في 
اة : 

"ومن يعيش في كومبنجهام هول؟". 

أربعتناء وكلبي هوبسكوتش, ثم منذ وفاة جديء أصبح يعيش في المنزل كل 
من شقيقتي لينور وابنة شقيقتي أيفي» وكلبي هوبسكوتش وأنا. آه. وتيموثي خلال 
بعض العطلات والإجازات من المدرسة. بالطبع ولكنه عادة ما يخرج من المنزل 
بصحبة أصدقائه. ويبيت عندهم ". 

فحصت المتصلة الملاحظات التي أمامهاء وكانت قد رتبت كل شيء أمامها 
على الطاولة؛ لتسهل على نفسها رؤية جميع البطاقات دون أن تقلب فيهاء وتحتوي 
على جميع المعلومات التي قد تكون مهمة عن المشتبهين الأربعةء وكذلك جميع 
ا التي فد مختاج إلى طرخها على كل من المشتبهين الأربعة؛ أن كانت تسمية 
ا وصقا دقيقًا لهم ثم سألت المتصلة: "هل تيموثي ابن شقيقتك يا 
آنسة تریدواي؟" 

"نعم» إنه ابن شقيقتي لينور. وشقيق أيفي الأصغر". 

هل كان تيموثي في كومبنجهام هول عندما توضي جدك؟". 

لاء بل كان في حفل السنة الجديدة في مدرسته . 

أومأت المتصلة برأسها في استحسان. بينما كانت تدون هذه الملحوظة. كانت 
البطاقات تقول إن تيموثي لافينجتون طالب في مدرسة تورفيل. ويبدو أن سيلفيا 
رول قد قالت الحقيقة فيما يتعلق بإقامة الحفل المدرسي يوم السابع من ديسمبر. 

ثم سألتها المتصلة: هل كان هناك أي شخص آخر في كومبنجهام هول عندما 
توفي السيد باندي سواك» وشقيقتك لينور, وابنة شقيقتك أيفي وكينجزبيري5 . 

قالت أنابيل تريدواي: "لاء لا أحد. إن الطاهي كان من المفترض وجوده 
بطبيعة الحالء وكذلك الخادمة؛ ولكننا كنا قد أعطيناهما هذا اليوم عطلة. فقد 
كان من المفترض بي ولينور وأيفي أن نذهب إلى حفل المدرسة: ما يعني تناول 
الغداء والعشاء في تورفيل؛ ولكننا لم نذهب في نهاية المطاف . 
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كانت المتصلة تحاول ألا تبدو شديدة الفضول وهي تسأل عن سبب إلغاء خطة 
الذهاب إلى حفل رأس السنة الجديدة. 
فقالت أنابيل بسرعة: ' يؤسفني أنني لا أذكر"؛ ولكن المتصلة لم تصدقها. 


؟اء 


انت تقولين» إذنء: إن الخادم كينجزبيري عثر على السيد باندي مينًا في 
حوض استحمامه في الساعة الخامسة والعشرين دقيقة. ثم صاح طاليًا النجدة6 
أي كنك كتدفا سفت خا ة8 

يدك e‏ في ضونها الان هة اتشان طرح عليها: "هكذا أعرف أن جدي 
لايمكن أن يكون قد فتل. لقد كنت في غرفة نوم ابنة شقيقتي» أيفي» مع أيفي 
ولينور وهوبس كوتش. بينما كان لا يزال على فيد الحياة. وفي الوب الذي توضي 
فيه. وبين هذين الوقتين: لم يغادر أي منا الغرفة, ولوثانية واحدة . : 

"مين أي وفتين يا آلسة تردواىة ٠‏ 

'معذرة, يبدو أنني لم أعبر عما أعنيه جيدًا. بعد فترة قصيرة من دخولناء 
أنا ولينور إلى غرفة أيفي لنتحدث معهاء سمعنا صوت جدي. كنا نعلم أنه يستحم. 
فقد كنت قد مررت أمام الحمام» بينما كنت في طريقي إلى غرفة أيفي» ورأيت 
كينجزبيري يجهز حوض الاستحمام. كنت أسمع صوت ماء جار ثم بعد قليل. 
عندما كنت ولينور قد قضينا في غرفة أيفي ٠١‏ دقائق أو نحوهاء سمعنا جميعًا 
جدي يصيع؛ لذا من المؤكد أنه كان لا يزال على قيد الحياة' . 

سألت المتصلة: "يصيح؟ هل تمنين يصيح طليًا للمساعدة؟ . 

"لا لاشيء من هذا القبيل! كان يصيح بفلظة قائلا: "ألا يمكن للمرء 
أن يستحم دون إزعاج؟ هل كل هذه الضوضاء ضرورية؟ . لقد استخدم كلمة 
"ضوضاء". أخشى من أنه كان يقصدنا: أنا ولينور وأيفي. ربما علت أصواتنا 
كثيرًا مثلما نفعل دائمًا عندما نكون في حالة معنوية مرتفعةء ومثلما نفعل عادة 
عندما نتصرف بهرج» وينضم إلينا هوبي بالعواء والنباح. بالنسبة إلى كونه 
كلبّاء ستذهلين -من العدد الكبير للأصوات التي يصدرهاء ولكنني أخشى من 
أن جدي كان يعتبرها جميعًا مزعجة. وكان منزعجًا منها للغاية في تلك اللحظة. 
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وبعدما صاح فيناء بقينا ثلاثتنا في غرفة نوم أيفي حتى سمعنا صوت كينجزبيري 
يصيح في جزع . 

كم من الوقت قد مر حتى سمعتم صياح كينجزبيري؟". 

من الصعب تذكر هذا بدقة بعد مرور هذا العدد من الأسابيع؛ ولكن يمكنني 
أ أقول اه وها مرف © دة 

سألت المتصلة التي بدا في تلك اللحظة أنها قد اختارت أن تتناسى أنها ليست 
محققة في شرطة سكوتلانديارد: "ما الذي كنتم تتحدثون عنه وأنتم في حالة 
معلوية رة أن :وكتقيقتك وابثة شقيفتك طوال ذلك الوقتة . 

قالت أنابيل تريدواي» ومرة أخرى جاءت إجابتها بسرعة: "لا يمكنني إخبارك 
وقد ال لی بهد رور كل :هود المكوة: ي اع أنه كان اها فا 

اعتقدت المتصلة أنه من المحتمل أن يكون أمرًا مهمًاء وكتبت في ملا حظاتها 
عبارة 'كاذبة سيئة' ؛ ووضعت تحتها خطين من أجل زيادة التأكيد. 

"الأمر المهم أن هذا مقت أن دی لا يمكن أن يكون هد قل ای عد لف ة 
لقد غط في النوم؛ وغرق في حوض استحمامه؛ مثلما قد يحدث مع أي من كبار 
السن على شاكلته . 

لم تتمكن المتصلة من منع نفسها من قول: "يمكن لكينجزبيري أن يكون قد 
دفعه تحت الماء. لقد توافرت له فرصة كافية لفعل هذا . 

a 

"أين كان كينجزبيري عندما كنتن أنتن الثلاث تتحدثن في غرفة ابنة 
شقيقتك» وبابها مغلق؟ . 

0 أعرف» ولكن .. لايمكنك أن تفكري في .. أعني. كينجزبيري هو من عثر 

انتظرت المتضلة فد 

قالت أنابيل تريدواي بعدما تمالكت نفسها: "من المستحيل أن تفكري في أن 
كينجزبيري قد قتل جدي. مستحيل تمامًا". 
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"كيف يتسنى لك أن تعرفي إن لم تكوني موجودة حيث كان. أو أن تعرفي ما 
كان يفعله عندما توفي السيد باندي؟'. 

ن كينجزبيري صديق مقرب للغاية من عائلتناء ولا يمكن أن يكون قاتلا. 
مطلقًا' بدا الأمر كأن أنابيل تريدواي قد راحت تبكي» ثم قالت: "يجب أن أذهب 
الآن. لقد أهملت'هوبي كتيزا اليوم؛ كلبي المسكين! من فضلك. أخبري المحقق 
كاتشبول ..' ٠‏ ثم صمتت؛ وزفرت بصوت عال. 

متألتها المتصلة: أخدره سا۹5 

قالت أنابيل تريدواي: "لاشيئء: كل ماف الأمر... أتمنى لوتمكنت من جعله 
يعدني بألا يشك في كينجزبيري. وأتمنى لو أنني لم أجب عن أي من أسئلتك. 
ولك سيق السيف ادن الس كعذلك 4 اتا ها م السيف ادن . 

* 

قال هيوجو دوكيريل: " السابع من ديسمبر؟ لا يمكنني أن أخبرك أين كنت في 
ذلك اليوم. معذرة! ربما كنت جالسًا في المنزل '. 

سألته المتصلة: "ألم تكن في حفل السنة الجديدة في مدرسة تورفيل؟". 

"حفل السنة الجديدة؟ بالطبع لم أكن لأفوته قط - ولكنه كان في يوم آخر". 

"حًا في أي يوم أقيم الحفلة : 

سنا > لا يمكنني تذكر التاريخ بالتحديد ؛ ذاكرتي لا تسعفني في هذه الأمور, 
ولكن يمكنني أن أخبرك متى كان الاحتفال في الخامس والعشيرين من ديس مبرء 
مثل كل عام . ثم ضحك دوکیریل. وقال: "أعتقد أن الحفل أقيم في يوم الثالث 
والعشرين أو نحوه. ماذا يا عزيزتي؟ . 

وسمعت المتصلة صوت امرأة يصدر من الخلفية: فظ ومرهق قليلا. 

قال هيوجو دوكيريل: "آها .. آه! لحظة من فضلك. لقد ذكرتني زوجتي جاين 
بأننا قد بدأنا عطلة السنة الجديدة قبل يوم الثالث والعشرين بوقت طويل. 
نعم» بالطبع. إنها محقة. أنت محقة يا عزيزتي جاين؛ لذا .. آم إن انتظرت 
فلولا سند هب مجان لطر الى روزنامة العام الماضي؛ لترى متى أقمنا 
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الحفل بالتحديد. ما الأمريا عزيزتي؟ نعم نعم» أنت محقة تمامًا. بالطبع؛ لم 
يكن الحفل في هذا التاريخ: يا لها من فكرة حمقاء" 

سمعت المتصلة صوت المرأة يفول" السا هن ديسمير". : 

لقد تيقنت الان من أن حفل السنة الجديدة في مدرس تنا قد افيم العام 
الماضي في يوم السابع من تمدن والآنء متى كان التاريخ الذي ترغبين في 
سؤالي عنه5 أنا مرتبك قليلا . 

قالت له المتصلة: " السابع من ديسمبر. هل كنت في الحفل في ذلك اليوم يا 
سيد دوکیریل؟ . 

' بالطبع كنت حاهرًا! آنه خدتث ميهج: . دائمًا كذلك. إننا في تورفيل تعر 
كيف.. ".ثم قطع حديثه فجأة: ثم عاد ليقول: تقول جاين إنك قد لا تهتمين ¿ بما 
سأقوله وانه يجدر ب بئان ألتزم بالإجابة عن أستلتك . 

ما أية ساعة ظللت في الحفل؟" ١‏ 

"أعتقد أنني بقيت من بدايته حتى نهايته. فقد كانت هناك وليمة عشاء 
بعده» وعادة ما ننهي بها الحدث.. جاين» متى كان..؟ شكرًا لك عزيزتي. في نحو 
الثامنة مساءً؛ كما تقول جاين. اسمعيء ربما كان من اليسير أن تتحدثي مع جاين 
مباشرة . 

قالت المتصلة: 'يسعدني هذا" . وفي خلال دقيقة واحدة؛ كانت قد حصلت 
على جميع المعلومات التي تحتاج إليها: طبقًا لجاين دوكيريل» كانت وهيوجو 
في حفل راس السنة الجيدة في يوم السابع من ديسمبر منذ بدايته في الساعة 
الحادية عشرة صباحًا حتى انتهاء وليمة العشاء في الثامنة مساءً. نعم» كان 
تيموثي لافينجتون حاضرًا أيضاء ولكن لم تحضر والدته ولا خالته ولا شقيقته. 
اللاتي كن قد خططن للحضور. ولكنهن ألغين خطتهن في اللحظة الأخيرة. 
كما كان فريدي رول حاضرًا أيضا مع والدته سيلفيا وشقيقته ميلدريد. وخطيب 
شميفته يوستيس. 

شكرتها المتصلة: وكانت على وشك إنهاء المكالمة عندما قالت السيدة 
دريل لحظة فخ شاف كن مك اء المكائمة كيذه السهولة + 
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"فل هناك شنيء آخر يا سيدسي؟". 7 

“نعم هناك أمر آخر. لقد أضاع هيوجو الخطاب الذي أرسل إليه مرتين. 
الخطاب الذي يتهمه بالقتل؛ ECE‏ 
أن أقول إنني قد عثرت عليه وسأوصله بنفسي إلى المحقق كاتشبول بمجرد أن 

تتوافر لي الفرصة للذهاب إلى لندن. والآن. لا أعرف إن كان بارناباس باندي قد 
قتل أم لاء ولكنني مجبرة على اعتقاد أنه لم بُقتل؛ لأن اتهام ؛ أشخاص بجريمة 
القتل نفسها يدل على کون الأمر دعابة سخيفة؛ وليس اتهامًا 5 . خاصة عندما 
يزيف أحدهم توفع "هيركيول بوارو" على الخطابات؛ ولكن تحسبًا لأن يكون 
السيد ای فب کل تال > وقي حال کون هذا التحقيق تحقيةًا جادًا . وليس 
مزحة مخ أحد المخبولين: هناك أمران يجدر بى أن أخبرك بهما على القور : 

قالت المتصلة؛ وقد أمسكْ بالغلم فن يدها هن اسم اذ لددون العلاتحظات: 
"تفضلي".مكتبة سر من قرأ 

"إن سيلفيا رول وزوج ابنتها المستقبلي يكره أحدهما الآخر للفاية» وأرى 
أن ميلدريد المسكينة قد علقت بينهما وأنها تشعر بالحيرة والجزع مما يحدث 
سق خا وة بحي ف اعد ا ما لته العواقن اة تلك علي 
العائلة كلهاء كما أن فريدي المسكين تعس بما يكفي. لا أعلم ما صلة هذا بموت 
بارناباسس باندي» ولكنك سألت عن عائلة رول فقررت أن أخبرك بما أعرف 
تحسبًا لأن يكون لهذا صلة بالأمر". 

شكرا قك 

"الأمر الآخر الذي أريد أن أخبرك به يتعلق بعائلة لافينجتون: وعائلة تيموثي, 
وعائلة بارناباس باندي. كنت أنا من رد على مكالمة هاتفية من أنابيل في صباح 
يوم الحفلء إن أنابيل هي خالة تيموثي. وقد كذبت علي . 

بشأن ماذاة" . 

قالت جاين دوكيريل: "لقد أخبرتني بأنها وش قيقتها وابنة شقيقتها لن يتمكن 
من الحضور بسبب مشكلة في السيارة التي كان من المفترض أن تقلهن. ولا أعتقد 
أن هذه هي الحقيقةء فقد كان صوتها يبدو منزعجًا .. ومرييًا. ولم تكن على 
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طبيعتها على الإطلاق. ثم في وقت لاحق. قالت لين ور لافينجتون. والدة تيموثي, 
إنها قد فوتت الحفل هذا العام؛ لآنها كانت مرهقة للفاية في ذلك اليوم» ولم 
يتطابق كلام الاثنتين. والآن. لا أعلم كل ما يعنيه هذاء أو كيف ورط زوجي نفسه 
في كل هذاء ولكنني في نهاية المطاف لست محققة شرطة؛ لذا ليست مهمتي ان 
أكتشف کل شهدا الین كذلكف5 انها فهمتك أنت . 

قالت المتصلة: "نعم يا سيدتي" , وكانت في هذه اللحظة قد نسيت تمامًا أن 
مهمتها تختلف تمام الاختلاف, ولا تتعلق على الإطلاق بالتحقيق في الجرائم التي 
قد تكون ارتكبت أو لم ترتكب. 
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صرخ رئيس الشرطة ناثانيال بيومس في أذني: قائلا: "ما الذي دهاك يا 
کاتشبول؟ . 

ا الذي تعنيه يا نیدی . 

كان يصرخ منذ وقت» معددًا عيوبي الكثيرة. ولكن العيوب التي ذكرها حتى 
هذه اللحظة كانت جميعًا مجرد أفكار لا صلة لها بالحقيقة. 

"ليلة أمس! تلك المكالمة الهاتفية التي أجريتها أو. بالأحرى يجدر بي أن 
أقول؛ التي جعلت امرأةً ما تجريها من أجلك . 

آه» إنه يقصد ذلك الموضوع. 

"لقد أخبرتني بأن الخطاب الذي وصل إلى جون ماكرودن لم يُرسل من 
قبل بوارو. وصدقت هذا ولكنني لن أصدق أية خدع أخرى منك؛ لذا لن يفيدك 
أن تحاول إقناعي بأي شيء. هل كلامي واضح؟ لقد أرس لتك لتتحدث مع رولي 
اكرون اض الأمون ولكن اا فت ودلا مين دة لقن تمرك من وان 
لكي ترج ابن ورای بتكل أكير: لا لا تطاهربأنك لم قعل هذا أعلم أن بوادو 
حضر إلى هنا لمقابلتك .. . 


1 1 
كان هذا بسبب .. 
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".. وأعلم أن المرأة التي اتصلت بجون ماكرودن قد طلبت أن تعرف حجة 
غيابه عن مسرح الجريمة في يوم وفاة باندي» وقالت إنها تفعل هذا 'نيابة عن 
المحقق إدوارد كاتشبول من شرطة سكوتلانديارد'". هل تظن أنني أحمق؟ إنها لم 
كر ر ا ميلك سن الاش أليس كذلك5 بل كانت تنفذ أوامر هيركيول 
بوارو! إنها مثلك تمامّاء مجرد ترس في آلته. دنا لن يمكنني تحمل هذا هل 
فهمت؟ أوضح لي من فضلك سبب إصرارك أنت وبوارو على اتهام رجل بريء 
بجريمة قتل لم تحدث من الأساس. هل تعرف المعنى الصحيح لعبارة حجة غياب 


'إنها لا تعهني أين كان الشخص في لحظة معينة. أنا هنا الآن في مكتبي 
أتحدث إليك. للأسف. ولكن هذا يُسمى مكان وجودي وليمس حجة غيابي. هل 
تشم الماد ا لأنه ثم تركب جريمة فل بها آنآ وات هنا أضوت إليك: يحب ألا 
أشرح لك ذلك . 

فكرت, إنه مخطي تمامًا. قفي مكان ما من العالم» ربما كانت هناك جريمة 
قتل 3 ترتكب أو ارتكبت» منذ أن بدأ يصرخ في وجهي منذ ٠‏ دفيقة مضت وبا 
كانت هتالف أككر من تحويمة فقتل واتغدة كن ارت :ركان رمن الشوظة مخطوظ: 
لأنه ليس من بين تلك المجموعة الدولية الكبيرة من الضحايا المحتملين. إن كنت 
شخصًا يمكن استثارته لارتكاب أعمال عنف» فربما كانت تلك هي اللحظة المثالية 
لأفعل منذ ٠١‏ دقائق خلت تقريبّاء ولكن للأسف الشديد. يبدو أنني شخص يمكنه 
السيطرة على نفسه. وتفادي المثيرات التي تحاول استفزازه بواسطة شخص 
يشعر برغبة جامحة في الصراخ في وجهه. 

سألني بيوس: "لماذا قد يحتاج جون ماكرودن إلى أن يقدم حجة غيابه. في 
حين أن وفاة بارناباس باندي ليست بها شبهة جنائية5 لماذا؟ . 

"سيدي إن سمحت لي بأن أجيب ..'؛ ثم صمت» وخيّم صمت ثقيل بينناء فقد 
كنت أتوقع أن يقاطعني ركيس الشرطة. 
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ثم قلت: "إن تلقى جون ماكرودن مكالمة هاتفية ليلة أمس» فلا شأن لي بها 
على الإطلاق. إن استخدم أحدهم اسمي لكي يعرف أين كان جون ماكرودن يوم 
وفاة بارناباس باندي» فلا يمكنني إلا أن أفكر في أن حسما هذا الشخصن كان 
يأمل أن يستغل سلطة سكوتلانديارد في إجبار ماكرودن على التحدث" . 

قال رئيس الشرطة: "لا بد من أن بوارو له يد في هذا الأمر؛ بوارو ومّن أجرت 

1 
الاتصال لتساعده . 

ا لم يكن الخطاب الذي وصل إلى جون ماكرودن هو الخطاب 
الوحيد» بل كانت هناك أربعة خطابات. فقد وصلت إلى ثلاثة أشخاص آخرين 
أيضًا خطابات مشابهة موقعة باسم هيركيول بوارو - ولکنه لم يرسل إياها - 
تتهمهم بقتل بارناباس باندي . 

"لا تكن سحيفًا يا كاتشبول!" 

أخبرته بأسما TT‏ ن الذين وصلت إليهم الخطاباتء 
وأن من بينهم حفيدة بارناباس باندي نفسهاء الي كانت معه في المنزل ع 
توفي» وقلت: ' لقد تحدثت مع رولاند ماكرودن أمس» كما طلبت مني أن أفعل. 
وكان حريصًا على بذل قصارى جهده ليكتشف من أرسل بالخطابات. كما أنه 
يريد أن يتولى بوارو التحقيق؛ لذا إن كان بواروقد طلب من امرأة ما أن تسأل جون 
ماكرودن عن حجة غيابه؛ فقد يكون هذا .. كما تعلم .. مفیدا لرولاند ماكرودن 
على المدى الطويل. أعني إن أفضى السؤال آل ظهور أنة سوناف جد : 

زمجر رئيس الشرطة قائللا: "كاتة تشبولء مَنْ في اعتقادك أخبرني بشأن 
المكالمة التي تلقاها جون ماكرودن؟". 

شعرت بالراحة لأنه خفض مَنْ صوته أخيرًا. حتى صاح بالقرب من أذني 
قائلا: "من رولي بالطبع! إنه يريد أن يعرف سبب سماحي لأحد العاملين في 
اندر يطل رة حه غات انه ين أن أففل ما وعدته ران شاه 
وهو أن أوقف هذه المهزلة! يمكنك أن تخبر بوارو بأن جون ماكرودن. على الأرجح, 
كان في إسبانيا في شهر ديس مبر عندما توفي باندي. إسبانيا! لا يمكن للمرء أن 
يقتل أحدًا في إنجلترا بينما هوضي إسبانياء أليس كذلك؟ . 


۸۹ 


أخذت شهيقًا عميقًاء وقلت: "إن رولاند ماكرودن يرغب في معرقة ما يحدث. 
ربما كان غاضبًا من سماع أن ابنه قد سَئل عن حجة غيابه. ولكنني واثق بأنه لا 
يزال راغبًا في إجراء نوع من التحقيق حتى يحصل على إجابة شافية. هناك 
طريقة واحدة لإيقاف ما يحدث: وهي اكتشاف من أرسل الخطابات الأربعة. 
وكماذاء ن کان هناك نهان بان بازناناين ياقدي فد فطل :.". 

قاطمه رئيس الشرطة, وقال: "إن سمعتك تقترح هذا الأمر مرة أخرى. يا 
كاتشبول فسأجعلك تندم! . 

"أعلم أن وفاة الرجل قد سّجلت بأنها حادث عرضي يا سيدي» ولكن إن كان 
هناك من یری أنها لم تكن ..". ١‏ 

فسيكون هذا الشخص قد جانبه الصواب تماما . إن كان في حالة أكثر 
تقلا وان كان هن :طرف لآ تبت إزهاعا د روني ووت كان رئيس الشرغة 
ليقر بأنه من المحتمل بالطبع أن يكون هناك خطأ قد ارتكب, وأن هناك جريمة 
ربما ارتكبت ولم ف ولكن لا فائدة من محاولة إخباره بذلك اليوم. 

قال: "إنك محق بشأن أمر واحد يا كاتشبول وهو أن رولي بحاجة إلى إجابات 
بالففل:وبسرفة: ولاه وإلى أن تسوئ هدم الصبالة: آنه عفن من جميع واحناتك 
الرسمية. وستساعد بوارو على تسوية هذه المسألة برمتها بصورة مرضية" . 

لم أكن واثقًا بما أشعر به بشأن هذا الأمر. لقد اعتدت أن أقلق بشأن عدم 
معرفة حقيقة شعوري في مواقف معينة. ولكنني قررت مؤخرًا أن أتعامل مع هذه 
المواقف كفرصة مواتية لكيلا أشعر بأي قلق على الإطلاق. كان رئيس الشرطة قد 
حسم أمره» ولم يكن هناك مجال للمزيد من الجدل. 

واكتشفت» عندما بدات اتحدث بعد ذلك» ان الآمر لم يكن مجرد قرارء بل إنه 
کان قد وضع ترتيبات لتنفيذه أيضًا: ستجد بوارو ينتظرك في مكتبك' , ثم نظر 
الى تا عت وامنتتط رد فاا نمم نين الوك أك مجاه طرف هنا الان 
ولديكما مما موعد في مكتب رولي بعد خمسين دقيقة؛ وهذه الفترة أكثر من كافية 
لكي تصلا إلى هناك. هيا اذهب! وكلما أسرعت في حل هذه المسألة الغريبة. 


زادت سعادتي". ثم ابتسم فجأة كأنه يحاول أن يعطيني لمحة عما ستبدو عليه 
سعادته في المستقيل. 


كان بوارو ينتظرني في مكتبي كما علمت» وقد صاح عندما رآني: ''صديقي 
الفسكيق: تقد ويف رتيين:الشرظة 7 عل ها اعات اليس كذلكة :قالها واه 
تلمعان. 

ا کح هة 

"كان على وشك صب غضبه علي ولكنني حذرته من أنه إن فعل» فسأغادر 
على الفور. ولن أقدم أية مساعدة إلى صديقه المقرب رولاند روب . 

قلت في ضيق: "فهمت. لا تقلق لقد صب كامل غضبه علي آنا في نهاية 
الفنظاق: لآ أعهد أنه حوتف هن اسيانيا» اليس كذ لف . 

"إسبانياة". 

"ربما كان جون ماكرودن عنيدًا لدرجة أنه امتنع عن تقديم حجة غيابه» لكن 
والده أخبر رئيس الشرطة بأنه ربما كان في إسبانيا عندما توفي باندي . 

"ربماة لا تحتوي حجة الغياب الدامغة على كلمة ‏ ربما'". 

"أعلم هذا. إنني أخبرك بما أخبرني به رئيس الشرطة". 

بينما كنا نفادر المبنى؛ قال بوارو: "هذا سؤال آخر لنضيفه إلى القائمة: هل 
كان جون ماكرودن في إسبانيا في يوم السابع من ديسمبر أم لا . 

افترضت أننا سنتوجه سيرًا على الأقدام إلى مقر شركة دونالد سون وماكرودن, 
لكن بوارو كان قد جهز سيارة لتنقلنا. عندما انطلقت بنا السيارة: اخرج بوارو 
قطعة من الورق من جيبه وقال: 'انظرء هذه هي القائمة. أعطني قلمًا من فضلك 


أعطيته قلمًا من جيبي» وأضاف هو أحدث سؤال في القائمة إلى ذيل الورقة. 

اغنان القاعفة اة هة وكانت من نوع الأمور التي لا يكتبها سوى 
بوارو -وتنطبق على أسلوبه تمامًا- وبمساعدتهاء شعرت بأن آخر ما تبقى لدي 
من ضيق کان يختفي. 


۹۱ 
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الفصل العاشر 


كان المكتوب في القائمة على النحو التالي: 
أسئلة a‏ 

هل قتل بارناباس باندي؟ 

وان قتل» فمن قتله؟ ولماذا؟ 

مَنْ كتب الخطابات الأربعة؟ 

هل يشك كاتب الخطابات بالفعل في الأشخاص الأربعة جميعًا؟ أم يشك 

في أحدهم؟ أم أنه لا يشك في أي منهم؟ 

إن لم يكن كاتب الخطابات يشك في أي من الأشخاص الأربعةء فما 

الهَدَف دمن إزسال الخطاباثة 

لماذا تم توفيع الخطابات باسم هيركيول بواروة 

ما المعلومات التي لم يفصح عنها بيتر فاوت؟ 

لماذا هناك عداوة بين بارناباس باندي وفينسنت لوب؟ 

أبن توج الآنة القاضة الى طبعت عليها الخطاباك'الأزيعة؟ 


٠‏ .هل كان بارناباس باندي يدرك أنه سیموت؟ 
. لماذا تبدو أنابيل تريدواي حزينة لهذه الدرجة5 وما الأسرار التي 


تخفر |۹ 


:هل ل ازتآبائن باندي على یه خادمة عيتجرييري؟ وان کان هدا 


لماذا قررت كل من أنابيل تريدواي ولينور وأيفي لافينجتون ألا يذهبن 
إلى حفل رأس السنة الجديدة في مدرسة تورفيل؟ 
هل كان جون ماكرودن في إسبانيا عندما توفي بارناباس باندي؟ 


سألت بوارو: "لماذا تشك في أمر كينجزبيري؟ ولماذا تعتبر أن الآلة الكاتبة 
مهمة؟ أليست جميع الآلات الكاتبة متماظة؟ . 


۹۲ 


بضعة اسئلة مهمة 


ابتسم بوارو. وقال: ' نعمء الآلة الكاتبة!" . ثم عاد ليجيب عن السؤال الأول. 
كآنه قد أجاب عن سؤالي الثاني بالفعل» وقال: 'لقد سألت عن كينجزبيري بسبب 
ما قالته أنابيل تريدواي عبر الهاتف الليلة السابقة يا صديقي. فإن كانت في غرفة 
أيفي لافينجتون مع لينور وأيفي عندما توفي السيد باندي» فسيكون كينجزبيري 
هو الوحيد الموجود في المنزل دون رقابة. وإن كانت الوفاة ناتجة عن جريمة قتلء 
فسيكون من المرجح أنه هو القاتل. أليس كذلك5 . 

"أعتقد هذا. ولكن: أليس من الغريب أنه لم تصل إليه أية خطابات؟ إنه 
الشخص الوحيد الذي سنحت له الفرصة لارتكاب الجريمةء ولكن مع ذلك تم 
توجيه الاتهام إلى ؛ أشخاص لا يملكون فرصة ارتكابها . 

قال بوارو: "إن كل ما حدث شديد الغرابةء ولقد بدأت أعتقد أنني قد كنت 
ومن فرع ف ار عع حجن اتات زه راسو آم 

' إن هذا وقت مثالي لتخبرني بذلك؛ بعد الصراخ موادي 
سند قليل” . كنت لا أزال أسمع صراخ رئيس الشرطة يتردد في رأسي 

رازو نم كان هذا عرفا سنيكا: ركانهن شد عن نا لقان 
أنا على يقين بأن كل ما اكتشفناه سيثبت فائدته لناء ولكن ماذا علينا فعله الآن6 
علينا الآن التفكير بعمق أكبر؛ فمثلا إن كان كينجزبيري هو القاتل الذي نبحث 
عنه؛ فقد يكون عدم تلقيه الخطاب نفسه الذي اتهم أربعة أشخاص بريئين ليس 

, 
بالامر الغريب على الإطلاق . 
سألته عما يعنيه. ولكنه أصدر صوتا مبهمًاء ولم يقل المزيد. 


في مقر شركة دونالدسون وماكرودنء وبينما كنا نصعد الدرج» تجهزت للقائي 
الثاني مع الآنسة مايسون. لم أحذر بوارو منهاء ولكنني أملت أن نمر بسهولة أكبر 
هذه المرةء حيث إن رولاند ماكرودن كان يتوقع وصولنا. 

ولكن سرعان ما خاب أملي؛ فالمرأة الشابة وردية الوجه تقريبًا ألقت بنفسها 
بين ذراعيٌّ. وهي تقول: 'أيها المحقق كاتشبول! حمدًا لله أنك قد وصلت! لا أعلم 

1 

ما يجدر بي فعله! . 

"ما الأمر يا آنسة مايسون؟ هل وقع خطب ما . 


Ce 


الفصل العاشر 


"إنه السيد ماكرودن. إنه لا يفتح باب مكتبهء ولا يمكنني الدخول. لا بد أنه قد 
أغلقه من الداخل. وهو أمر لا يفعله أبدًا. كما أنه لا يرد على هاتفه. وعندما أطرق 
الباب وأدعوه باسمه»ء لا يجيبني. إنه بالتأكيد داخل الغرفة: لقدارأيته بعيني: وهو 
يدخلها » ويغلق بابها خلفه منذ أقل من ٠‏ دقيقة" : 

ثم التفتت الآنسة مايسون نحو بواروء وقالت: "وها أنتما قد وصلتماء والسيد 
ماكرودن يعلم أن هناك موعدًا معكماء ولكنه لا يزال لا يفتح بابه. ولا يمكنني 
التوقف عن التفكير في أنه ربما قد تعرض لأزمة صحية ما" . 

قال بوارو: '"كاتشبول: هل يمكنك أن تكسر باب مكتب ماكرودن؟" . 

مددت يدي لأتحسس الباب لكي أختبر مدى صلابته وقدرتي على كسره. 
وعندها انفتح الباب» وظهر من خلفه رولاند ماكرودن. وكان يبدو معافى تمامًا. 
ولا يبدو كأنه رجل قد عانى أزمة صحية مفاجئة 

قالت الآنسة مايسوق: خمدا كلها" . 

قال ماكرودن: "يجب أن أنصرف على الفور. معذرة يا سادة' ؛ ودون أن يقول 
كلمة أخرىء» مر بجانبناء وغادر المكتب» ثم سمعنا صوت قدميه وهما تهبطان 
بضع درجات. ثم بابّا يُصفق بصوت عال. 

أسرعت الآنسة مايسون خلفه وهي تصيح قائلة: سد كرودو ا نفيك 
غریب تماما لا يمكنك أن تنصرفء فإن هذين السيدين ن النبيلين قد حضرا 
للقائك . 

تمن اتصدرف مال انه 

تجاهلت الآنسة مايسون عبارة بوارو. وواصلت الصياح في الدرج الخالي: 
"سيد ماكرودن! إن لديهما موعدً/! . 
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١١ الفصل‎ 


أخضر بلون الزمرد 


عندما عدت إلى عملي في إدارة شرطة سكوتلانديارد في صباح اليوم التاليء 
أخبرني رئيس الشرطة بأن رولاند ماكرودن كان يتوق إلى لقائي أنا وبوارو في أقرب 
فرصة ممكنةء ولكن بشرط واحد: ليس في مقر شركة دونالدسون وماكرودن. 
وافقنا على هذاء ورتبنا ثلاثتنا لقاءً في مقهى بليزانتس في تمام الساعة الثانية. 
كانت درجة الحرارة في المقهى. على غير المعتاد. مناسبة -فقد كان الجو 
دافنًاء ولكنه ليس شديد الحرارة- وكانت تفوح في المكان رائحة القرفة والليمون. 
أسرعت صديقتنا في سبرينج نحوناء وكنت قد توقعت أن أكون محور تركيزهاء 
كما هي الحال دائمّاء ولكنها اليوم صبت تركيز عينيها على بوارو .. وبتركيز 
شديد للغاية؛ وأجلسته في مقعده» وسألته: 'حسنًاة هل فعلت ما وعدتني بفعله؟ . 
"نعم يا آنسة؛ ولكن سيكون علينا تأجيل حديثنا عن كمكة نافزة دار العبادة 
إلى وقت لاحق؛ و حضرت وكاتشبول إلى هنا من أجل لقاء مهم . ' 
قالت في :"مع شخص لم يحضر بعد إذن فأمامنا ما يكفي من وقت . 
سألثهما معديرً ا هل ستتحدكان عن ككة تاهذة دار الغبادةة . 
تجاهلني كل منهماء وقال بوارو: 'وماذا لو بدأنا حديثنا ثم قوطعنا؟ أفضل أن 
أقوم بالأمور بطريقة منظمةء كل شيء على حدة . 


۹6٥ 


الفصل الحادي عشر 


قالت في : " انظر إلى أباريق الشاي لقد أزلت التراب عنها جميعًاء من 
e EN‏ تنظر في اتجاه واحد. ولكن يمكنني بسهولة 
أن أعيدها إلى سيرتها الأولى .. 

نظر بوارو نحو الأرفف التي وضعت فوقها أباريق الشايء وقال: "لا تفعلي ذلك 
أرجوك» إنها رائعة هكذا. لا يمكنني أن أرتبها بصورة أفضل مما فعلت. حستا 
يا آنسة. سآخبرك» لقد ذهبت إلى مقهى كيمبلز كما طلبت مني» وهناك وجدت 
النادلة فيليبا اوطلبت كعكة نافذة دار العبادة: ورحت أجري محادثة معها عن هذه 
التفمكة: كانت انها متها نها . 

قالت "في" . وهي تضغط على أسنانها: "أرأيت! حتى إن كانت أنكرت» لم أكن 
اطق فة نا حون : 

"ثم سألتها فق أن خض على فة اعزادهاءفقالت انها حملت عليها 
ن فن 5 

"إنها ليست صديقتي» ولن تكون على الإطلاق! إن العمل مع شخص ما لا 
يجعله صديقك . 

سألتهما: "عما تتحدثان؟". ومرة أخرى تجاهلني بوارو و" في" . وكان رولاند 
روب قد تأخر عن موعده. 

قال بوارو: "ثم سألتها عن اسم الصديق الذي حصلت منه على طريقة 
الإعداد. وعلى الفور بدا عليها الارتباك ومحاولة المراوغةء وحولت تركيزها إلى 

قالت "في" : "هذا هو الدليل الذي كنت أحتاج إليه. إنها تعلم أنها قد سرقت 
طريقة الإعداد مني» هذا صحيح» ولكنني سأتصرف معها! والآن» سأحضر إليك 
قطعة من كعكة نافذة دار العبادة الخاصة بي على حساب المقهى . 

نظرت إلى ساعتي» فقالت في : سيصل بعد خمسس دقائق أوثحوها: 
صديقكما ذو الجبهة العريضة. لقد أخبرته بأن يعود في الثانية والربع'"؛ ثم 
ابتسمت» وتوجهت نحو المطبخ قبل أن يتمكن أي منا من توبيخها. 
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أخضر بلون الزمرد 


قلت مخاطيًا بوارو: "أتساءل في بعض الأحيان إن كانت مجنونة إلى حد ما. 
متى توافر لك الوقت لتجري هذا التحقيق بشأن سرقة طريقة إعداد الكعكة؟ . 

"أنا محظوظ يا صديقي. فسواء أكنت أؤدي عملي أم أركز على اهتماماتي, 
لا أحتاج إلى شيء إلا فرصة للتفكير. إن الجلوس بين الأغراب» وتناول قطعة من 
الكعك ببطء .. تلك الظروف هي الأفضل لتفعيل الخلايا الرمادية الصغيرة في 

ff 

المخ. لقد وصل رولاند ماكرودن . 

وكان قد وصل بالفعل. 

صافحه بوارو قائلا: مطل فا كرود آنا هيركيول بوارو. لقد رمقتني بلمحة 
عابرة آمس: ؛ ولكن لم تتوافر لي فرصة تقديم نفسي إليك . 

بدا الإحراج على وجه ماكرودن قليلا وهو يمول: هذا من سوء حظي. اتن 
أن نحرز تقدمًا جيدًا عصر اليوم لنعوض الوقت اناف" 

أحضرت "في" قدحًا من القهوة وقطعة من كعكة نافذة دار العبادة لبوارو, 
والشاي من أجلي والماء لرولاند ماكرودن. الذي لم يُضع مزيدًا من الوقت. 
ودخل في صلب الموضوع مباشرة. 

"لكان مق اول ذنك اكوا جد سو ار 
اة اشن اتف لك رادها فا عة اة عاك اكاد تشيول؛ و. 
سكوتلانديارد. وأخبرت جون بتاريخ وفاة N‏ 
بحجة غيابه . 

قلت: "إن ما لته ليسى دقيقا تماما . كنت وبوارو قن اتفقنا على إخباره 
بالحقيقة؛ أغلبها في الواقع. واستطرد قائلا: '"أعتقد أنها قالت إنها تتصل 
نيابة عن المحقق كاتشبول من شرطة سكوتلانديارد . وهذه حقيقة: ولكن الأمر 
ليست له أية صلة بس كوتلانديارد. ومن المؤكد أنها لم تقل إنها تعمل في شرطة 
كوكلا ته ياوه . 

تجهم وجه ماكرودن: وهوينظر إليّ من الطرف الآخر من الطاولة؛ ويقول: 
''ماذا بحق..5 هل تعني أنك المسئول5 أنت من طلب منها فعل هذا5 من تكون 
هذه المرأةة . 


4۹%۷ 


الفصل الحادي عشر 


تعمدت ألا أنظر ناحية في سبرينج.ء وأعتقد أن بوارو فعل المثل. كنت لأتمكن 
من أن أجري الاتصالات الهاتفية الأربعة بنفسيء ولكنني أردت إضافة مستوى آخر 
من الحماية. كنت أعرف أن هناك احتمالا بأن يوبخنى رئيس الشرطة بسبب هذه 
الاتصالات. فقررت أنه سيكون من المنطقي أن تكون لدي وسيلة لأنكر بها صلتي 
بالأمر من الأساس؛ حيث إن الصوت الذي صدر من الجانب الآخر من المكالمة 
كان صوت امرأة. كنت جباناء وفكرت في أنه إن تمكنت "في" من الاهتمام بالأمر 

من أجل بوارو E‏ ا aS‏ 


عندما طلبت منها مشاركتي. 


قال بوارو مخاطبًا رولاند ماكرودن: " أنا من يجب أن يتحمل المسئولية يا 
سيدي. لا تنزعج» من هذه اللحظة فصاعدًا. سنعمل ثلاثتنا على حل هذا اللغز". 

جفل ماکرودن» وقال: 'نعمل ممًا5 ألا تعرف ما فعلت يا بوارو؟ لقد حضر جون 
إلى منزلي بعد أن تلقى تلك المكالمة الهاتفية البغفيضة وقال لي إنه لم يعد أبني؛ 
يلم أعد والده. إنه يرغب في قطع ج جميع الروابط التي بيننا" . 

تفر سن انه جرد ان سرف الهونة الجقرفية لوس اتخطات .لا تضايق 

نفسك يا سيدي» وضع ثقتك بهيركيول بوارو. هل لي أن أسأل .. لماذا أصررت 
على أن نلتقي اليوم في مكان مختلف5 ما الذي يوجد في مكتبك ولا تريدني أن 
ارام . 

اندها كرودن سوا عيبا ::وفاق: " اعد هات أوان هذا + 


و " وي 2 8 
حاول يوارومرة اخرى: كاذ اعفد طاح براك ياك اكاباك دم e‏ 
تله ء نفسك لتغادر الشركة كلها؟ 7 
جلسنا صامتين» بينما كان يفكر في إجابة السؤال. 


ء٤‎ 11 


۹۸ 


أخضر بلون الزمرد 


قال ماكرودن ياقتضتاب: ١‏ إن سبب هذا لايمت بصلة للموضوع الذي نتحدث 
عنه. هل يُرضي هذا فضولك؟ . 

فرد بوارو قائلا: "على الإطلاق. بو توصح وا فسأضطر إلى التخمين. 
هل كنت تخشى أن نعثر غلى آلة كاتبة عندفة" 1 

بدا الإحباط وشيء من الملل على وجه ماكرودن. وهويقول: ' آلة كاتبة5 ماذا 
ى9 

فال بوارو في غموض: : حرف الياء!". 

التفت ماكرودن نحوي وقال: "ما الذي يعنيه يا كاتشبول5 . 

قلت: "لا أعرف. ولكن ستلاحظ أن عينيه قد اصطبغتا باللون الأخضر 
كالزمرد» وهذا يعني عادة أنه قد توصل إلى أمر ما" . 

زمجر ماكرودن وهويدفع مقعده بعيدًا عن الطاولة؛ وقال: "زمردة أنت تمرف 
أليس كذلك؟ كلا كما يعرف. وتسخران مني» ولكن كيف تسفى لك أن تعرف5 لم 
كين أخر ا بالأمير . 

“ما الذي تعتقد أننا نعرفه يا سيدي؟ هل يتعلق بالآلة الكاتبة؟ . 

"لا تهمني آلتك الكاتبة التافهة هذء! أنا أتحدث عن سبب عدم تحملي البقاء 
في مكتبي ثانية إضافية أمس. وسبب رفضي لقاء كما هناك اليوم. أنا أتحدث عن 
وود كما لمان ذا لهذا الست فلت ا خض کار ایی کنل > 

تبادلت وبوارو نظرات حائرة. 
سيدي . aN A a‏ 
الا ؛ بل من. إنها سبب عدم قدرتي على الذهاب إلى مكان عملي الذي 
أملكه؛ وهو أمر مزعج للغاية. الآنسة إيمرالد مايسون" 

قلت: "الآنسة مايسون. السيدة التي تعمل لديك . 

"أعتقد أنه يجدر بي أن أخبركما الآنء ولا يعني هذا أنه أمر يخصكما. إن اسم 
ا ا ا ي الزمرد . كنت أعتقد أنكما تعرفان: عندما 


f 1! 


فلت او کار . 
لا سيدي. لماذا دفعك وجود هذه المرأة إلى مغادرة الى 


۹۹ 


الفصل الحادي عشر 


قال ماكرودن في قنوط: "إنها لم تفعل أي شيء خاطئ. إنها مجتهدة للغاية, 
وتبين أنها موظفة مثالية. ويبدو أن شئون الشركة تهمها مثلما تهم دونالدسون 
وتهمني. لا يمكن أن ألقي باللوم عليها . 

قال بوازو بسرعة: ولقنخ مادا . 

"لقد أصبحت أرى أنها لا تطاق. أمس وصلت إلى درجة لم أعد قادرًا معها 
على الاحتمال بشكل أكبر. كنت قد ذكرت لها أنني لا أستطيع أن أقرر إن كان علي 
أن أدعوعميلا معينًا لحضور حفل عشاء نقابة المحامين المقبل كضيف لي أم 
لا اهناك أسباب تدغم هذه الفكرة:»وأسباب أخرى لا تدعمها: وكائت الآنسبة 
مايسون تعلمها جميعها - وظلت تذكرني لثلاث مرات خلال ساعة أنه يجدر بي أن 
أتخذ قراري على الفور. أنا أعرف موعد عشاء نقابة المحامين مثلما تعرفه هي, 
بالإضافة إلى أنها تعرف أنني أعرف. كان يبدو أنها لو استطاعت أن تجبرني على 
اتخاذ قراري على الفورء لفعلت! وفي المرة الثالثة أخبرتها بأنني لم أتخذ قراري 
بعد» فقالت..". ثم ضغط على أسنانه عندما تذكر ما حدث, وقال: "قالت: "يا 
إلهي! لا بأس. ربما يجب عليك أن تفكر في الأمر قليلا". كأنها طفل في الخامسة 
من عمره. وكانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير. فأغلقت باب مكتبيء 
وعندما تحدثت معي من الجانب الآخر من الباب» تجاهلتهاء ولم أرد عليها . 

فكت وا رو قا تاذ ' حا :د وضلت مو کا یون : 

“نعم ولكن في تلك اللحظة كان الوقت قد فاتء فقد كان المزاج العكر قد 
تملكني .. حستاء لقد تصرفت بصورة غير عقلانية . 

قال بوارو: "إن كنت ترى أن الآنسة مايسون مثيرة للأعصاب إلى هذه الدرجةء 
فلماذا لا تخبرها بأنك لم تعد في حاجة إلى خدماتها؟ ومن ثم سيمكنك أن تعود 
إلى العمل دون أن تشعر بأي ضيق في صدرك . 

بدا ماكرودن مشمئرًا من الفكرةء وقال: "لا نية لدي لأن أطردها من العمل. 
إنها مجتهدة» ولم ترتكب أي خطأ. كما أن ستانلي دونالدسون» الشريك الآخر في 
الشركة:؛ ليس لديه أي اعتراض عليها. يجب أن أتغلب على نفوري منهاء والتوقف 
عن الانفماس في هذا .. أيّا كان . 


أخضر بلون الزمرد 


ل اوا الانكمادن؟ انها طريعة مكيرة توف و 

قال ماكرودن: 'إنه انفماس بالفعل. إن تجنب المكتب وتجنيها يُشعرانني 
برضا يجب آلا أشعر بة؛ لأثتى أعرف كم سيخبطها هذا" . 

قال بوارو: ا امو مدهل : 

قال ماكرودن: "لاء بل على النقيض. إنه تصرف طفولي مني» كما أنه ليس ما 
اجتمعنا من أجل التحدث عنه. بوارو. أريد أن أعرف ما تقترحه لكي تكتشف من 
أرسل بالخطاب إلى ابني". 

"لدي عدد من الأفكار. أولاها تتضمن حفل عشاء نقابتك. متى موعده؟ إنني 
أتساءل إن كان الحفل نفسه الذي دعي إليه محامي بارناباس باندي» بيتر فاوت . 

قال ماكرودن: "لا بد أنه الحفل نفسه؛ فهناك حفل عشاء واحد سيقام في 
القريب العاجل. هل تقول إن بيتر فاوت كان محامي المدعو بارناباس باندي؟ 

1 


مرحى مرحى 
سأله بقار شل تعرفه؟" 
1 1 
نعم, فليلا . 


قال له بوارو: "ممتاز. إنك في الموضع المثالي إذن". 

سأل ماكرودن في تشكك: "من أجل ماذا؟'. 

دلك بوارو يديه معاء وقال: "كما يقولون يا ديقي .. ستجريٰ لنايا صديقي 
التحقيق كعميل سري . 


١١ الفصل‎ 


الكثير من حجج الغياب الواهية 


قال رولاند ماكرودن بعدما عرف تفاصيل الخطة التي يعرضها بوارو: ' إنها أسوأ 
5 55 5 5 2 ۰ . - نكرل 
فكرة سمعتها في حياتي. إنها مرفوضة تماما . 

e‏ تشعر بأنها كذلك الآن يا سیيدي؛ ولكن مع اقتراب موعد عشاء نقابة 
المحامين, سترى أنها أفضل فرصة. وأنك قادر على أداء دورك فيها بصورة 
مثالية". 

"لن أشارك في هذا الخداع. حتى لو كان الهدف منه شريفًا". 

“صديقي, دعنا من الجدال. إن لم ترغب في فعل ما طلبته منك فلا تفعله. 
أنا لن أصر على أن تفعله . 

11 e 11 

قال ماكرودن بحدة: ولن افعل . 

EE‏ والآنء هل ستدع كاتشبول يفحص جميع الآلات الكاتبة المستخدمة 
9 9 1 
في شركتك5 . 

زم ماكرودن شفتيه. وسأل في ضيق: "لماذا تعود دائمًا إلى موضوع الآلات 
الكاتبة المرة تلو الأخرى؟ . 4 

أخرج بوارو من جيبه الخطاب الذي أرسل إلى جون ماكرودن» ومرره إليه عبر 
الطاولة؛ وقال: "هل تلاحظ أي شيء بشأن الخطابات؟". 


e 


الكثير من حجج الغياب الواهية 


1 11 
0 لبود بها حي سد E‏ 
ل أنا ميا حو الياء ع كفل . 


11 

وضع ماكرودن الخطاب على الطاولةء وهويقول: هناك فجوة في خطوطه. 
بقعة بيضاء. فهمت ري الج ومس ا 

00 الإطلاق يااصديقي: إنه مجرد ]جراء شكلى. ستبدأ التحقيق فى أمر 
كل من له علاقة بهذا اللفز ويمتلك آلة كاتبة: منزل سيلفيا رول؛ ومنزل بارناباس 
باندي بالطبع؛ ومدرسة تورفيل» حيث يوجد كل من تيموثي لافينجتون وفريدي 

2 1 
رول بصفتهما طالبين: وهيوجو دوكيريل بوصفه مدرسا هناك .. 
f 03‏ ع 3 زايا 

ساله رولاند ماكرودن: من هؤلاء؟ لم أسمع بهم من قبل : 

انتهزت الفرصة لأخبره بأن ابنه لم يكن الشخص الوحيد الذي وصل إليه 
خطاب اتهام» ثم جلست أراقبه وهو يحاول استيعاب تلك المعلومة الجديدة. 

f 8 7 2‏ ء 

الوَجِيدة ولعنك: تركته يمتهدا أنه كذلك : 

"لم أفعل هذا مطلقًا يا سيدي. أؤكد لك أنني أخبرت ابنك بأنه ليس الشخص 
الوحيد الذي وصل اليه خطاب من هذا النوع. وأخيره خادمي بالشيء نفسهة -لقد 
شهد جورج بأنني أقول الحقيقة- ولكن ابنك لم يستمع إلينا. لقد كان لديه اعتقاد 
راسخ بأنك المسئول عما حدث . 

طرق ماكرودن الطاولة بقبضته: وقال: "انه أعمى وعنيد وأحمق. دائمًا ما كان 
كذلك منذ يوم مولده. وما لا أفهمه هولماذ/. لماذا قد يرسل شخص بخطابات 
SS‏ يتهمهم جميعًا بجريمة القتل نفسهاء > ویوقعها جميعًا 


الفصل الثاني عشر 
أيده بوارو. وقال: 'إنه فعلا أمر محير". 
فلك ھن هذا هو کل ما سقولة هل لی أن ارح بدلا من جلوستا فی أماكتنا 
على آمل أن تهبط الإجابة علينا من السماءء أن نستخدم عقولنا في محاولة لحل 
هذه المشكلة . 
ابتسم بوارو بتهذيب. وقال: ' أنا لم أنتظر يا صديقي» بل بدأت في الواقع: 
ودونك. باستخدام خلايا مخي الرمادية الصغيرة: ولكنني أرجو أن تخبرني بما 
0 
لديك . 
قلت: "أعتقد عتقد أن هناك سببين قد يدعوان أحدهم إلى فعل هذا. السبب الأول: 
أنه إذا ما وفع هذه الخطابات باسمك يا بواروء فستزداد ارجحية ان يشعر هؤلاء 
التعساء بالرعب: فالشرطة تستمع إلى هيركيول بوارو عندما يقول إن شخصًا 
ماقاتل؛ لذا إن كان كاتب الخطابات يرغب في إلقاء الرعب في قلوب هؤلاء 
الأشخاصء فإن استخدام اسمك سيمكنه من ذلك دون شك. حتى الأبرياء قد 
يخشون أن يؤدي اتهامك لهم بالقتل إلى أمر فادح". 
قال بوارو: "أوافقك تمامًا. وما السبب الثاني؟'. 
9 : 1 : 
E‏ الخطابات يريد مناك أن تحقق في لامر انه يود ان يارناياس 
باندي فد فتل؛ ولكنه ليس واثقا بهذا؛ أو ربما يعرف يقينا انه فقتل ولكنه لا يعرف 
من قتله؛ لذا وضع خطة لإثارة فضولك للتحقيق في الأمر. فالذهاب إلى الشرطة 
لن يفيده؛ لأن التقرير الرسمي عن الوفاة أقر بأن وفاة باندي كانت عرضية . 
قال بوارو: جيد جدًا . لقد فكرت في هذين السببين أيضَاء ولكن أخبرني. 
ا هلا ء الأشخاص الأربعة تحديدً! يا كاتث تشبول؟"'. 
"لست كاتب الخطابات» ويؤسفني أنني لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال . 
قال بوارو مخاطبًا ماكرودن: ' طبقًا لما قالته حفيدة السيد باندي» أنابيل 
تريدوايء كان هناك 0 أشخاص موجودين في منزل كومبنجهام هول في يوم 
السابع من ديس مير هي وبارناباس باندي» وحفيدته الأخرى لينور لافينجتون, 
وابنتها أيفي» وخادم السيد باندي كينجزبيري. دعونا نفترض للحظات أن الوفاة 


٠6غ‎ 


الكثير من حجج الغياب الواهية 


حدثت نتيجة جريمة قتل؛ فسيكون الأشخاص الذين كان من المفترض أن تصل 
إليهم خطابات الاتهام هم الأشخاص الأربعة الذين كانوا في كومبنجهام هول. 
وظلوا على قيد الحياةء وهم: أنابيل تريدواي» ولينور لافينجتون» وأيفي لافينجتون, 
وكينجزبيري. ومن بينهم» واحد فقط من وصل إليه خطاب» ووصلت الخطابات 
الثلاثة الأخرى إلى أشخاص آخرين: من بينهم شخصان كانا مشغولين طوال 
ذلك اليوم في حفل راس السنة الجديدة في مدرسة تورفيلء إن كانا صادفين 
-وهما سيلفيا رول وهيوجو دوكيريل- وإلى جون ماكرودن؛ الذي لا يبدو. حتى هذه 
اللحظة: أنه يست بأية صلة الى الرجل الرزاحل”: 

قال والد جون: "من المحتمل أن جون كان في إسبانيا عندما توفي باندي. فأنا 
على يقين بأن الوقت كان في بداية شهر ديس مبر الماضي. عندما حاولت اقتفاء 
أثره في السوق حيث كان يعمل وقيل لي إنه قد سافر إلى إسبانياء وسيبقى هناك 
عدة أسابيغ ': 

كال وارد تددو انك لبيتبواتما : 

تردد ماكرودن. ثم قال: "في الواقع .. كان هذا في شهر ديس مبر بكل تأكيد. 
كانت هناك زينة احتفالات السنة الجديدة معروضة للبيع في جميع متاجر السوق: 
تلك الزينة التافهة اللامعة. وربما كان هذا في وقت لاحق من شهر ديسمبرء على 
ما أظن" . ثم هز رأسه في اشمئزاز واضح» كأنه قد ضبط يكذب لكي يحمي ابنهء 
ثم قال معترفا: '"أنت محق. أنا لا أعلم أين كان جون عندما توفي باندي. أنا 
لا أعرف أبدا أين يكون. بوارو. صدقني. أنا لن أسمح لعواطفي بأن تطفى على 
حكمي. ومع أنه ابني الوحيد . فإن كان جون قد ارتكب جريمة قتلء فسأكون أول 
ميب الشحرطة عنه» وسأدعم الحكم عليه بالإعدام كما أدعم الحكم بإعدام 
جف القطة + 

"هل هذا صحيح يا سيدي؟". 

'نعم. يجب على المرء أن يتمسك بمبادئه» وإلا سينهار المجتمع. إن كان ابني 
يستحق هذاء فسأشنقه بنفسي. ولكن؛ كما أخبرت كاتشبولء لا يمكن لجون أن 
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يقتل إنسانًا آخر. وهذه حقيقة أثق بصحتها تمامًا؛ لذا فإن مكان وجوده المحدد 
في اليوم المذكور لا صلة له بالأمر. إنه بريءء وهذا ختام المسألة". 

قال بوارو: "تلك الكلمات: "هذا ختام المسألة" ؛ لا تستخدم عندما تكون 
المسألة التي هي قيد النظر قد بدأ البحث فيها من فورها" . وأثارت هذه الكلمات 
0-٠‏ رولاند ماكرودن. 

سألته: "لماذا قد يذهب جون إلى إسبانيا؟ . 

اعتلت نظرة امتعاض وجه جون ماكرودن: وقال: "إنه يذهب إلى هناك 
بانتظام. إن جدته لوالدته كانت تعيش هناك فترة. وعندما توفيت, تركت منزلها 
لجون. إنه قريب من البحرء والطقس هناك أفضل كثيرًا من طقسنا. إن جون 
يشعر بالسعادة في إسبانيا أكثر مما يشعر في أي مكان في إنجلترا؛ كثيرًا ما قال 
هذا. ومؤخرًا. ظهرت في حياته امرأة .. سيئة السمعة بالطبع. وليست من نوعية 
النساء التي قد أختارها له". 

قلت قبل أن أتمكن من منع نفسي: 'يحتاج الناس إلى الاختيار بأنفسهم في 
هذه الأمور' . مفكرًا في ' الزوجة المثالية التي تنتظرني' التي عثرت عليها والدتي 
مؤخرًا من أجلي وحاولت أن تفرضها علي لأتزوجها. ربما كانت شابة جذابةء 
ولكنني سأظل ألومها إلى الأبد على تلك الأيام القليلة الكئيبة التي قضيتها في 
جريت يارموث التي شعرت بأنني ملزم بقضائها مع أمي كتعويض. 

أطلق ماكرودن ضحكة جوفاء. وقال: "هل تعني أمور الحب؟ إن جون لا يهتم 
على الإطلاق بالمرأة التي في إسبانيا. إنه يستغلهاء وهذا كل ما في الأمر. وأسلوب 
تصرفه هذا بغيض وغير أخلاقي. لقد أخبرته بما أعتقده -أخبرته بأنه لا بد أن 
والدته تتعذب في قبرها- وهل تعلم ماذا فعل؟ لقد سخر مني! . 

فال يوازو تصنوثت افم أنا اء ل . 

سألته: "مادا . 

"أنا أتساءل إن كان كاتب الخطابات» عبر تظاهره بأنه أناء يُخفي هوية أكثر 
أهمية كثيرًا . 
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سأله ماكرودن: "هل تعني هوية القاتل؟ قاتل بارناباس باندي؟ . 
الموسيقية. جعل جسدي يقشعر. من الصعب أن تشعر بالود نحو رجل يعلن بفخر 
أنه لن يتردد في إعدام ابنه. 

قال بوارو: "لا يا صديقي. ليس هذا ما أعنيه. هناك احتمالية أخرى خطرت 
على بالي .. أكثر إثارة للاهتمام . 

كنت أعلم أنه لن يفصح بالمزيد في الوقت الحالي؛ لذا سألت ماكرودن عن 
مكانه يوم السابع من ديسمبر. ودون تردد قال: 'لقد كنت في النادي» أثينيوم, 
طوال اليوم» مع ستائلي دونالدسون. وفي المساءء ذهب كلانا إلى مشاهدة 
لك هذا" . 

عندما رآني متفاجئًا من مدى سرعته في الرد على سؤالي؛ قال: راق 
عرفت تاريخ وفاة بارناباس باندي» طلبت من . :كم صمت وعيش »ثم واصل 
حديثه قائلا: الال ER E‏ تسمل ما عد العام 
الماضي. كنت أعتقد أنني إن تذكرت أين كنت في ذلك اليوم» فقد يساعدني 
هذا على معرفة أين كان جون. هل كان يومًا حاولت التواصل معه فيه ورخفض. 
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أفضل كثيرًا من حجج غياب المتورطين الآخرين في هذه التمثيلية البغيضة. حفل 
السنة الجديدة في المدرسة! , ثم أصدر صوتًا ينم عن الاحتقار. 

"يبدو أنك لا تهتم بأمر حفلات السنة الجديدة يا سيدي؟ ولا تهتم بأمر تلك 
الأشياء اللامعة ‏ بم دعوتها؟ - نعم الزينة التي تباع في متاجر السوق. وكذلك 
الآن يبدو أنك لا تهتم بأمر حفل السنة الجديدة في مدرسة تورفيل . 

قال ماكرودن: "لا اعتراض لدي على حفل السنة الجديدة:؛ على الرغم من 
أنني لم أكن لأحضره مطلقا إن كان لدي خيار. ولكن. صراحة يا بوارو أرى أن 
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فكرة وجود شخص ما في حفل السنة في مدرسة ضخمة, ثم استخدام هذا كحجة 
غياب محض هراء" . 

ادا تقول هذا يا قى . 

"لقد مر وقت طويل منذ أن حضرت حدثًا مثل هذاء ولكنني أتذكر بعضًا منها 
منذ طفولتي. أتذكر أنني كنت أحاول أن يمر اليوم دون أن أتحدث مع أي أحد على 
الإطلاق. وهو تصرف لا أزال أفعله خلال التجمعات الكبيرة التي أكرهها كثيرًا. 
لا شك في أنني سأحاول أن أفعل المثل خلال حفل عشاء نقابة المحامين. يكمن 
السر في المرور بجوار الجميعء راا اتيا ودودًا على وجهي. مع التظاهر 
بأنك في طريقك إلى الانضمام إلى مجموعة صغيرة أخرى تنتظرك هناك. لا 
أحد يلاحظ إن كنت قد انضممت فعلا إلى تلك المجموعة التي تسير مسرعًا 
لتنضم إليهاء فبمجرد اعون هوار لا ا أبتدعت أوماذ ي 

كان بوارو عاقدًا حاجبيه» وكان يرفع عينيه ويخفض هماء ثم قال: ''لقد أثرت 
نقطة مهمة يا سيدي. إنه ميدق أن كلك ا کا شيو ةلقن مسترت انتا 
تجمعات من هذا النوع» ويمكنك بالفعل وبكل سهولة أن تختفي وتظهر في وقت 
لاحق» ولن يلاحظ أحد ذلك؛ لأن الجميع يكونون مشغولين بالتحدث مع شخص 
ما. كم أنا أحمق! يا سيد ماكرودن» هل تعلم ماذا فعلت؟ لقد أفسدت حجج غياب 
العتي نمق الأ شاا والآن: أضدييحنا شرف أفل مينا كنا تر ف ينا يتاذ ؛ 

قلت: مهلا تا يوار لاتبالة. من هول الأشخاص الككر الذين تبين أن خجد 
غيابهم واهية؟ لا تزال حجة غياب أنابيل تريدواي غير واهية: لقد كانت مع أيفي 
ولينور لافينجتون في غرفة نوم أيفي, على الرغم من أننا بحاجة إلى التحقق 
من هذا. وربما كان جون ماكرودن في إسبانيا. وهذا ايضا يحتاج إلى إثبات. 
على | کر دير لان تقر لحاس سد ير تؤرقك إلا في حجتي غياب 
فحسب: حجة غياب سيلفيا رول وهيوجو دوکیریل . 
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ETT‏ صديقي. ففي حفل السنة الجديدة في تورفيل في يوم السابع 
من ديسمبر كانت هناك ايضا جاين دوكيريل» زوجة هيوجوء وتيموثي لافينجتون. 
ابن حفيدة بارناباس باندي» وفريدي رول الصغير. أليس كذلك؟" . 

سأله رولاند ماكرودن: كك دخلهم بالأمر؟ لم يتهمهم أحد م 

قال بوارو: "كذلك لم يتهم أحد الخادم كينجزبيري بشيء. ولكن هذا لا ينفي 
صلته بالأمر. كما لم يتهم أحد فينسنت لوب» عدو بارناباس باندي اللدود بشيء. 
وعلينا ألا ننسى يوستيس الذي تكرهه سيلفيا رول بشدة؛ فقد يكون مهما أيضًا. 
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في تلك المسألة المحيرة - حتى أتمكن من إثبات العكس . 

قلت: "هل تعتقد أن أحد الحاضرين في حفل رأس السنة الجديدة في ذلك 
اليوم غادر مدرسة تورفيل» وذهب إلى كومبنجهام هولء وقتل بارناباس باندي؟ 
لا بد أن هناك مَنْ نقله. أو أنه قاد سيارة بنفسه. حيث إن المسافة بين المكانين 
تستفرق ساعة كاملة بالسيارة. ثم ماذا حدث؟ أغرق بارناباس باندي في حوض 
استحمامه. ثم عاد إلى الحفل. حيث راح يسير بين الناس. مع حرصه على أن 
يلحظ الجميع وجوده5'. 

قال بوارو بتجهم: "ربما حدث هذا بالفعل» وبسهولة تامة". 

قلت: ' دعونا ألا ننسى أن وفاة بارناباس باندي ربما كانت حادثا عرضيًا . 

قال ارو ارد و لگن إن كافك جريمة فكل + إن انت رة قل 
فسيمتلك القاتل دافعًا كبيرًا إلى توجيه الشكوك نحو شخص آخر عدا نفسه. 
أليس كذلك؟ . 

قلت: "ليس إن لم يتهمه أحد من الأساس؛ لأن الجميع تقبّل كون الوفاة 
0 

قال بوارو: "نعم ولكن ربما لم يكن الجميع قد تقبلوا هذا. ربما اكتشف القاتل 
أن هناك شخصًا يعرف الحقيقة: وأنه على وشك كشفها؛ لذا بدأ بتوجيه الاتهام 
في جهة أخرى! والأكشر ذكاءً, أنه وجّه الشكوك نحو ؛ أشخاص أبرياء في آن 
واحد. وهذا أكثر فاعلية من اتهام شخص واحد فقط . 
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سألت أنا وماكروذن قي أن واحد؛ 'لماذاة". 

دوا قاكلة "إن اتيت ف كا واهذا ف سرتفي الاير سوا 
فإما أنيقدم المتهم حجة غيابهء واما أنه قد لا يمكن العثور على أي دليل يثبت 
ارتكابه الجريمة؛ ومن ثم ينتهي الأمر. ولكن إن اتهمت ؛ أشخاص. ووقعت باسم 
هيركيول بوارو على خطاب الاتهام: فماذا سيحدث5 فوضى! ارتباك! وإنكار من 

جميع الجهات! وهذا هوالموفف الذي نجد فيه أنفسنق] الآن. ويبدو أنه أفضل 

وسيلة تمويه على الإطلاق. أليس كذلك؟ إننا لا نعلم شيًاء ولا نرى شيئًال" . 

قال رولاند ماكرودن: " أنت محق. إن أسلوب كاتب الخطابات في إدارة الأمر 
«اكتقرق, ل تاز موا وهو أ الأشخاص الأزيمة كن مانا 4 لاتقل في 
ال كان يام أن تخرص ارو اق و وة ينها بلالا يعتمل الأ اجان 
واحدة صحيحة من د بين أربع إجابات محتملة .وتضع أمامه خيارًا ذا حد وهمي. 
في الحقيقة؛ هناك الكثير من الإجابات الأخرى المحتملة؛ وقد يكون شخص آخر 
تمامًا هو المذنب '. ثم انحنى ماكرودن نحو الأمام؛ وقال: ' بواروء هل تعتقد, 
مثلي. أن كاتب الخطابات قد يكون قاتل بارناباس باندي؟". 

"إننى جاو ألا أضع أية فرضيات. كما يقول كاتشبول: إننا لا نعلم بعد إن كان 
السيد باندي قد قتل من الأساس. _- أخشاه يا صديقي. هو أننا قد لا نعرف أبدًا. 
لست أعلم يقينًا كيف سنسعى.. ".ثم ترك الجملة دون أن يكملهاء وبدأ يغمغم 
بكلمات غير مسموعة باللغة الفرنسية؛ وجذب الطبق الذي أمامه على الطاولة 
نحوه» وأمسك بشوکته» وعندما صيارت كؤى وظلعة كبك 31015 كار العا ده رو 
عينيه نحو رولاند ماکرودن» وقال بعزم: سأسعى خلف ابنك جون". 

جفل ماكرودن ٠‏ وقال: "ماذا؟ ألم الشركة ا 

القد أسأت فهمي. لا أعني أنني أعتقد أنه مذنب» بل أعني أن موقعه في 
ا راا 
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وضع بوارو شوكته جانبًاء وأمسك بسكين. وقال: ' انظر. هناك أربعة أرباع من 
هذه الكعكة. في النصف العلوي منها تجد المربعين الأصفر والوردي متجاورين, 
وقي النصف السفلي منها تجد المثل. ومن أجل تفسير هذا اللغز. سنعتبر أن تلك 
الأرباع الأربعةء لقطعة الكعك هذه» تمثل الأشخاص الأربعة الذين وصلت إليهم 
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الخطابات . 

"في البدايةء كنت أعتقد أن هناك زوجين يتكون كل منهما من شخصين ' ثم 
قطع بوارو قطعة الكعك نصفين من أجل عرض فكرته. وقال: 'أنابيل تريدواي 
وهيوج و دوكيريل في زوج» فكلاهما على صلة ببارناباس باندي. وبينما سيلفيا 
رول وجون ماكرودن يمثلان الزوج الثاني» فقد أخبرني كل منهما بأنهما لم يسمعا 
بالسيد باندي من قبل. ولكن. عندكن ... ثم قطع بوارو أحد نصفي الكمكة إلى 
نصفين. ودفع المربع الوردي الذي انفصل عن ذلك النصف نحو نصف الكعكة 
الأخرى الذي لا يزال سليمًا تاركا مربعًا أصفر اللون بمفرده عند أسفل الطبقء 
وقال: "ثم اكتشفت أن ابن سيلفيا رولء فريدي» طالب في المدرسة مع تيموثي 
لافينجتون؛ ابن حفيدة بارناباس باندي؛ لذا أصبح لدينا الآنثلاثة أشخاص على 
صلة واضحة بالسيد باندي» وبعضهم ببعض: كانت أنابيل تريدواي قد رفضت 
الزواج بهيوجو دوكيريل. وهيوجو دوكيريل هو مدرس في المدرسة التي يدرس 
فيها ابن سيلفيا رول؛ ويدرس فيها مع ابن شقيقة أنابيل تريدواي. ووحده جون 
ماكرودن» حتى هذه اللحظة, هو الذي لا توجد أية صلة تربطه بأي من الآخرين. 
أو ببارناباس باندي . 

قلت: "ريما كانت هناك صلة تربطه بباندي» ولكنها لم تتضح بعد . 

قال بوارو: "ولكن؛ جميع هذه العلاقات جلية. ومن السهل رؤيتها. ولا يمكن أن 
تغيب عن أحدء أو تخطئها لعي . 

قلت في اقتضاب: ' أنت محقء إن جون ماكرودن يبدو أنه الشخص الوحيد 
النكتلف . 

بدا رولاند ماكرودن جزعًاء ولكنه لم يقل شيثًا. 


الفصل الثاني عشر 
دفع بوارو المربع الأصفر الوحيد خارج الطبق» ووضعه على مفرش الطاولة. 


وقال: ' أتساءل إن كان كاتب الخطابات يريدني أن أفكر في هذاء وأتساءل إن كان 
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يريدني ان افكرء قبل كل شيءء في ذنب السيد جون ماكرودن . 
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في ذلك المساءء جلست أنا وبوارو أمام نار مدفأة غرفة معيشة صاحبة المنزل 
الذي أقطن بهء بلانش أنزوورت,. التي كانت مفرطة الزينة والأثاث. لم تكن 
تلك جلستنا الأولى في هذه الغرفة؛ حيث إننا كنا قد جلسنا فيها مرات عدة من 
قبلء ولم نعد نلتفت إلى الدرجات الصارخة للونين الوردي والأرجواني. أو إلى 
الحواشي والقصاصات غير الضرورية التي تتدلى من حواف جميع المصابيح 
والمقاعد والستائر. 

كان كل منا يمسك بمشروب بين يديه. ولم ينبس أي منا ببنت شفة برهة من 
الوقت. كان بوارو يحدق إلى نار المدفاة طوال نحوساعة كاملة: وكان يومئ براسه 
أويهزها من وقت إلى آخر. كنت قد انتهيت من فوري من حل الكلمة الأخيرة من 
لفز الكلمات المتقاطعة الذي أحاول حله» عندما قال بوارو بهدوء: "لقد أحرقت 
سيلفيا رول الخطاب الذي تسلمته'". 

التزمت الصمت منتظرًا. 

تابع بوارو حديثه قائلا: 'ومزقه جون ماكرودن إربّاء ثم أرسله إلى والده. 
ومست آنا تريدواى الكلمنات فى خطابها ار تم موقشه و اجر قايا 
وأضاع هيوجو دوكيريل الخطاب» ثم عثرت عليه زوجته جاين بعد ذلك . 

سألته: "هل أي من هذه الحقائق مهمة بالنسبة إليك؟" . 
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"لا أعلم أيها يكون مهمًاء وأيها غير مهم يا صديقي. إنني أجلس هنا ؛ وأفكر 
بهمة لم أفكر بها من قبل في حياتي: ؛ ولم أعثر على حل لأهم لفز على الإطلاق ' : 

آهل تعني. ما اذا كان باندي قد قتل؟". 

"لآ هناك سؤاق أكثر أهمية من عهذاء وهو لماذا تسن الى حل هده المسالة 
من الأساس؟ إنها ليست المرة الأولى على الإطلاق التي أحاول فيها أن أكتشف إن 
كانت وفاة عرضية هي في الحقيقة جريمة قتل. لقد فعلت هذا مرات عدة من قبل. 
ولكن فقط عندما يأتي إليّ شخص جدير بالثقة ويخبرني بأن الأمر في الحقيقة 
ليس كما يبدو عليه أوعندما يتسلل الشك إلى نفسي بناءً على ملاحظاتي. وأي 
من هذه الظدوق لا فطق عل تادا الحالية 

وافقته قائلا: ' بالفعل" , كنت أعلم تماما أنه بينما أغرق نفسي في نزوات 
بوارو ورولاند ماكرودن ورئيس الشرطة. سيظل العمل يتراكم على مكتبي في 
سكوتلانديارد. 

قال یادن "بدلا مو هوا ونا اراح نان اديت انی رها يكون ف فل 
من قبل شخص نعلم يقينًا أنه ليس جديرًا بالثقة؛ شخص يكتب الخطابات ثم 
يوقمها باسم شخص آخر. كما نعلم» بما لا يدع مجالا للشك. أن مرسل هذه 
الخطابات محتال» وكاذب, و في الفوضى! ولوقررت ألا أتخذ أية خطوات 
أخرى. وأوجه اهتمامي إلى أمور أخرى, فلن يلومني أحد على قراري هذا . 

قلت له: "لم أكن لألومك دون شك" . 

وگن خيوط القضية, لقد اجتذبت بنجاح انتباه هيركيول بوارو. أريد 


أن أعرف لماذا كانت الآنسة أنابيل تريدواي تبدو حزينة إلى هذه الدرجة؟ ومن 
أرسل الخطابات؟ ولماذا5 ولماذا أربعة منها5 ولماذا إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة 
بالتحديد؟ هل يعتقد حقًا الشخص المسئول عن إرسالها أن بارناباس باندي قد 
ل أن الأمر برمته لا يزيد على مجرد خدعة أوفخ5 ماذا لو كان هونفسه 
القاتل إلى جانب كونه مرسل الخطابات؟ هل هو مجرم واحد الذي يجب أن أبحث 
عنه» أم انان ". 
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حتفنا أن كان موه فة الخطابات هوا لفاك اا فيكون كير حمق 
على وجه الأرض: " عزيزي بواروء أريد أن ألفت انتباهك إلى حقيقة أنني ارتكبت 
رك تاكن د سس مسي و کے ی .لا يوجد أحد 
بهذ افدر الفا ٠‏ 

"ربما. ومن المحتمل يا كاتشبول أن هناك شخصًا ليس غبيًا على الإطلاق 
يحاول التلاعب بي» ولكنني لا أستطيع معرفة غايته من ذلك '. 

"لماذا لا ترد عليه بتلاعب آخر من جانبك؟ لا تفعل شيثًا على الإطلاق. 
وسيدفع هذا مسبب الفوضى إلى إرسال المزيد من الخطابات. وربما يرسل إليك 
أنت تهنا نا مارد انرو اال 

إن كنت صبورًا بما يكفي ٠‏ ولكن ليس من طبيعتي أن أجلس دون أن أفعل 

شيثًا ؛لذا. ثم صفق بوارو بيديه وقال: "ستيدأ أنت على الفور بخص جميم 
حجج الغياب وجميع الآلات الكاتبة". 

"في العالم؟ أم جميع الآلات الكاتبة الموجودة في لندن؟". 

"با لظرفك:يا سدقي ئيس الشى فى لذن فقسب بل الى في مدرسة 
تورفيل. وضي كومبنجهام هول أيضًا. أريدك أن تختبر جميع الآلات الكاتبة التي 
يمكنك العثور عليهاء ومن المحتمل أنها قد استخدمت بواسطة أي من الأشخاص 
المتورطين في الامو حتى يوستيس! . 

"كما يجب عليك أن تعثر على فينسنت لوب. وأن تسأله عن سبب العداء 
القديم بينه وبين بارناباس باندي. وأخيرًا - ولأنني لا أريد أن أثقل كاهلك بالكثير 
من المهمات- من فضلك اعثر على طريقة كن ماكرودن بأن يفعل ما 
نحتاج منه إلى فعله في حفل عشاء نقابة المحامين . 

قلت: "ألا يمكنك التعامل أنت مع ماكرودن» يبدو أنه قد يستمع إليك أكثر مما 
قد يستمع إليٍّ'. 

سألني بوارو: "ما رأيك به؟ . 
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"صراحة:. إنه لا يعجبني كثيرًا منذ أن سمعته يقول إنه سيسعده أن يشنق 
5 

ا تيه + 

"إن كان قاتلا.. ورولاند ماكرودن واثق بأن جون ليس بقاتل؛ لذاء عندما يقول 
إنه سيقدمه بنفسه إلى حبل المشنقة؛ فإنه بالنسبة إليه لا يعنيه هو ابنه. بل 
نسخة خيالية من جون. لهذا السبب تمكن من قولهاء ويؤمن بأنه يعنيها. لا تقلق 
يااصديقي: إن ارتكب جون ماكرودن جريمة قتل؛ فسيبذل والده قصاری وسعه 
لينقذه من العقاب. وسيقدح زناد فكره حتى يعثر على طريقة لإثبات براءة جون" . 

قلت ريا عنت محا هل ينتعد أنه ريما تكو مر رل الخطابات ار ةة 
كرف الأمر علق الفح العانئ: :إن هيمر طن انه خط متا ی روت ل د 
ومن ثم يجبر جون على الاعتراف بأنه أب مخلصء وليس الغول الكريه الذي يراه 
جون. وإن تمكن في أقرب فرصة من أن يقول لجون: لقد جعلت هيركيول بوارو 
يعمل من أجلك. وتمكن من تبرئتك'". وعندما یری جون أن هذه حقيقة لا يمكن 
إنكارها؛ قد تتحسن العلاقة بينهما بدرجة كبيرة . 

قال بوارو: 'ويرسل خطابات إلى ثلاثة أشخاص آخرين أيضًاء حتى لا يبدو 
الأمر كأنه يتعلق بجون وحده؟ هذا محتمل. كنت أفكر في احتمال أن تكون أنابيل 
تريدواي هي من كتب الخطابات» هو الأكثر ترجيجًاء ولكنه قد يكون رولاند 
كردن › 

سألته: "لماذا أنابيل تريدواي خاصة؟". 

"هل تذكر, لقد تحدثت عن الهوية التي قد يسعى مرسل الخطابات إلى 
إخفائها؟ وسألني حينها رولاند ماكرودن عما إذا كنت أعني هوية قاتل بارناباس 

"انهم أذكر". 

"ما كنت أعنيه يا صديقي. هو هوية م نأثار الشكوك. كنت أفكر في هذه 
النظرية وأنا أضع أنابيل تريدواي في ذهني . 

أخذت رشفة من مشروبيء وانتظرت أن يواصل حديثه. 
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بوارو يتبع خيوط القضية 


تابع بوارو حديثه قائلا: "إن كان هناك من قتل السيد بانديء فسيكون 
الشخص الأكثر ترجيحًا هو خادمه» كينجزبيري. فمن منطلق المعلومات التي 
حصننا عليهاء كانت لديه فرصة سانحة ليفعل ذلك. كانت النساء الثلاث في 
ازرم اة ا كي غرف واج ةا وا موصية رومن المرجع أنهن كن 
يتحدثن بمرح وصخب. ولم يكن قادرات على رؤية أو سماع أي شيء . 

عن نفترض أن الآئسة تريدواي -التي لم أر أنها امرأة شجاعة, أو واثقة 
بنفسها- تشك في أن كينجزبيري قد قتل جدهاء ولا يمكنها إثبات هذا الأمرء لذاء 
تقدم على مجازفة لتتمكن من إثبات شكوكها. وتقرر أن هيركيول بوارو قد يتمكن 
من إثبات صحة شكوكهاء ولكن؛ لماذاء في هذه الحالة. لم تأت إليّ مباشرة, 
وتطلبأمتئ المتساعدةة". 

قلت له: : "لا يمكنني التفكير في أي سبب يمنعها من فعل ما قلته". 

"ماذا لو كانت تخشى أن يكتشف كينجزبيري ما فعلت؟ ربما توفت أن 
الأموت٠سيكون‏ عن الإننات انرك طاعنًا في السن قد أغرق تحت الماء في 
حوض استحمامه. كيف يمكن إثبات هذا من الأساس في ظل وجود السيد ا 
وكينجزبيري وحدهما في الحمام في ذلك الوقت؟ . 

'فهمت؛ لذاء فقد اعتقدت أنه من المحتمل أن ينجو كينجزبيري بفعلته؟". 

' بالضبط؛ وسيقف القانون عاجزًا عن عقابه. بسبب عدم كفاية الأدلة. وفي 
الوقت ذاته. سيعلم هو -القاتل- أن أنابيل تريدواي هي من نقلت شكوكها إليّ. 
فما الذي سيمنعه من قتلها بعد ذلك؟ . 

لم أقتنع بتلك النظرية على الإطلاق؛ وأخبرته بهذا قاكلا: "إن كان هذا ما 

ه لكانت هناك خطة أكثر بساطة كثيرًا. فقد كان يمكنها أن ترسل إليك 

خطابًا من مجهول تتهم فيه كينجزبيري» بدلا من أن تتهم نفسها وثلاثة أشخاص 
آخرين في خطا بات تتظاهر فيها بأنها أنت. ربما كان هذا أسلويًا مباشرًا بشكل 
2 

وافقني بوارو قائلا: "هذا صحيح. لأسباب خاصة بهاء ريبما كان يبدو لها 
مباشرًا بدرجة مفرطة. وربما شك كينجزبيري في أنها من كتبت هذا الخطاب» 
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حيث إنها كانت في كومينجهام هول عندما توفي السيد باندي. وستكون واحدة 
من بين ثلاثة مشتبهين بهم واضحين» وسيكون المشتبهان بهما الآخران هما 
شقيقتها وابنة شقيقتها. ويبدو أنها تحبهما كثيرًا. ولم تكن لتخاطر بحياتيهما 
أيضًا. لاء لاء إن نظريتي أفضل. وبينما تم إرسال خطابات إلى مجموعة من 
الأشخاص المختلفين. ومن بينهم أنابيل تريدواي نفسهاء صارت هي نفسها 
متهمة بقتل جدها . وأعتقد عتقد أن هذا لن يؤدي ب كينجزبيري إلى اعتقاد أنها تشك 
في أنه القاتل. هل فهمت ما أعني يا كات تشبول؟ ". 

انعم ولكن .. 

"وقمت الخطابات الأربعة باسم هيركيول بوارو. وبهذا تكون قد ضمنت 
مشاركتي في الأمر. وبمجرد أن أشترك في الأمرء وبمجرد أن أعلق في الخطاف. 
وتجذبني صنارتها مثل السمكة؛ لا تقدم هي على أية حركة أخرى على أمل ألا تكون 
جهودها قد ضاعت هباءً ؛ وأنني سأحقق في هذا الأمرء وأكتشف أن كينجزبيري 
مذنب» وكذلك التوصل إلى السبيل لإثبات هذا . 

"حسنًاء ولكن لماذا اتهمت الأشخاص الثلاثة الآخرين5 كان يمكنها أن ترسل 
خطابًا واحدًا؛ إلى نفسهاء موقمًا باسمك. دون أن تتهم أي شخص آخر بقتل 

7 

حدقا . 

قال بوارو: "إنها امرأة شديدة الجدر والازصات : 

کت قائ "حمّاة لقد دحضت بنفسك نظريتك المثيرة! فلا أحد يتسم 
بالحذر الشديد قد يقدم على وضع خطة مثل هذه" 1 

KK 

خا وکن عليك آنا أن تضع في اعتبارك مدى يأسها . 

قلت: "أخشى من أننا قد دخلنا إلى عالم الخيال المحض". 

"ريما قد فعلناء وربما لا. أتمنى. في القريب العاجل؛ أن أعرف. على أية حال. 
إن الخطوة الثالية واصحة . 

"ولكنها ليست واضحة بالنسبة إليّ". 

"بل واضحة يا كاتشبول» فقد أعطيتك التوضيحات: فينسنت لوب» وحجج 
الغياب» والآلات الكاتبة". 
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شعرت بالراحة؛ لأن طلبه بإفناع رولاند ماكرودن بأن يتصرف كما يريد بوارو 
في حفل عشاء نقابة المحامين بدا أنه لم يعد ضمن قائمة المهمات. فقلت: 
"وماذا ستفعل أنت» بينما أبحث أنا عن حرف الياء الذي به العيب؟ . 

سألني بوارو: ' أليس هذا واضحًاة أول ما سأفعله في الغد هو أنني سأتوجه إلى 
ضيعة کومبنجهام هول. وسنرى أية إجابات قد أعثر عليها هناك . 

قلت مبتسما: رجاء تكرم وافحص الالات الكاتبة عندما تكون هناك. حيث 
اف ھت كلق أن ال 

بالطبع يا صديقي» سيتكرم بوارو بفعل ذلك . 
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الفصل ١4‏ 
في ضيعة كومبنجهام هول 


كانت هناك عدة أسباب - كما كان بوارو يفكر ٠‏ فيما كان يحدق إلى واجهة المنزل 

في اليوم التالي د تفل کوت جهام هول منز لا جملا . كانت السماء مشرقة بفعل 
أشعة شمس الشتاء. وكانت الحرارة معتدلة بالنسبة إلى شهر فبراير. في دعوة 
ا aN E O‏ كان باب المنزل الأمامي مواربًا ا 
E N ba E a O‏ 
بحيرة» وملعب تنس» وكوخان» ويستان» ومنطقة تكسوها الأشجار, ورأى بوارو كل 
هذا من نافذة السيارة التي أحضرته إلى هنا من أقرب محطة قطار. 

ولكنه ظل خارج المنزل مترددًا في الدخول» قد يفتخر المرء بامتلاك مثل هذا 
المنزل والعيش فيه ولكن هل يمكن أن يحبه؟ كان الباب المفتوح يدل على الإهمال 
أكشر مما يدل على الترحاب» فبدلا من أن يكون متناغمًا مع البيئة المحيطة به. 
ملا يُفترضن:بالمياة ني أن تكون» بدا غير متناغم على الإطلاق -يكتنفه الغموض 
إلى حد ما- كأن روحًا شريرة قد هبطت من الأعلى. ووضعته حيث هو بهدف أن 


في ضيعة كومبنجهام هول 

ينخدع الناس» فيظنوا أنه ينتمي إلى هذا المكان. قال بوارو مخاطبًا نفسه: "أو 
ريما ا رجاه سنا حمق عل اق و ال" . 

ظهرت امرأة في الأربعين من عمرها تقرييّاء أو يزيد قليلاء ترتدي ثويًا أصفر 
اللون به حزام رفيع. علي عه لباب E‏ إلى وجه بوارو دون أن 

فكر بوارو في نفسه: "فلدز د الأمون غراية" كانت هتاك سمة مشدركة ميرد 
المرأة والمبنى الذي ظهرت منه. كانت امرأة جميلة بلا شكء ذات شعر ذهبي, 
وملامح متناسقة جميلة ٠‏ ولكنه فإ جد 

غمغم بوارو مخاطبًا نفسه: ' رودو" ١‏ 

رسم يوار رو أفضل ابتساماته على وجهه .وسار مسرعًا نحوهاء وقبل أن يعرّفها 
بنفسه قال: عاك الغير شيدق" : 

مدت يدها نحوه لي صافحها؛ وقالت: شغد لقاؤك ؛ على الرغم من أن 
وجهها لم تبدٌ عليه أية تعبيرات. 'أنا لينور لافينجتون, تفضل بالدخولء إننا 
اتد ون الاقف . 

فكر بوارو في غرابة هذا الأمرء بقوله: إن هذا يبدوء بالنسبة إليهم. كما لو 
كان محنة يجدر بهم تحملها. تبعها بوارو إلى مدخل شاسع » وخال من الأثاث. به 
درج من الخشب الأسود في أقصى الجانب الأيسرء وضف مكون من ثلاكة مذاخل 
مقنطرة نحو الأمام مباشرة. ومن خلفها كان هناك رواق مقبب» ثم ثلاثة مداخل 
مقنطرة أخرى تؤدي إلى قاعة طعام تحتوي على طاولة خشبية؛ طويلة وضيقة. 
وتحيط بها الكثير من المقاعد. 

اقشعر بدن بواروء فقد كانت درجة الحرارة داخل المنزل أقل منها خارجهء 
وكان السبب في هذا واضحًا. أين ذهبت الجدران؟ أين الأبواب التي تفصل بين 
الحجرات؟ من حيث يقف. لم يتمكن بوارو من رؤية أي منهاء وأسرّ في نفسه أنه 
من الخطأ أن يسير في منزل يمكنه رؤية طاولة طعامه من بعيد. 

شعر بالكثير من الراحة عندما قادته لينور لافينجتون إلى غرفة جلوس 
حجمًا .وأكثر دفدًا ٠‏ يكسو جدرانها ورق حائط لونه أخضر فاتح e‏ 


الفصل الرابع عشر 


في المدفأة, ولها باب يمكن إغلاقه. كانت هناك امرأتان أخريان تنتظرانه في 
الداخل: أنابيل تريدواي وامرأة أصغر عمرًا كثيرًاء عريضة المنكبين» ذات شعر 
داكن» وعينين تنمان على الذكاء. وتكسو أحد جانبي وجهها الكثير من الندوب. 
على طول رقبتها بداية من أسفل أذنها. فكر بوارو: لا بد من أنها أيفي لافينجتون. 
كان يمكنها أن تخفي تلك الندوب عن طريق تصفيف شعرها بصورة مختلفة. 
ولكن يبدو أنها اختارت ألا تفعل ذلك. 

كان هناك كلب ضخم يكسوه الكثير من الشعر البني الزغبي -المجعد في 
بعض الأماكن- يجثوتحت قدمي أنابيل تريدواي» واضعًا رأسه في حجرها. 
عندما دخل بوارو الغرفةء نهض الكلب» وأسرع عبر الغرفة ليحيي الزائر الجديد. 
ربت بوارو عليه» فرفع الكلب قدمه الأمامية؛ وربت عليه في المقابل. 

"يا إلهي! إنه يحييني!". 

قالت أنابيل تريدواي: "إن هوبي هو أكثر كلاب العالم ودًا. هوبسكوتشء هذا 
السيد هيركيول بوارو!". 

قالت لينور لافينجتون: "هذه ابنتي أيفي"". لم يبد في نبرة صوتها ما يشير إلى 
أنها تقصد بعبارتها هذه أن توبخ شقيقتها. 

قالت أنابيل: "نعم بالطبع: هذه أيفي . 

قالت الشابة الصغيرة بصوت دافيٌ وعميق: "مرحبًا بك سيد بوارو. إنه 
ليشرفني لقاؤك . 

كان هوبس كوتش لا يزال عند قدمي بوارو ناظرًا إلى الأعلى نحوه» ورفع قدميه 
الأماميتين ليربت في الهواء كأنه لا يجرؤ على لمس المحقق مرة ثانية. 

قات انال باللرؤطة1 نة يزيدلك أن تلفي مغة. يشل مظاك يرف عل 
ظهره. وينتظر منك أن تربت على بطنه . 

قالت شقيقتها: "أعتقد أن السيد بوارو لديه أمور أكثر أهمية ليفكر فيها . 

"نعم بالطبع» آسفة . 
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في ضيعة كومبنجهام هول 


قال لها بوارو: "لا داعي للاعتذار". 

كان الكلب قد رفد على ظهره بالفعل في هذه اللحظة. فسار بوارو من حوله 
إلى حيث دعته لينور لافينجتون للجلوسء وجلس في أحد المقاعد. وفكر بوارو, 
لا يمكن أن تكون هذه هي غرفة المعيشة الرئيسية في منزل كومبنجهام هول, 
قفد كانت القرفة رة تلغاية:ولعتها كانت النسزء الوحين مخ المتون الد اف 
الاح للمكوث به. 

عرض عليه تناول المرطبات» ولكنه رقض. وأرسلت لينور لافينجتون ابنتها 
أيفي لتعثر على كينجزبيري ٠‏ وتخبره بأن يعد شينًا ما للأكل والشرب, في حال 
ير السيد بوارو رأيه". وبمجرد أن غادرت ابنتها الغرفة, قالت: "لا حاجة بنا إلى 
انتظار عودة أيفي. هل يمكنك أن تخبرني سبب حضورك إلى هنا؟ . 

أضنشافت آنابيل بسرعة: ' إنك لا تفائع في أن تفسر لها سيب حضورك: أليس 
كذلك5 فستفعل هذا أفضل كثيرًا مما سأفعل أنا". 

"هل تعنين يا آنسة أنك لم تخبري السيدة لافينجتون بأمر الخطاب الذي 
وصل إليك؟"". 

خاطب بوارو نفسه هامسًا: 'لا يمكنن يأ نأصدق هذا ". يا للبشر: إن غرابتهم 
لااحدود لها. كيف يمكن لشقيقة أن تخبر شقيقتها بأن المحقق هيركيول 
بوارو الشهير سيزورهما في منزلهما دون أن تخبرها بسبب زيارته5 وكيف يمكن 
للشقيقة الأخرى ألا تسألها عن السبب. قبل أن يصل المحقق؟ 

"لم تخبرني أنابيل بشيء. أود كثيرًا أن أعرف ما الأمر . 

بأكبر قدر ممكن من الاختصارء شرح بوارو الموقف لها . وبينما كانت تستمع 
إلى ما قول كانت لينور لافينجتون توليه اهتمامها كاملاء وتومئ برأسها من وقت 
إلى آخر. إن كانت هذه القصة قد فاجأتها. فإنها لم تظهر أية دلالة على ذلك. 

وعتدمنا أننهى نو ارو من ق ما نة قال "فييك" 0 
"إنه اهر كريهء ولكن ليس بقدر كراهة احتمال أن يكون الاتهام حقيقياء على ما 
اظ : 
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الفصل الرابع عشر 


"هل سارى ناته ل وجود :لهذا القتسانة . 

'بالطبع لا يوجد. إن جدي لم يُقتل لا على يدي شقيقتي. أوعلى يدي أي 
شخص آخر. لم يكن هناك أحد في المنزل وقت وفاته عدا أنا وأنابيل وأيفي 
وكينجزبيري» مثلما تعلم بالطبع؛ لأنك أخبرتني من فورك بذلك. إن أنابيل 
محقة: فقد كنت أنا وهي وأيفي معًا في غرفة نوم أيفي عندما نادانا جدي» وعندما 
ا ا ا 

ده 

"حينها سترى أن فكرتك هذه مستحيلة. هل لي أن أسألك عن سبب إجرائك 
هذا التحقيق يا سيد بوارو. في حين أن الشرطة والقضاء لا يبدو أنهما يشكان من 
قريب أو بعيد في أن وفاة جدي كانت نتيجة أي شيء سوى حادث عرضي؟ هل 
أرسلك أحد5 أم أنك هنا لترضي فضولك فحسب؟ . 

"أعترف بأنني فضوليء أنا فضولي طوال الوقت» كما أن والد السيد جون 
ماكرودن. الذي تسلم أحد هذه الخطابات الأربعة؛ قد طلب مني مساعدته على 
تبرئة TEN‏ 

هزت لينور رأسها وقالت: "لم أعد أحتمل هذه السخافة. تبر ئة ساحته؟ إنها 
ا و E‏ انتهى الأمر: 
لقد تمت تبرئة ساحته» ولم تعد هناك حاجة بك وبوالد السيد ماكرودن إلى أن 
تضيعا المزيد من وقتيكما"". 
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في ضيعة کومبنجهام هول 


قالت أنابيلء وهي تداعب كلبها تحت ذقنه؛ حيث عاد إلى صاحبته؛ ورقد مرة 
أخرى عند أسفل ساقيها: ' ولكننا سنكون سعيدتين بالإجابة عن أسئلتك بالطبع". 

"هل لي أن أسأل؟ عندما وصلت إلى هناء كان باب المنزل الأمامي مفتوحًا . 

قالت لينور: انعم إنه مفتوح دائمًا". 

قالت أنابيل: "هذا بسبب هويسكوتش؛ إنه يحب الدخول والخروج بحرية فيما 

نحن المتؤل والحديعة :اننا وف ليوك مدل - لوأننا تمكنا من إدخاله أو 

اخراجة: ومن تم نامای کا وک انی اھ يتمع برت حال" : 

"إنه يريد أن يُترك الباب مفتوخًاء وتصر أنابيل على أن ننفذ له رغبته". 

قالت أنابيل: "إن هوبي ماهر للغاية يا سيد بوارو. ويفضل أن يترك الباب 
الأمامي مفتوحًا؛ حتى يتمكن من الخروج عندما يرغب في ذلك» دون أن يحتاج 
إلى استدعاء أي منا لفتحه . 

شال تاوف ان كان سين الماد كرف البات موا ال نين اليكل أن 
يكون شخص ما قد دخل المنزل عندما كان جد كما يستحم في يوم السابع من 
ديسمبر من العام الماضي؟ . 

1 

اء هذا ليس محتملا . 

كررت أنابيل كلمة شقيقتها قائلة: "لاء إن غرفة نوم أيفي توجد في مقدمة 
المفزلء وكانت إحدانا سترى إن كان هناك من يتجه نحو المنزل عبر ممر 
السيارات في الحديقة؛ سواء أكان يقود سيارة أم دراجة. أم يسير على قدميه. 
من المستحيل أننا جميعًا لم نلحظ ذلك . 

سألها بوارو: ماذا لودخل أحدهم المنزل من الخلف؟ . 

شالك أناطل: "ولماذا قد يفعل ذلك5 من اليسير كثيرًا أن يدخل من الأمام. آه 

.1 عتقد أنه لكيلا يراه أحد.. 


إن الباب الخلفي يترك مفتوحًا أيضًا أغلب الوقت. لكن هوبي يفضل الدخول 
والخروج من الياب الأمامي". 
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الفصل الرابع عشر 


قالت لينور: "إن الكلب كان سيتردد صوت نباحه في أرجاء المنزل إن كان 

هناك أحد يحوم حوله؛ ؛ أو إن اشتم رائحة شخص غريب" 1 
1 

قال بوارو موضحًا: "ولكنه لم ينبح عندما دخلت الغرفة . 

قالنت انام هنذا لأ وكلتت القرفة تة لرن وادزك انف سيف 
مرحت به". 

رفعت لينور لافينجتون حاجبيها قليلا عندما سمعت هذه الكلمات» ثم قالت: 
"دعونا نكمل من حيث توقفنا. هل لديك أية أسئلة أخرى يا سيد بواروء أم أنك 
اکتفیت؟ '. 

قال بوارو: "للأسف. لم أكتف بعد. هل لديكم آلة كاتبة في المنزل؟". 

كانت لدو باسك انيه ا نهم + الماذ ا تسالة : 

"هل يمكنني استخدامها قبل أن أنصرف5". 

ل , 

"شكرًا لك سيدتي. والآنء أريد أن أسأل عن فينس نت لوب. تقد كان أحد 
معارف ا 

قالت لينور: "إننا نعرفه جيدًا. كان هووجدي يعرف كل منهما الآخر منذ زمن 
بعید» وكانا صديقين مقربین» حتى حدث أمر ما جعلهما عدوين . 

قالت أنابيل: ' وقبل أن تسأل, إننا لا نعلم ماذا حدث بينهماء إن جدي لم 
ار مكل : 

"ربما تعلمان أنه قبل فترة قصيرة من وفاته؛ كتب السيد باندي خطابًا إلى 
السيد لوب يعبر له فيه عن تمنيه إنهاء العداوة التي دبت بينهما؟ . 

تبادلت الشقيقتان النظرات» ثم قالت لينور: "لاء لم نكن نعلم هذاء من أخبرك 
بهنا؟". 

"محامي جدكماء السيد بيتر فاوت". 

كيت 

تنهدت أنابيل وقالت: يسعدني أن أفكر في أن جدي فعل هذا كما أتني لست 
مندهشة من سماع ما قلت فقن كان وا a hk‏ فلغاية' : 


في ضيعة كومبتجهام هول 


ثم قالت شقيقتها: '"أنابيل: أنت تقولين أمورًا محيرة'. 

"قل فت هذا نا لتو : 

"نعم: لقد فعلت. جدنا كان متسامحًاة أيّا كان ما فعله فينسنت لوب» فقد 
حدث منذ ٥۰‏ عامًا لقد ظل الجد يحمل الضغينة في فلبه طوال 6٠‏ عامًا .لا أقول 
إنه كان مسخطنًا أوقاسيًاء عندما فمل هذا فإن أغلب الناس يحملون الضغائن في 
قلويهم» إلا أنت يا أنابيل" . 

1 

أنت تحملين الضغائن في قلبك يا لينور" : 

وافقتها شقيقتهاء قائلة: "نعم أنا أفعل. وأنت متسامحة بطبيعتك» ولكن ليس 

1 
الجد . 

بدا أن هذا التصريح قد أحزن أنابيلء فقالت: "لاء أنا لست كذلك. من أكون 
أنا لأسامح أي شخصة أنا... ثم طرفت بعينيها الدامعتين» وعادت لتقول: "هذا 
صحیح» لقد سامحت جدي على تجاهله هوبي» وعلى تجاهل سكيتل من قبلهء 
وعلى تفضيله لينور عليٌّ. لقد سامحته لأنه سامحني! كان يرى أنني أمثل خيبة 
أمل كبيرة» ولكنه بذل قصارى جهده ليخفي هذا. كنت أعلم ما يشعر به نحوي, 
ولكنني كنت أقدر الجهود التي يبذلها كل يوم لكي يخفي هذا الشعور . 

قالت لينور لافينجتون مخاطية بوارو: ٠ a E‏ ثم رسمت 
انش اة وو أنرقة على شفتيها :وامتعطودت فاه "انها يل الى المبالفة: 
إنني أتساءل أين ذهبت أيفي؟ آمل ألا تأكل الطعام المعد من أجلك يا سيد بوارو 

سأل بوارو أنابيل: "لجاة! كان كدت كرف انلف حيية امل 6 : 

قالت: "أعتقد عتقد أن هذا يرجع إلى أن لدي شقيقة نة رى رة 

“كشي عن سخا ااال : 

"لان تون هذه هي الحقيقة. إنك متفوقة علي كثيرًا . أنا اعت عتقد هذاء وجدي 
كان قتع هذا نفد كانت ايدو فتاتةالمعضلة بارع يوار وكا مهما في هذا . 
اا سجن ایر ب اراو واا وار معنا كان دي ماما كما ایا 
تزوجت ومنحته أحفادًاء واستمر نسل العائلة بفضلها. في حين يبدو أنني كنت 
أريد أن أقضي وقتي كله مع كلابي. والأسوأ من هذاء أنني عانس دون أطقال . 
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الفصل الرابع عشر 


قالت لينور مخاطبة بوارو: 'لقد تقدم الكثيرون لطلب الزواج بأنابيل؛ وكان 
أمامها الكثير من الرجال للاختيار من بينهم". 

"اعتقد جدي أنني كنت أختفي مع الحيوانات؛ لأنني لا أستطيع التعامل مع 
البشر, وريما كان محمًا. أعتقد حمًا أن الحيوانات أقل إثارة للمشكلات من البشر, 
كما أنها أكثر إخلاصًا. إنها تحب المرء بغض النظر عن عيوبه. آه - أنا لا أشكو 
جديء أو أي شخص آخر. سيحزنني إن فكرت في هذا! لقد بذل قصارى جهده. 
ولكنني خذلته بشدة, لقد خذلت ..» ثم قطعت عبارتهاء وتنهدت بقوة» ثم قالت: 
"ها :قنبصادت آ۲ وبدا عليها أنها تحاول تغيير الموضوع. 

سألها بوارو» عن السبب في كونها بدت خائفة فجأة. كأن طيف بارناباس 
باندي نفسه قد دخل الغرفة: "ما الذي تعنيه يا آنسة؟ . 

انفتح الباب» ودخلت أيفي لافينجتون: ورأت وجه عمتهاء وبدا الانزعاج على 
ويها اها ماذاحدفة : 

قالت ليقو لاميتجدوق:" لاني" .مق متظلق أن أرقن لم قشع قينا من تسيو 
بوارو سبب حضوره إلى كومبنجهام هول» فقد كانت هذه الإجابة غير شافية على 
الإطلاق. 

سأل بوارو أنابيل تريدواي مرة أخرى.؛ قائلا: "كيف خذلت جدك؟". 

عالت بصوت متحشرج: 'لقد أخبرتك بالفعل. كان يأمل أن أتزوج وأنجب 
أطفالا" . 

مكدو يؤازو شن أن هات مر اها مسار ملق خف و رر آلا عافن هذا 
الأمر الآن. وأمل أن تتوافر فرصة أخرى ليس ألها فيما بعدء ربما عندما لا تكون 
شقيقتها وابئة فا حاضرتين» ستتحدث بحرية أكبر. 

ثم التفت بوارو إلى لينور لافينجتون» وقال: "إن لم يكن الأمر و بالنسبة 
إليك يا سيدتي. هل يمكنك أن تريني الحمام الذي غرق فيه جدك؟ . 

قالت أيفي: "سيكون هذا رهيبًاء أليس كذلك؟". 
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في ضيعة كومبنجهام هول 


تجاهلتها والدتهاء وقالت مخاطبة بوارو: "نعم بالطبع. إن كنت ترى أن هذا 
ضزوری . 
نهضت أنابيل لتتبعهماء لكن لينور قالت لها: "لا" . 
أطاعت أنابيل الأمر دون أي اعتراض. وعادت لتجلس في مكانها مرة أخرى. 
وقالت لها لينور, مقترحة: "لم لا تخبرين أيفي بما حدث؟ تفضل معي يا سيد 
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بوارو . 
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٠١ الفصل‎ 


كانت الرحلة إلى الحمام؛ حيث توفي بارناباس باندي» تبدو طويلة إلى حد ما. كان 
بواروقد دخل الكثير من المنازل الريفية الكبيرة من قبلء ولكن لم ير أيّا منها 
كأن ممراته لا نهاية لهاء مثلما رأى في كومبنجهام هول. وعندما شعر بأن لينور 
لافينجتون لا ترغب في تجاذب أطراف الحديث في أثناء سيرهماء انتهز الفرصة 
ليستعرض في ذهنه جميع الأحداث التي وقعت في غرفة الطابق السفلي. 

لقد تراءى لبوارو. من فوره» أنه خلال لقائه الثاني بأنابيل تريدواي» كانت 
نو اقل هر نا كثيرًا اليوم» لم يكن الأمر يعني أنها بدت أكثر سعادة. أو أنها 
سعيدة من الأساس -لاء لم تكن كذلك» على الرغم من وجودها مع كلبها الذي 
يبدو أنها تحبه كثيرًا. لاء كان الأمر يبدو أقرب إلى.. 

هز بوارو رأسه. لم يتمكن من معرفة ماذا كان الأمر الذي أغضبه. ثم انتقل 
بأفكاره إلى لينور لافينجتون: وقرر أنها واحدة من أولئك الأشخاص النادرين 
الذين يمكن للمرء أن يتحدث إليهم طوال ساعات. ويظل غير قادر على معرفة 
أي شيء عن شخصياتهم. كان الأمر الوحيد الذي شعر بأنه قد عرفه عنها هو 
أنها تحب أن تجري الأحداث بطريقة معينة. وكان هناك شيء ما بهاء يوحي بأنها 
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مسرح الجريمة المحتملة 


تؤدي واجبًّا طوال الوقت. تساءل بوارو إن كانت تخشى الأمر الذي منعت شقيقتها 
نفسها من البوح به. 

ذا د قانها بوازونيتما كانت ليتور تتقدمه عابرة درجات سلم أخرى. 

توقفت لینور» ثم سألته: "فل فلت" . وقد رسمت على شفتيها ابتسامة 
مهذبة. 

لاء معذرة؛ E‏ 

لم يكن يقصد أن يصدر صوتاء ولكنه شعر بالراحة؛ لأنه توصل إلى ما لفت 
انتباهه بشأن أنابيل تريدواي: فعلى الرغم من جو الكآبة الذي لا يزال يكتنفهاء 
لكنها تمكنت من تنحية مشاعرها جانبًا كيلا تفكر في شيء إلا مشاعر شقيقتها. 

فكر بوارو في نفسه راضيًا: ''نعم. هذا صحيح" . كانت كلتا الشقيقتين تدرك 
تمامًا الأخرىء» ومنتبهة كثيرًا إلى كل كلمة أو تعبير أو إيماءة تصدر من الأخرى.. 
سأل بوارو نفسه: لماذا؟ كان الأمر يبدو كأن لينور قد وضعت أنابيل - وبالمثل 
وضعت أنابيل لينور بحت تزع من البرافية التتريه : كانت كلها لظ يقتين بالعليع 
تدرك أن الأخرى موجودة في الغرفةء تستمع إلى ما تقول ولكن تتظاهر كل منهما 
بأنها تستمع بطريقة عادية وعفوية. بينما تركز كل منهما في الواقع على الأخرى 
بشدة. 

فكر بوارو: 'إنهما تتشاركان سرًا ما. إن الشقيقتين تتشاركان سرًا ماء وكل 
منهما تخشى أن تبوح الأخرى به لهيركيول بواروء ذلك الغريب الذي جاء إلى هنا 
ليدس أنفه في شئونهما الخاصة! . 


كان بوارو مشغولا في وضع نظرياته؛ لدرجة أنه لم ينتبه إلى أن لينور لافينجتون 
قد توقفت عن السيرء ثم قالت: "هذا هو الحمام الذي حدثت فيه المأساة؛ تفضل 


1۳۹ 


الفصل الخامس عشر 


عندما دخلا الحمام» أحدثت ألواح الأرضية الخشبية صوت صريرء بدا كأنه 
صوت شخص يشعر بألم شديد. ويحاول ألا يلفت الانتباه إليه. كما فكر بواروفي 
شرود. لم يكن في الحمام الكثير من الأثاث: حوض اس تحمام فقط في منتصف 
حجرة الحمام, ومقعد واحدء. ورف ذو حافة مكسورة؛ وفي أحد الأركان صندوق 
أدراج قصير وعريض. به نقوش أنيقة عند حواف كل درج. وسمع بوارو وصف هذه 
القطعة من الأثاث من قبل باسم "الخزانة الطويلة " لكن التسمية لم تكن تنطبق 
غ تلك الفط القن أمافه وف كانت اقرب إلى "القوانة الفصييرة .كان من 
المفترض أن يكون الخشب لامعًاء ولكنه بدا باهنًّا مثل قطع الأثاث التي لم يهتم 
أحد بتلميعها منذ سئوات. 

وعلى الرف. كان هناك شيء واحد فقط: زجاجة صغيرة من الزجاج أرجواني 
اللون. فسأل بوازو: ما هذا 

قالت لينور لافينجتون: "ما الذي في الزجاجة5 هذا زيت زيتون . 

بف 1 

في الحمام وليس المطبخ5 . 

"إن الجد.. ". صمتت لينورء ثم عادت لتقول بصوت خافت: "لم يكن يستحم 
الجد قط دون استخدام زیت لون 

هة فى مياه استحمامه؟ . 

"نعم إنه مفيد لبشرتهء كما كان یقول. كما أنه كان يحب رائحته؛ لا أعلم 

1 9 e 
لماذا :قم التفتت ميد ا : وتوجهت نهو التاقدة: ثم قالت: معذرة يا سيد بواروء‎ 
لقد كان الأمر مفاجئا بالنسبة إليّ: أن أجد أن التحدث عن وفاته أمر يسير: ولكن‎ 
+ 4 قو الراك المكدرة‎ 

ت هن الب جد | اة و کد غ الوا هه لان ا 
کان شا يح به نما كان اء هذه المكره تجملك خر . 

"نعم بالفعل» لقد كنت أحب الجد كثيرًا". قالتها كأنه أمر يحتاج إلى تفسير. 
وليس حقيقة مسلمًا بها. 


۳۲ 


مسرح الجريمة المحتملة 


"هل أنت واثقة يا سيدتي بأنك سمعت السيد باندي يتحدث -بأنك سمعته 
حيًاء وهل أنت واثقة بأنه كان صوته؟ ومنذ تلك اللحظة حتى رؤيتك إياه وقد غرق 
في میاه استحمامه عدن E SS‏ طوال الوقت5 ألم تغادر أي 
منکن ولو بضع لحظات؟" . قالت لينور لافينجتون: "أنا واثقة؛ واثقة تمامًا بذلك. 
كنت أنا وأنابيل وأيفي نثرثر بصوت عالٍ فصاح فینا قاكلا: إثنا تزعجه. كان 
يحب أن يكون المنزل هادئًا". 

"هل غرفة نوم الآنسة ا 

هاف الجهة المقابلة من الرواق إلى اليمين فليلا. كنا هن أعلقنا انها 
ولكن هذا لا يحدث فارقًا كبيرًا في هذا المنزل. كان سيتمكن من سماع حديثنا 
بكل وضوح على أية حال . 

شكرا لك سيدتي . 

قالت: ''سأكون ممتنة لك لوتعاملت بحذر مع كينجزبيري عندما تتحدث معه. 
إنه منطو على نفسه بعض الشيء منذ وفاة الجدء وأتمنى ألا تكون بحاجة إلى 
إزعاجه فترةٌ طويلة". 

وهدها توارو: سأ جعل العام قرا هدن اهكان + 

"لم يقتل أحد الجد. ولكن إن كان هناك من فمل, فلا يمكن أن يكون 
كينجزبيري أبدّاء وهذا لسبب واحد» وهو أن ملابسه كانت ستبتل؛ إلا أنها لم 
تكن مبتلة. وسمعته أنا وأنابيل وأيفي يصرخ عندما عثر على .. عندما رأى ما 
حدث,. وبعد لحظات. كنا جميعًا حاضرين هنا معًا. وكانت ملابس كينجزبيري 
جافة تماما 

"ألم تحاولي جذب جدك خارج المياءة . 

"لاء كان جليًا أنه لم تعد هناك فائدة من محاولة إنقاذه . 

فق كاف ملس شفك جاكة هاه 

نذا ان ها السؤال شن أ غب وو فاق كات ون بحسا جاكة ينا 
فيها ملابس أنابيل: لقد كانت ترتدي فستانًا طويل الأكمام» أزرق اللون؛ منقوشا 


(۳ 


برسوم زهور بيضاء وصفراء. لقد كانت تقف إلى جواري مباشرة؛ هنا. وكنت 
سألحقة علي الغو نان كان الماء يعظ رمن كماد انا وة الملا اة 

قال بوارو: "لا شك لدی في هذا" . 

"انك لا تعني اتهام شقيقتي بصورة جدية يا سيد بواروء أليس كذلك؟ لقد 
أرسل الخطاب نفسه إلى ؛ أشخاص. ماذا لوكان قد أرسل إلى ٠ ٠‏ شخص؟ 
هل كنت ستظن أن كلا منهم مجرم محتمل ٠‏ حتى إن لم تكن الشرطة تشتبه في 
أن الوفاة جنائية, وأن الطبيب الشرعي قد أقر بأن الوفاة كانت نتيجة حادث 
عرضي؟ . 

حاول بوارو أن يبدأ الإجابة. لكن لينور لافينتجون لم تكن قد انتهت من حديثها 
بعد» واستطردت قائلة: إضافة إلى أن فكرة أن أنابيل قد تقتل أحدًا ذكرة سخيفة 
تمامًا. إن ش قیقد شقيقتي ليس من شيمتها أن تقوم بعمل مخالف للقانون من الأساسء 
وان خالفت. ولو قانونا غير مهم فإنها تظل تشعر بتأنيب الضمير إلى الأبد. ولن 
تخاطر أبدًا بارتكاب جريمة قتل» إنها كذلك لا تخاطر بامتلاك نوع مختلف من 
الكلاب"". 

دخلت أيفي لافينجتون إلى الحمام» وقالت: '"الكثير من الناس يحبون نوعًا 
معينا من الكلاب" . ثم قالت مفسرة الأمر لبوارو: "إن هوبسكوتش من نوع آريدال, 
وكذلك كان سكيتل» الكلب الذي سبقه . 

سألتها والدتها: "هل كنت تتنصتين علينا من خارج الباب؟ . 

قالت أيفي: "لاء هل كنت تقولين أمورًا لا تريدين أن أسمعها؟". 

' إن شقيقتي بمنزلة أم ثانية لأيفي وابني تيموثي يا سيد بوارو. إنهما يهرعان 
دومًا للدفاع عنهاء ويتخيلان أنني أهاجمها ٠‏ على الرغم من أتني لا أفعل . 

"أمي. توقفي عن الشفقة على نفسك!" . قالتها أيفي في نفاد صبر مرح. ! ٣‏ 
ا ا GES IC‏ 


هذا يا سيد توا : 


١غ‎ 


مسرح الجريمة المحتملة 


شعر بوارو بالإعجاب بأيفي لافينجتون؛ فقد كانت تمتلك حيوية الشباب, 
ورفن أنه الشخصن الوحت الط فى هدو الاق ونه انطع لم تلتق 
بكينجزبيري بعد فقال: "هل كان هوبسكوتش مع ثلاثتكن في غرفة نومك يا آنسة 
أيفي. عندما كان جدك يستحم؟ . 

أجابت لينور لافينجتون عن هذا السؤال بدلا من ابنتها قائلة: "بالطبع كان 
معناء أينما تذهب أنابيل يتبعها كلبها. يمكن للكلب أن ينطلق بمفرده» ولكن هي 
غير مسبو لها يدلك . ففي ذلك اليوم عندما ذهبت إلى لقائك في لندنء ظل 
يعوي مناه کا بعدما انصرفت, كان الأمر مثيرًا للأعصاب اة" 1 

ا هل تسمحي لي بأن أخبرك بأسماء الأشخاص الثلاثة الآخرين 
الذين وصلت إليهم خطابات تتهمهم بقتل السيد باندي؟ . 

ان 

"جون ماکرودن. وهيوجو دوكيريل: وسيلفيا رول. هل تعرفين أي منهم؟". 

"هيوجو دوكيريل مدرس في مدرسة تيموثي. ولكنني لم أسمع بالاسمين 
الاخرين من قبلء عدا حديثك عن السيد ماكرودن في وفت سابق . 

"لا تكوني سخيفة يا أماه". قالتها أيفي ضاحكة, ثم استطردت: ' بالطبع 
أنت تعرفين من تكون سيلفيا دول . 

هذا ليس صحيحًا". بدت لينور لافينجتون مرتبكةء ثم سألت أيفي: "هل 
تعرفينها أنت5 من تكون؟ . بدا الأمر كأن معرفة ابنتها أمر لا تعرفه هيء شيء لا 
يمكنها أن تتحمله. 

فردت أيفي قائلة: 'إنها والدة فريدي رول إنه زميل تيموثي في المدرسة. وبدأ 
الدراسة في تورفيل منذ نحو أشهرء وكان الصبية يتنمرون عليه بصورة بشعة 
في مدرسته السابقة . 

راقب بوارو باهتمام» بينما امتقع وجه لينور لافينجتون, وقالت بتلعثم: "ف .. 
فريدي؟ فريدي المنعزل غريب الأطوار؟ هل اسم عائلته رول؟ . 

"نعم ووالدته هي سيلفيا. لا بد أنك تعلمين هذ!! لماذا تبدين غريبة هكذا؟ . 


١١ه‎ 


الفصل الخامس عشر 


قالت والدتها مرة أخرى ببطء أكبر» وقد زاغت عيناهاء وشردتا: "فريدي". 
من خلال طريقة نطقها الاسم بدا في نبرة صوتها نوع غريب من الذعر. 

"ما وجه اعتراضك الشديد على فريدي المسكين يا أمي؟ ما الأذى الذي 
EY‏ 

بدا كأن سؤال أيفي المباشر قد كسر المناخ المتوتر. فأجابتها لينور لافينجتون 
باقتضاب: "لاشيء". بدا في هذه اللحظة أنها قد استعادت ذاتها المعتادة. ثم 
أردفت قائلة: "لم أكن أعرف اسم عائلته. هذا كل ما في الأمر. وشعرت بدهشة 
من أنك تعرفينه . 

لق تحدثت معه ذات مرة عندما ذهبنا إلى زيارة تيموثي في المدرسة. 
ولاحظت صبيًا يجلس بمفرده؛ ويبدو عليه الحزن. فتوجهت نحوه لأتحدث معه. 
ودارت بيننا محادثة طويلة ومثيرة للاهتمام إلى حد كبير. وقدم إليّ نفسه بأنه 
فريدي رول» وقد ذكر لي في أثناء حديثنا اسم والدتهء سيلفيا؛ لذا عرفت أن هذا 
اشيا 

قالت لينور لافينجتون مخاطبة بوارو: "إن هذا الصبي المنعزل ليس صديقًا 
لتيموثي. لقد أمرت تيموثي بأن يتجنبه في واقع الأمر. أعتقد أن عقله ليس سليمًا؛ 
إنه من نوعية الصبية الذين قد يفعلون أي شيء". 

"أمي!" قالتها أيفي تاره ابشاروه: "هل ملع ذلك ما هل ققدت 
عقلك5 إن فريدي من أكثر الصبية المسالمين في العالم؟ . 

قال بوارو: في يوم وفاة جدكماء كان من المفترض بكما والآنسة أنابيل أن 
تذهبن إلى حضور حفل السنة الجديدة في مدرسة ابنك. هذا صحيح. أليس 
كذلك؟ . 

قالت لينور: نعم . 

"ولكنكن لم تذهبن إلى الحفل في نهاية المطاف". 

"لماذا؟". 

"لا أذكر". 


١ 


مسرح الجريمة المحتملة 


التفت بوارو نحو أيفي» وقال: "هل تذكرين السبب يا آنسة أيفي؟ . 

"ربما أرادت أمي أن تتجنب فريدي رول ولهذا السبب قررت ألا تذهب". 

قالت لينور: "لا تكوني حمقاء يا أيفي . 

"ربما لأنك قد بدوت شديدة الشحوب عندما ذكرت اسمه يا أمي. لماذا؟ 
أعلم أنك لن تخبريني بالسبب» ولكنني أرغب بشدة في أن أعرف . 

كذلك كان هيركيول بوارو يرغب في أن يعرف. 


١ بس‎ 


الفصل ١١‏ 
رجل الفرصة 


كان كوخ كينجزبيري الصغير يقع على مسافة قصيرة من المنزل» وخارج الكوخ 
كان هناك بستان صغير للخضراوات» تحيط به زهور اللافندرء وإكليل الجبلء 
والزوفا. 

اقترب بوارو من باب الكوخ متشوقًا إلى لقاء ""رجل الفرصة" . كما بدأ يطلق 
على كينجزبيري في ذهنه. فإن كانت النساء في كومبنجهام هول صادقات: 
فسيكون كينجزبيري هو الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه قتل بارناباس باندي. 
هل الأمر بهذه البساطة بالفعل؟ تساءل بوارو. هل سيتمكن من استخراج اعتراف 
من الخادم» ويحل اللغز اليوم؟ 

طرق بوارو الباب» ولم يمر وقت طويل حتى سمع صوت خطوات قدمين 
متثاقلتين من خلفهء ثم انفتح الباب» ووقف على عتبته رجل نحيل هزيل» ذو 
بشرة شاحبة متجعدة» وعينين غريبتين تجمعان بين اللونين الأخضر والأصفر. 
كان يبدو أنه في السبعين من عمره على الأقل. وظن بوارو أنه سيرى رجلا أنيق 
الملبسء لكن الطرف السفلي من سرواله كان مغطى بالتراب. وكان الشعر القليل 
المتبقي على راسه لونه ابيضء واشعث. كان هذا الشعر بقايا شعر مستعار كان 
يرتديه في الماضي التصق بفروة رأسه. 


١4م‎ 


رجل الفرصة 


قدم بوارو نفسه إلى الرجل المسن, وأخبره بسبب حضوره إلى منزل 
كومبنجهام هول» بداية من زيارة أنابيل تريدواي إياه. ضيّق كينجزبيري عينيه. 
وحنى رأسه نحو الأمام» كأنه يواجه صعوية في رؤية بوارو وسماعه. ظلت الحال 
على هذا المنوال» حتى أشار بوارو إلى حديثه مع لينور لافينجتون؛ وذكر أنها من 
أرسله إلى الكوخء حينها تغير سلوك الخادم: فصفت عيناهء وانتصبت قامته. 
ودعا بوارو إلى الدخول. 

بمجرد أن جلس بوارو على أحد المقاعد الصلبة في جلسة غير مريحة في تلك 
الغفرفة التي بدت كأنها ت وم كفركة اوس وو فى آن واحد» سأل بوارو 
#عرييري عها إذا كان يعتقد أن بارناباس باندي قد قتل. 

فهز الرجل المسن رأسه؛ الحركة التي بعثرت أكثر الخصل البيضاء على 

رأسه؛ وقال: "ليس هذا محتملاء فقد كانت الفتيات الثلاث في غرفة الآأنسة أيفي 
يدور بينهن شجار. وأحدثن هرجًاء وكان الشخص الوحيد الآخر الموجود في 
المنزل هوأنا . 

"وأنت بطبيعة الحال ليست لديك أية أسباب تجعلك ترغب في قتل السيد 
باندي, أليس كذلك؟"' . 

ليس قتله هو . قالها كينجزبيري مع تأكيد كبير على الكلمة الأخيرة. 

"هناك إذن شخص آخر ترغب في قتلهء أليس كذلك؟ . 

"ليس قتله ولكنني لن أكذب عليك يا سيد بوارو: لقد فكرت عدة مرات منذ 


لحرن 


وقام السيد باندي» في أن الرب سيكون رحيمًا بي لوفبض روحي أيضا . 

"لد كان ضديعك وري عملك: اليس داف 

"أفضل صديق يمكن لإنسان أن يحصل عليه. لقد كان رفيقا رائمًا. لم أعد 
أفعل أي شيء منذ وفاته. أصبح الأمر يبدو بالنسبة إلى كأنه لا يوجد هدف من 
فعل أي شيء". ثم أضاف بسرعة: ' ولكنني أقوم بعملي بالطيع» وإن كنت لا أصعد 
إلى منزل كومبنجهام هول إلا عندما يطلب مني أحدهم هذاء وخاصة الان بعد 


ان توفي ١‏ 


۱۳۹ 


الفصل السادس عشر 


بعدما رأى بوارو الحركة المرتعشة التي تشبه أجنحة الطيور ليديٌّ كينجزبيري 
في أثناء حديثه. شك في امتلاك الرجل القوة التي تمكنه من إغراق أي أحد. 
بل كيف أمكنه حتى مساعدة رجل مسن على الاستحمام؟ ربما كان باندي. على 
الرغم من تقدمه في العمرء يمتلك بنية قوية؛ وكان يمكنه دخول حوض الاستحمام 
والخروج منه دون مساعدة. 

مال كينجزبيري نحو بوارو. وقال بثقة: سيد بواروء أؤكد لك أن السيد باندي 
لم يقتل, . إن كان هذا هو السبب الوحيد لحضورك إلى كومبنجهام هول.. ربما كان 
من الأفضل أن توفر على نفسك العناء" : 

أتمنى أن تكون محقا قاء ولكن هل تسمح لي بأن أطرح عليك بضعة أسئلة. 9 

الا بدا لك» ولكن ليس لدي ما أخبرك به أكثر مما أخبرتك به بالفعل. 
لا يوجد المزيد لأخبرك به . 

"أين كنت عندما كان السيد باندي يستحم, وسيدات المنزل في غرفة نوم 
الآنسة أيفي يحدثن الضوضاء؟". 

"كنت هناء أفرغ حقيبة ملابسي بعدما كنت غائتبًا فترةً قصيرة. لقد أعددت 
حوض الاستحمام للسيد باندي» ووضعت زيت الزيتون كما أفعل دائمّاء وكنت أعلم 
أنه يحب البقاء في حوض الاستحمام طوال ٠١‏ أو ٤١‏ دقيقة كاملة؛ ففكرت في 
نفسيء وقلت: '"أعلم ماذا سأفعل: سأفرغ حقيبة ملابسي' . وهذا ما فعلته. ثم 
عدت أدراجي إلى المنزل» معتقدًا أنني سأجد السيد باندي ينتظرني لأجفف له 
جسده. وأساعده على ارتداء ملابسه. كان هذا عندما عثرت عليه . وا رفش ذفن 
الرجل المسن عندما تذكر المشهد .قم أردف قائلا: "كان راقدًا تحت سطح 
الا سينا القن كان مو ا مروا ا سد وزی كانت عزنا ويه مە 
أنسى هذا المشهد ما لكين 

قال بوارو: 'قيل لي إن باب المنزل الأمامي يُترك مواربًا طوال الوقت . 

"نعم. إن الكلب لا يحتمل أن يغلق الباب» ليس قبل التاسعة مساءً؛ أي موعد 
نومه وموعد نوم الآنسة أنابيل. حينها لا يمانع في أن يغلق . 


رجل الفرصة 


"هل من المحتمل أن يكون هناك شخص غريب قد تسلل إلى المنزل. وأغرق 
السيد باندي» بينما كانت السيدات في غرفة أيفي لافينجت ون. وكنت أنت تفرغ 
حقرية مال يسك 13 

هز كينجزبيري رأسه نفيًا. 

أله يوار لادا 89 

قال الرجل المسن: ' بسبب الكلب» فقد كان سيّجن جنونه. وكنت سأسمعه من 
مكاني هذا. شخص غريب يحوم حول المنزل؟ لم يكن ليخرج من المنزل حي لو 
تعامل معه هوبسكوتش" . 

قال بوارو: 'لقد التقيت ب هوبسكوتش. ويبدو لي كائنًا رقيقا". 

"نعم» إن كنت صديقًا للعائلة. أوضيمًا مدعوًا .. ولكنه سريع الخوف. وسيدرك 
أن هناك خطبًا ما إن أحس أن هناك شخصًا غريبًا يطوف خلسة في الأرجاء . 

"أعرف أن السيد باندي ترك لك مبلقًا كبيرًا من المال في وصيته؛ أليس 
كذلك؟" . 

"نقد ترك لي مبلغا بالفعل» ولكنني لن أنفقه؛ لن أنفق منه بنسا واحدًا. بل 
سأتبرع بالمال إلى دار الدكتور برناردو لرعاية الأطفال الفقراء. وقالت السيدة 
لافينجتون إنها سترتب الأمر من أجلي. ماذا سأفعل بالمال؟ لن يمكن للمال أن 
يعيد السيد بانديء وإن لم يكن قد مات» ما كنت لأقلق بشأن المال. ولن أقلق 
بشأنه الآن؛ حيث إنني سأتبرع به كاملا . كان كينجزبيري يتحدث بصدق وقناعة 
واضحين. لكن بوارو كان فد التقى الكثير من الكاذبين الموهوبين في الماضي. 
وفكر في أنه من الحكمة أن يتحقق من وصول المال إلى دار الدكتور برناردو 
بالفعل::وآلا يضيع وهوفي الطريق إلية. 

"لقد رأيت إذن المشهد الأكثر ترويعًا عندما عدت إلى الحمام. وعندما 
صرخت مصدومًاء وظهرت السيدات بعد قليل في الحمام» هل كانت ملابسهن 
مبتلة أم جافة . 

"جافة. ولماذا قد تكون مبتلة5 لم تكن أي منهن قد دخلت إلى حوض 
الاستحمام» أليس كذلك؟ '. 


الفصل السادس عشر 


"هل أنت واثق بأنك كنت ستلاحظ إن - على سبيل المثال - كانت أكمام 
شخض ما أو ٹوبه مبتلا؟". 

هر الرجل المسن رأسه نفيًاء وقال: "لو أن سربًا من الإوز كان قد دخل إلى 
الحمام» لم أكن لألاحظه - ليس والسيد باندي يحدق إلى وجهي من تحت سطح 

1 
الما : 

ادن ٠‏ ثم نهف بوارو فى هدوء: واستظرد :فاكلا "لآ مليك: هناك سوال 
أكثر أهمية أود أن أطرحه عليك. الصخب والضوضاء اللذان كانت السيدات 
يحدثنهماء بينما كان السيد باندي يستحم.." 

قال كينجزيري:" دعت أخبرك بانه لم يكن امعضلا :ققد كانت المسيدة 
لافينجتون والآنسة أيفي تصرخان إحداهما في الأخرى. وكانت الآنسة أنابيل 
تصرخ فيهما لكي تتوقفاء وتبكي بحرقة: ثم صرخت فيها السيدة لافينجتون قائلة 
إنها ليست والدة الآنسة أيفيء وإن عليها أن تتذكر هذا جيدًا. لقد كان شجارًا 
فظيعًا والسيد باندي لم يعجبه ما يحدث» ولا يمكنني أن ألومه على ذلك ؛ قصاح 
فيهن بأن يصمتن" . 

سأله بوارو: "هل كنت في المنزل عندما سمعت كل هذا؟. 

"لاء كنت خارج الكوخ» وكنت على وشك أن أدخل إليه. كانت نافذة الحمام 
مفتوحة . فكثيرًا ما كان يتركها مفتوحة, فقد كان يحب أن يكون ماء الاستحمام 
اقا والهنواء المحيط به باردًا . كان يقول إن كلا منهما يعادل حرارة الآخر. لق 
سمعته يصيح فيهن بكل وضوح" : 

"بعد طلبه منهن أن يصمتن من أجل أن يسود المنزل الهدوءء هل أمكنك أن 
تسمع إن كان الجدل قد توقف5" . 

"أخشى أنني لم أتمكن من هذاء فغرفة نوم الآنسة أيفي عند مقدمة المنزل. 
ولكنني لا أعتقد أنه قد توقف. بل آنا واثق بأنه لم يتوقف» أو ربما توقف. ثم عاد 
ليشتعل من جديد؛ لأنه كان لا يزال دائرًا عندما عدت إلى المنزل. كانت وفاة 
السيد باندي هي التي أوقفته. لقد رأينه جميعهن تحت الماء؛ فتوقفن . 


\4۲ 


رجل الفرصة 


سأل بوارو: "إن كان الكلب داخل غرفة مليئة بأشخاص يصرخ بعضهم في 
الآخرء وإن كانت صاحبته تشعر بالاستياء. أليس من المحتمل. في هذه الحالة. 
أن هوبس كوتش لم يكن ليتمكن من ملاحظة شخص غريب يدخل إلى المنزل؟ 
كان باب غرفة نوم أيفي لافينجتون مغلقاء مثلما أخبرتني السيدة لافينجتون. هل 
يمكن أن يفشل الكلب في شم رائحة المتسلل أو سماعه. بسبب انشغاله بحالة 
الحزن التي كانت فيها صاحبته؟ . 

فكر كينجزبيري في الأمر. ثم قال أخيرًا: " سأعترف لك» لم أفكر في الأمر 
على هذا النحو حتى هذه اللحظة, أنت محق يا سيد بوارو. في ظل انفلاق باب 
غرفة الآنسة أيفي» ربما لم يلاحظ ما إن كان هناك غريب قد دخل إلى المنزل 
أم لاء بل من المؤكد أنه كان قلقًا بسبب انزعاج الآنسة أنابيلء ولم يكن ليترك 
جوارهاء وهي في هذه الحالةء ولكنني ما زلت أرجح أنه كان سيسمع صوت الغريب 
في أثناء العراك» ولكنني لست واثقًا بهذا ثقة تامة . 


ظل الرجلان جالسين والصمت يخيم عليهماء والأسئلة معلقة بينهما دون إجابة. 
وبدلا من أن يحصل على تفسيرات, شعر بوارو بأنه مهزوم. لقد عادت الاحتمالات 
لتكون لا نهائية مرة أخرى. ربما لم يقتل بارناباس باندي من الأساس. أو ربما 
قتله كينجزبيريء أو أي شخص تمكن من التسلل خلسة إلى الضيعة» ودخل دون أن 
يراه أحد إلى منزل كومبنجهام هول في ذلك اليوم: سيلفيا رول» هيوجو دوكيريل؛ 
فريدي رول: جون ماكرودن.. أي شخص. 

فكر بوارو في يأس في أن ما يفتقده هذا اللغز هو المعابير. هناك الكثير من 
المشتبه في قيامهم بارتكاب جريمة قد لا تكون جريمة من الأساس. وإن كان 
رولاند ماكرودن قد أقنع ستانلي دونالدسون بأن يمده بحجة غياب زائفة في يوم 
السابع من ديس مبرء أو إن كانت لينور وأيفي لافينجتون وأنابيل تريدواي يكذبن 
بشأن وجودهن معًا في غرفة أيفي. فسيزداد عدد المشتيه د بهم أكثر. 

غمغم وارة شه 'الدافع. إن الدافع هوما سيقودني إلى الحل. عند 
فقا الكش فت اقخاش الف رة رهاب الجتريمة . 


\£۳ 


الفصل السادس عشر 


'"ماذا تقول؟'. قالها كينجزبيري بعد أن انتبه من حالة الشرود التي كان 

وسأله بوارو: "ما الذي يمكنك أن تخبرني به عن فينسنت لوب؟ . 

"لم يكن السيد باندي يرغب في أن تكون له أية علاقة به؛ ليس طوال خمسين 
عزنا املق لعن هذلة الم توف وة 

"كيف خذله؟' . 

1 1 3 3 
السيد باندي مطلقا بما حدث. ولم يكن يحب التحدث عن تفاصيل الأمر. لكنه 
كان يحب التحدث عن الغدر الذي حدث. كان يقول لي: "إنك لن تخونني أيدًا 
أليسس كذلك يا كينجزبيري؟ ". وكنت أقول له إنني لن أفعل أبدًا". واختتم الرجل 

المسن حديثه بفخرء قائلا: "ولن أخونهء ولم أخنه قط" . 
e‏ 1 3 3 
سال بوارو: ماذا كان موضوع الجدل بين أنابيل تريدواي وايفي ولينور 
لافينجتون؟"". 
"لغ تكن الآننسة أتابيل جرا م خالشجان: بل كان الش جار يدور بين السيدة 
لافينجتون والآنسة أيفي, وكانت الآنسة أنابيل تحاول أن تنهي الشجار بينهما". 
"عاذ كان سيت" المشكلةة هل تمكتت من سماع ما يدور . 
1 ت 
لست ممن يتنصتون على الاخرين» إن كان هذا ما ترمي إليه. كان يمكن 
للأصم أن يسمع الشجار بينهماء ولكنني بذلت قصارى جهدي حتى لا أسمع ما 
يدور. لا أعلم إن كانت السيدة لافينجتون تسمح لي بأن أخبرك بما كان يُقال بينها 
1 
وبين ابنتها . 
"ولكن السيدة لافينجتون هي من أخبرتني بأنك الشخص الذي يجب أن 
أتحدث إليه! كما أنك أخبرتني بالقليل من المعلومات بالفعل: أليس كذلك؟ . 
1 ع 3 
قال كينجزبيري: لم اخبرك بالتفاصيل» كان يمكن للسيدة لافينجتون ان 
کر ف دوا إن ارات لك ارو 
صديقي» سأكون ممتنا لك كثيرًا إن تمكنت من مساعدتي خلال هذا الأمر. 
والآن. بعد أن اتفقنا على أن الكلب ربما لم يسمع أحد الغرباء عند دخوله المنزل. 


١غ‎ 


رجل الفرصة 


ف محفت احا فل اا بات ای .عدا ,وهف لزنه و 
ادها ون كانه فل سحب الا تزف الجر يفك مالفال . 

قال كينجزبيري واجمًا: "أتفق معك على هذا تمامًا. سأخنقه بيديٌ هاتين إن 
عثرت E‏ 

"أرجو ألا تفعل ذلك» بل ساعدني عبر إخباري بالجدل الذي لم تتمكن من 
مع تسا عق شماعة : 

قال كينجزبيري: 'ولكنء إن كان شخصًا غريبًا هومن قتل السيد باندي؛ فلن 
يكون لهذه المشاجرة العائلية التافهة أية أهمية في حل اللغز". 

قال له بوارو: ' عليك أن تثق بي. لقد تمكنت من حل الكثير من ألغاز جرائم 
القتل من قبل" . 1 

قاطعه كينجزبيري. وقد بدت الكآبة في صوته: أنا لم أفعل» لم أحل أيا من 
هذه الألغاز في حياتي". 

"لا يمكن للمرء أن يعرف ما الأمور الضرورية. أو أين تقع الصلات بين 
الأمورء حتى يظهر الحل. قد تكون التفاصيل التي تبدو غير مهمة على الإطلاق 
هي ا أهمية في الواقع". 

"حستاء إن كنت تعتقد أن هذا سيساعدك. على الرغم من أنني لا أرى فيما 
ستفيدك .. لقد كان الشجار بشأن أمر قالته السيدة لافينجتون للآنسة أيفي, 
ولم تتقبله الآنسة أيفي بصدر رحب. ثم اتهمت السيدة لافينجتون بأنها تقصد 
إهانتهاء إن كنت تفهم ما أعني؟ كانت تعتقد أنها قالت هذا الشيء حتى تجرح 
شعورها لكن السيدة لافينجتون أقسمت على أنها لم تفعل شينًا من هذا القبيل: 
وأن الآنسة أيفي تضخم الأمور. ولكنني أعتقد عتقد أنه ربما كان هناك شيء آخر يتعلق 
بهذا الأمر". 

"الما تقول ذلك؟ . 

"لم تكن الأمور تسير في المنزل بصورة طبيعية منذ وجبة العشاء تلك التي 
سبقت ذلك اليوم ببضعة أيام . 

"أنه وكفية: عفاي . 


١م‎ 


الفصل السادس عشر 

"يكين أملك يا سيد بوارو؛ لأنني لم أسمع أي شيء عن هذا الأمر؛ ولكن 
كان هذا عندما بدأت المشكلة. كنت قد تركتهم جميعًا جالسين حول الطاولة. 
وذهبت لأداء بعضن أعمالي الأخيرة لهذا اليوم في أنحاء المنزل. وكنت في 
طريقي لأتمنى للأسرة ليلة سعيدة قبل أن أخلد إلى النوم» ولكنني لم أكد أصل 
إلى قاعة الطعام؛ حتى وجدت الآنسة أيفي تعدو نحوي» ومرت بي وهي تجري 
بسرعة جنونية, وكانت تنتحب, ثم فعلت الآنسة أنابيل الأمر نفسه. ثم مرت بي 
السيدة لافينجتون مسرعةء وقد ارتسم على وجهها تعبير كأنها 5-6 .لا أعرف 
كيف يمكنني وصفه» ولكنه صدمني. كانت تطل من عينيها نظرة لم أَرَ لها مثيلا 
من قبل. حاولت التحدث إليهاء ولكنها لم ترنيء أوتسمعني؛ يا سيد بوارو. لقد 
كان الأمر غاية في الغرابة. أعتقد أن أمرًا مريعًا قد حدث . 

هل قلت إن هذا حدث قبل وفاة بارناباس باندي ببضعة أيام؟ . 

"هذا صحيح. يؤسفني أنني لا کک من وفاته بالتحدید. ولکنه 
ربما حدث قبل ۲ أوغ ايلود أو ه أيام بأقصى تقد 

"ناك فيلت کی احتقوك ان هناك أهدًا قد حدث؟ '. 

"هرعت إلى طاولة الطعام على أمل العثور على السيد باندي؛ وكنت أخشى أن 
أتساءل عن الحالة التي سأجده عليها . كان جالسًا على رأ من الطاولة كلها يجلدن 
دائمًاء و.. اق E GR‏ م امسعظره انلا سه جوادق ل طن 
أنني لم أستمع إلى ما قلته عن كيف أن أصغر التفاصيل مهمة ولكن من المؤكد 
أن هناك أمورًا أعلم يقيتا أن السيد باندي لم يكن يرغب في أن يعلمها أحد" . 

قال بوارو: "هل كان يريد أن ينجوقاتله بفعلته؟ . 7 

قر الرجل امسن رأشه نیا وهال آمل ألا أكون أرتكي خطا بإعيارى لك 
بهذا وإلا سيويخني السيد باندي بشدة عندما نلتقي مجددًا في مكان أفضل . 
طرف كينجزبيري بعينيه بضع مرات» ثم قال: " أرجو ألا تخبر أي أحد بما سأقوله 

ر 
لك الان . 

"إن لم يكن ينطوي على أية أمور يعاقب عليها القانون, فلن أفصح به لأحد. 
أعدك ف 


رجل القرصة 


"كما فلت من فبل: وجوت السيد باندي جالسَا إلى طاولة الطعامء ٠‏ ولكن. 
ليس هذا هو كل ما كان يفعله' » ثم خض كينجزبيري من صوته, وأردف قائلا: 
لشن كان يبكي يا سيد بوارو. يبكي! لم أره يبكي قط من قبل ولومرة واحدة طوال 
الفترة التي قضيتها معه. كانت دمعة واحدة فحسب., ولكنني رأيتها بوضوح على 
الضوء المنبعث من شمعة على الطاولة. وقد رآني السيد باندي قادمًا نحوهء فهز 
رأسه. لم يكن يريدني أن أقترب منه أكثر. ليس وهو على تلك الحالة؛ لذا عدت 
أدراجي إلى هناء إلى الكوخ. وحيث إنني -لن تكون راضيًا عني لما سأقوله يا سيد 
بوارو- لم أعرف قط ما جعله يذرف هذه الدمعة؛ وجعل جميع الأخريات يهرعن 
مبتعدات عن الطاولة. كنت أعلم أن السيد باندي لن يرغب في التحدث عن الأمرء 
فلم أسأله. ولم يكن يحق لي أن أسأل" . 


عند عودة بوارو إلى منزل كومبنجهام هول استقبلته لينور لافينجتون وأنابيل 
تريدواي والكلب هوبس كوتشء الذي كان يضع كرة برتقالية صغيرة في فمه. قالت 
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ليئور: اتمنى ان يكون حديثك مع كينجزبيري مفيدا 5 

قال بوارو: '"'لقد أكد الكثير مما قلتماه لي بالفعل ؛ لم يكن بوارو في الواقع 
يرغب في الكشف عن كم المعلومات التي حصل عليها في كوخ الخادم. وأصبح 
لديه الآن المزيد من الأسئلة التي يرغب في طرحها على الشقيقتين: ولكنه كان 
بحاجة إلى أن يفكر في طريقة بارعة ليفعل ذلك؛ طريقة لا تعرّض الرجل المسن 
ل 

ثم سأل نفسه» هل يعني هذا أنه يعتقد أن واحدة من هاتين المرأتي تين الواففتين 
أمامه هى القاتلة؟ إن كانت واحدة منهما قد فتلت بانديء إذن فستكون الأخرىء 
وكذلك أيفي لافينجتون, تكذبان بش أن وجودهن جميعًا معًا في غرفة أيفي. کان 
بوارويثق بأيفي بصورة غريزية, ههل يعني هذا أنه لا له 
سؤالا أكثر سهولة. 

"إن سمحت ليء قبل أن أنصرف. هل يمكنني أن أستخدم آلتك الكاتبة 
يا و أومأت لينور لافينجتون برأسها بطريقة أدرك بوارو منها أنها على 
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الفصل السادس عشر 
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وشك ان تقبلء ثم قالت: سيد بواروء بینما كنت مع كينجزبيريء تحدثت مع 
أنابيل عن الموقف العصيب السيئ الذي وجدنا فيه نفسينا -وتورطت فيه أنت 
أيضًا- وتشعر كلتانا بأنه من الأفضل أن نضع نهاية له. لم يُقتل أحدء ولا أحد 
ع و ع8 

ما غرضهة بالتحديد: ولكننا قد تلخصن الأمز برمته أنه نايع من الحقد . 
ينذا مح با سبلي لكل الخطام ب الذي أود كتابته قبل أن أرحل 
"حقاة؟ أم أنك ترغب في أن تتأكد أن آلتنا الكاتبة هنا هي نفسها التي 

استخدمت لكتابة الخطايات الأريمة؟". 
انحنى بوارو أمامها. ورسم على وجهه أكثر ابتساماته جاذبية؛ وقال: "أنت 

كي كنا نا ع دك ا جو أن تعذريني ألف مرة على محاولتي التافهة لخداعك. 

ولكن؛ إن تكرمت لو.." 
"سأتكرم إن تمكنت من إقناع نفسي بأن هذا هو التصرف الصحيح لفعله". 
- ا 35 بل 5 د ت 
قالت انابيل بصوت متوسل: إن لينور محقة يا سيد بوارو. لم يكن يجدر بي 

أن أذهب إليك من الأساس. كان يجب أن أذهب رأسا إلى الشرطة: التى كانت 
تؤكد لي أنها لا تشك في أنني ارتكبت أية جريمة؛ لأنه وكما أصبح جليًا الآنء لا 
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توجد جريمة من الاساس . 
ثم قالت شقيقتها: ' إننا ندرك أن الأمر لا بد أنه يسبب لك الكثير من الإحباط 

يا سید بواروء أن تكتشدف أن اسمق قد:استخدم من قبل خض محتال بفرض 
التسبب في المشكلات لك وللآخرين .. ولكن أفضل ما يمكن فعله عندما يحدث 
أمر مثل هذاء أن تتجاهله برمتهء وتعود إلى ممارسة حياتك الطبيعية. ألا توافقني 


على هذا . 
"ا يمكنني تجاهل هذا الأمريا سيدني» حتی أفهم سيب إرسال هده 
الخطابات . 


١م‎ 


رجل الفرصة 


الت اكور اجون "لعن اضر من كفت هذه الحملايات اذ تفي اتخ 
عليك. ولكن من المؤكد أنني لن أسمع له بهزيمتي: لهذا السبب. وبكل أسف, 
يؤسفني أنني مضطرة إلى أن أطلب منك أن تنصرف . 

الك ست ! 

معذرة يا سيد بوارو. لقد اتخذت قراري . 

لم يفلح أي شيء مما قاله بوارو في إقناعها بالعدول عن قرارهاء وبدا أن 
محاولاته لفعل هذا كأنها تتسبب في ألم جسدي ل أنابيل تريدواي. وبعد ۲۰ 
دقيقة:؛ غادر منزل كومبنجهام هول دون أن يتمكن حتى من أن يلمح الآلة الكاتبة 
الموجودة في المنزل. 
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خدعة بوارو 
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بقدر ما أمكنه. كان رولاند ماكرودن يرفض أية دعوات إلى مناسبات اجتماعية 
تصل إليه» ولكنه؛ من وقت إلى آخرء كان يشعر بأنه ملزم بحضور مناسبات معينة. 
يعلم يقينًا أنه لن يستمتع بحضورها. وكان حفل عشاء نقابة المحامين إحدى هذه 
المناسبات. كانت الضوضاء وحدها كفيلة بأن تجعله يدور على عقبيه. وينصرف 
من فوره: فقد كانت جميع تلك الأفواه المفتوحة تملاً الهواء من حوله بثرثرة لا 
طائل منها. وكان يبدو أن الجميع يتحدثون. ولا أحد يستمع. كما هي الحال دائمًا 
في مثل هذه التجمعات. كان ماكرودن يشعر بأن طاقته تستنزف إلى أقصى حد. 

وكان حفل العشاء مقامًا في فندق بلوكسهام» وهو عبارة عن بناية أنيقة تشتهر 
بتقديم شاي ما بعد الظهر. قرر ماكرودن ألا يفعل ما يفعله دائمّاء ألا وهو التنقل 
من أحد جانبي الغرفة شديدة الازدحام إلى الطرف الآخرء محاولا تجنب الدخول 
في أية أحاديث. وقد قرر في تلك الليلة أن يذعن بدلا من أن يقاوم. كان سيقف 
في مكانه دون حراك» ويدع الناس تأتي إليه لمجاذبته أطراف الحديث إلى ما لا 
نهاية. على الأقلء كان هذا سيتطلب جهدًا أقل من جانبه. 

بجع صونًا جهوريًا يقول: ''مرحى. مرحی» مرحی» أليس هذا رولي روب 
العزيز! . 


التفت ماكرودن ناحية الصوت؛ ليجد نفسه يواجه رجلا من المفترض أنه 
يعرف اسمه. ولكنه لم يتمكن من تذكره. ومن المؤكد أنه لم يطلب من هذا الرجل 
أن يدعوه برولي أو رولاند أيضًا. 
"ألم تحصل على مشروب يا صديقي العزيزة يجب ألا تتلكأ عندما يتعلق 
الأمر بالمشروب -ليس مع هؤلاء! سيختفي الشراب من أمامك قبل أن تدرك ما 
١‏ 


يحدث! . 


من طريقة تحدث الرجل وفمه مفتوح» شعر ماكرودن بأن هناك كمية كبيرة 

من الشراب قد دخلت عبر بلعومه. وبدأت هذه اللحظة تتدفق إلى داخل جسده 
الشوية والترهل: 

أخبرني يا صديقي القديم» كيف حال السيدة روب؟ لم أرها في أي من هذه 
الشقلات.منة فكرة طويلة: أذ كر أنها كات رأة الجماق31 + 

شعر ماكرودن بالحنق» فقد توفيت زوجته منذ عدة سنوات» ثم قال: ‏ يبدو 
أنك قد خلطت بيني وبين شخص آخر" . في هذه اللحظة؛ لمح بيتر فاوت على 
مسافة قصيرة منه. على الجانب الآخر من قاعة الاحتفال. قال ماكرودن للرجل 
اليه بالبرمكل الذي كان یھر واه كأنه يقد لتحد اجر "هل مح لن 
بالانصراف؟ , ثم تحرك ماكرودن مبتعدًا عنه. إنه لن يقف» في نهاية المطاف. 
ساكنًا -لو كان هذا يعني قضاء أمسيته مع الرجل الأكثر كراهة في الغرفة. 

كان قد أخبر بوارو بأنه لن يخدع بيتر فاوت. ولكنه بدأ يتساءل في هذه 
اللحظة اكا أمسيع فاوت تضم عينية هل كان بوارو مهنا ١هل‏ سقط تلك 
الخدعة لاذ جه على فاوتة كان ماكرودن يدرك أنه لا يمكن أن تقطلي عليه مثل 
هذه الخدعة .. أوربما اعتقد هذا ؛ لأنه يعلم هدفه جيدًا. من الطبيعي أن يتخيل 
المرء أن نياته واضحة عندما يعرفها المرء بنفسه. لم يكن بيتر قفاوت يعلم أن 
كلا من رولاند ماكرودن وهيركيول بوارو يعرف أحدهما الآخر. علاوة على ذلك 
دل الاحمرار في وجه فاوت» وكوبا الشراب الفارغان في يده على أنه أقل انتباهًا 
من المعتاد. 


القصل السابع عشّر 


توقف ماكرودن على مسافة قصيرة من حيث يقف فاوت. لم يتمكن من إنكار 
رغبته في القيام بهذا الأمر. لقد كان رجلا لديه فضول فكري > وکان يرغب في 
معرفة إن كان سيس تطيع الفوز؛ فالأمر الوحيد الذي كان يقلقه هوفكرة أنه لكي 
يفعل ذلك» سيعني هذا أنه خضع لإرادة بوارو. ثم بدا كأن الظروف هي من بت في 
المسألة. حيث لمح بيتر فاوت. ماكرودن وهو يقف بالقرب منه. 

فصاح قائلا: '"رولاند ماكرودن!" . ثم توجّه فاوت إليه. وقال: ' ماذا تفعل دون 
شراب؟ أيها النادل! أحضر كأسًا من الشراب إلى هذا الرجل النبيل من فضلك! 
ومن أجلي أيضًا إذا تكرمت 

قال ماكرودق مخاطبًا التاذن الشناب: "لا تحضر لی شيئا: شكرًا لك يكفيس 
كوب من الماء'". 

اا كفت اد 

قال ماكرودن: "يجب أن نوفر الشراب للاحتفالات. ولا أشعر بالرغبة في 
الاحتفال هذا الفسناء" .فاليا مغد اغا نظق حروقها لاو يجا نان فثاك فة 
ورا وكلزمة كه كل الستوداد ام لال aS‏ . حتى هذه اللحظة؛ لم يكن أي 
مما قاله يُعد كذبا ؛ لكن الجزء التالي قد يكون صعبًا 

"يا إلهي! حستاء إنه لحظ عثرل". قالها ل ٠‏ ثم استطرد قائلا: 

3 
يؤسفني سماع هذا. نعم, بلا أدنى شك. أيها النادلء أحضر كأسين من الشراب 
على أية حال ار مَنْ يعلم. ربما نجحت في تغيير مزاج صديقي؛ »وان 
لم أتمكن: حسنا .. لن تضيع الكأس الإضافية هباءً. هاها!" ؛ ثم ربت على ظهر 

التادك: فانضِرَف الشاب مشرعا. 

"والآن؛ أخبرني يا ماكرودن: كيف وصلت إلى هذه الحالة المزرية. أيّا كانت 
المشكلة. أنا واثق بأنها ليست على درجة السوء التي تعتقدها؛ فالأمور عمومًا 
يتضح أنها كذلك كما تعلم . 

بذل رولاند ماكرودن جهدًا كبيرًا لتخيل الظروف الحياتية المواتية والغريبة. 
التي تختلف كثيرًا عن حياتهء التي قد تدفع شخصًا ما إلى أن يتفوه بتلك الكلمات. 


ويؤمن بانها حقيقية 
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قال: ' إنها ليست مشكلة بقدر كونها إزعاجًا. لا يمكن فعل شيء بشأنهاء أو 
بالأحرى لقد قمت بما يلزم القيام به فلقد قلت لذلك الشخص السفيه بأن 
ينصرف. ولكنني أخشى من أنني لم أقلها له بصورة مهذبة: ولكن بعض الأمور 
تترك غصة في الحلق, ما لا يمكن للشراب أن يغيره! . 

لم يكن رولاند ماكرودن قد أدى أية أدوار تمثيلية منذ أيام دراسته. ويذكر أنه 
كان یکره التمثيل» وكان سیئًا فيه. وسينجح هذا الأمر فقط إن استغل مشاعره 
الحقيقية ‏ الاستياء والاشمئزاز دمن إكفاء سمه e‏ علي الكلما كز اذر انعه 
التي هو على وشك أن يتفوه بها . فكر في اتهام ابنه بالقتل من قبل شخص جبان 
ا باسمه كذلك» وفكر أيضًا في قناعة جون بأن 

قال مخاطبًا فاوت: "لقد حضر أحد المحققين للقائي اليوم. وانهال علي 
وتوم ن امور جيه تحط أحد أهم عملائي؛ الرجل الذي 
توليت شتو نه وات طويلة. إنه صديق قديم, ٠‏ ويهمني أمره كثيرًا e‏ 
الرجل المتطفل الوقح لم يكن ضابط شرطة من الأساس! بل كان مخفا سرا 
يعمل مقابل أجرء لا يملك أية أسباب مقنعة لتقديمها؛ لكي يقنعني بأن أمنحه 
إجابات عن تلك السلسلة المتطفلة من الأسئلة التي طرحها .وكما قلت لك لقد 
طردته من مكتبي, ولكن . . يتساءل المرء» كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يناموا ليلا. 
دون ألا يقض ضميرهم مضجعهم . 

بدا الإهتناء على وجه هارت 

تابع ماكرودن حديثه قائلا: 'لقد وجد موكلي نفسه مؤخرًاء ودون أي جرم 
ارتكبه» في موقف حساس لا يرغب في أن يعرفه أحد. هناك شابة متورطة في 
الأمر - شابة جميلة - وضيعة؛ يجب التصرف بشأنهاء وعائلة لديها نوع خاص 
من .. الأمور الحساسة. في الحقيقة. إنه لأمر محير تمامّاء وأود بشدة أن أتحدث 
أن أتحدث عن التفاصيل مع ذلك الشخص البغيض هناك . 


١م‎ 


الفصل السابع عشر 


تظاهر رولاند ماكرودن بأن هناك فكرة مفاجئة خطرت على ذهنه» وقال: 
إنني لأتساءل: هل يمكنني استشارتك في هذا الأمر يا فاوت؟ ليس الليلة بالطبع. 
ولكن إن تمكنت من إتاحة ساعة واحدة لي من وقتك في الأسبوع المقبل؟ لا أرى 
مائمًا من إخبارك بالأمر ما دمت لن أخبرك باسم الرجل المعني". 

سم تعبير ينم عن البهجة على وجه فاوت, وقال: " بالطبع! سيسعدني للفاية 
ان اساعدك . 

"شكرًا لك. إنه لكرم منك. وأعذرني لأنني أثقلت عليك بمشكلاتي". 

li‏ سعيد للغاية؛ لأنك فعلت ذلك يا صدية يقي العزيز. إنه أمر مدهش للغاية. 
ولكن المصادفات تقع , أليس كذلك؟ لقد مررت مؤخرًا بتجربة مشابهة بالتجربة 
التي ذكرتها من فورك" : 

ا 
تشه كان مكقق] مقا مغروفا: واس مةه من النفظيل آلآ أذكرة مزاعاة 
للسريةء وحضر إلى لقائي؛ وسألني عما إن كان مز من المحتمل أن يكون أحد عملائي 
منذ أمد بعيد» وأحد أصدقائي القدامى قد قتل. إنه لم د يُقتل يقتل دون شك . لقد غر... 
إحم!". تنحنح فاوت لكي يغطي على خطئه . وأردف قائلا: "لقد كانت وفاته نتاج 
حادث مؤسف. ولا توجد أية شبهة تعمد» أو شبهة جنائية في الأمرء ولا أحد -لا 
شرطي أو محكمة في البلاد- اعتقد أن هناك أية شبهة» عدا ذلك المحقق. لقد 
أخبرته بأنه من المستحيل أن تكون جريمة قتل» مستحيل تمامًا. إننا نتحدث عن 
عائلة محترمة. فالفكرة في حد ذاتها مثيرة للضحك! ولكن ظل زائري يلاحقني 
بالأسئلة. كان يريد أن يعرف إن كان هناك أي شيء آخر يمكنني أن أخبره به. 
وأخبرته بأمر إضافي» من باب تقديم المساعدة". 
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قال رولا ماكرودن: كان هدا من أخلاقك الفالية:وأككر مها يسدق : 

RE‏ »لم أر أنه قد يتسبب في أية أضرار. كان الرجل المسن- 
صديقي وموكلي الراحل - يبدو كأنه کان لديه شعور بأن أيامه في هذه الدنيا 
معدودة. وبينما كان يميل دائمًا إلى التصرف بثورة وعدوانيةء إذ فا كنات ا 
الرغبة في أن يعم السلام بينه وبين رجل كانت بينهما عداوة قديمةء استمرت 
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سنوات طويلة. لم أر أن هذا قد يسبب أي ضرر إن أخبرت المحقق به؛ فأخبرته. 
وهل اكتفى؟ لا! لقد طرح السؤال نفسه مرة أخرى: حيث سأل إن كان بإمكاني أن 
أخبره بالمزيد من المعلومات عن العائلة» وعن علاقاتها. كان يمكنني أن أخبره 
بالمزيد من المعلومات. ولكن بحق السما ء لماذا أخبره بقصة لا يمكنني فهمها 
كاملة؛ ولن تید فى أى شىء يعد أن توق موكلى 5 من شان هذه القصة أن شيب 
الكثير من الحزن لأفراد معينين من عائلته؛ إن عرفوا الحقيقةء وكيف يمكنني أن 
أثق بأن هذا الرجل سيحتفظ بها سرٌّاة". 

قال رولاند ماكرودن: العو بالك لقد أقدمت على التصرف الصحيح 
عندما لم تخبره بشيء. كما يجب ألا ت* تشعر بالطبع بأنك ملزم بأن تخبرني بأي 
شيء بء إضافة إلى ما أخبرتني ببه. لا أريدك أن تعتقد أنه بسبب رغبتي في أن 
أستشيرك فيما يخص شئون موكلي. فإنني أتوقع منك أن تقوم بالمثل بأي شكل 
من الأشكال. على أية حال» لقد توفي موكلك. ويبدو أنه لا توجد أية مشكلة عاجلة 
لا بد من حلها؛ لذا ربما لا حاجة بك إلى أن تحاول فهم ذلك الشيء: الذي لا يزال 
مبهمًا . نا 

قطب فاوت حاجبيه. ثم قال: ومع ذلك أود أن أفهم الأمر. ولكنني لم أتمكن 
من هذا أبدًاء ولكنك محق: لا يوجد ما يتطلب حله؛ لأن القصة تتعلق بأمر لم 
يحدث من الأساس. وليس أمرًا حدث. إن كنت شعرت بالرغبة في وضع ثقتي في 
ذلك المحقق وائتمانه على أسرار هذه العائلة؛ الأمر الذي لم أرغب فيه. كنت 
سأخبره عن أحداث لم تقع - وما الفائدة من ذلك؟ . 

ظهر النادل حاملا كأسين من الشراب. وكويًا من الماء. أمسك ماكرودن 
بكوب الماء؛ واختطف فاوت الكأسين الأخريين من الصينية متلهقًا. ولم يسأل 
ماكرودن مرة أخرى إذا كان يريد بعض الشراب أم لا 

قال ماكرودن بينما كان فاوت يتجرع محتويات الكأسين في تعاقب سريع: 
'لقد أثرت فضولي. لكنى على ا من ذلك المحدق لوقع لن أطلب من أي 
شخص أن يفصح لي بشيء.. 
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قال فاوت: "لا أجد ضيرًا من إخبارك. ما دمت سأخفي أسماء أصحاب 
الشأن. هل تود أن تسمع القصة؟ . 

أظهر رولاند ماكرودن أنه يرغب في سماع القصة؛ ولكن دون أن يظهر تحمسه 
إلى ذلك. هل يمكن ان تكون هذه الامسية بالنسبة إليه هي حفل عشاء نقابة 
المحامين الوحيد الذي استمتع به على الإطلاق؟ 


قال بيتر فاوت: "إن تلك العائلة ليست من العائلات التي تلتقيها عادةً؛ إنها لا 
تعيش في لندن. وعلى أية حال؛ أنت لست شخصًا مجهولا بالنسية إل مما كان 
ذلك المحقق. ولا شك لدي في أنني يمكنني الاعتماد عليك كي لا تفصح بأية كلمة 
سأقولها . ١‏ 

بالطبع . 

حستا إذن: إن الحدث الذي لم يقع هو تغيير الوصية". 

فهمت '. 

"كان موكلي رجلا مدنا عاق يلط درن لأنيقسم إرثه بين حفيدتيه 
بالتساوي. لم يكن أي من أولاده لا يزال على قيد الحياة. وكان بمنزلة الوالد 
لحفيدتيه اللتين فقدتا كلا والديهما في سن صغيرة . 

فقال رولاند ماكرودن من باب الواجب: 'يا لها من مأساة! . 

"قبل نحو أسبوع من وفاتهء دعاني موكلي إلى منزله لمناقشة أمر وصفه بأنه 
شديد الحساسية. وللمرة الأولى طوال فترة معرفة كل منا بالآخرء كان يتصرف 
في هذه اللحظة بطريقة - يمكنني أن أقول - حذرة. كان قد خفض صوته؛ وظل 
ينظر نحو باب غرفة الجلوس» ويقول: "هل سمعت أحدًا9"'. أو "هل ذلك صوت 
وقع خطوات أقدام على الدرج؟ . 

"لم يكن يريد أن يسمع أي أحد ما يدور بينكماء أليس كذلك9" . 

لاء لم يكن يريد هذا. وكان الأمر غريبًا؛ لأنه كان دائمًا ما يفصح عن آرائه 
صراحة. وعما يريد ان يبحدث. ولكن. في تلك المرة. كان يريد ان يكتب وصية 


جديدة؛ كانت ستؤثر بالسلب على إحدى حفيدتيه . 


١ك‎ 


سأل ماكرودن: واحدة ققطة . 

أجاب فاوت: ' أنعم. . كان الأمر سينتهي بواحدة منهما وقد أصبحت ثرية ثراءً 
فاحشا > إن تمت كتابة الوصية الجديدة. ولكن كما فلت لك لم يحدث هذا. 
بارنا ... إحم! مات موكلي في حادث مؤسف قبل أن تتسنى لنا كتابة الوصية 
الاب و فا ل الوه من أا تة عن نذا لامر شدي :لد نكن 
الحفيدة الصغرى من حفيدتيه لتصبح امرأة ثرية الآن؛ إن كان جدها قد عاش 
فترة أطول قليلاء حيث كان يخطط لحرمانها من الميراث تمامًاء دون أن يترك 
ا 

"يا إلهي!". نسي رولاند ماكرودن أنه من المفترض به أنه يمثل دورًاء فقد 
كانت دهشته حقيقية. وكان يأمل ألا يتمكن فاوت من ملا حظة حماسه. 

الحفيدة الصغرى من حفيدتيه .. إنها أنابيل تريدواي. هل يمكن أن تكون 
قاتلة باردة الأعصاب؟ تساءل ماكرودن. لم يكن قد التقاها من قبل ومن ثم لم 
يكن لديه ما يمنعه عن اعتقاد أنها ربما تكون كذلك. فقد كان يعرف الكثير من 
الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا كذلك. وعلى الرغم من جهود بارناباس باندي 
الكبيرة؛ ربما تمكنت الآنسة تريدواي من معرفة نياته. وقررت أن تتخذ إجراءً 
نرا ؛ لكي تحافظ على ميراثها. 

قال بيتر فاوت: 'حاولت ان ی موف کن راودو کان وچاد مسنا 
وعنيدًاء ولم يستمع إليّ. كان قد مارس معي حيلته المعتادة بأن يظل يجادلني 
بقوة؛ حتى أتوقف عن أية محاولات لإقناعه؛ وهذه الطريقة كانت تنجح دائمًا! لم 
ألتق من قبل رجلا واثمًا بقراراته ورغباته إلى هذه الدرجة مثل بارنا. .. إحم! كما 
اح كان ينطاق الكاير معن ا التي تمكنه من التمسك بموقفهء حتى إن كان 
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"هل أفهم منك أنك كنت معارضًا قراره في حينه5 هل كنت تشعر بأنه يعامل 
حفيدته الصغرى بشكل جائر؟ . 
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"ومن وجهة نظرك ٠‏ هل كنت ترى أنها لم تفعل شيئًا تستحق عليه هذا9". 
"لا أعلم ماذا فعلت؛ لأن صديقي لم يخبرنيء E ES,‏ 
فيما يخبرني به - كان يخبرني بأقل القليل؛ الأمر الذي لم يكن منطقيًاء حيث 
إنني كنت بحاجة إلى معرفة التفاصيل؛ لكي أتمكن من إعداد الوصية u‏ 
ربما كان يخشى من أن يسمعنا أحدء أوربما كان يفكر في إجراء هذا التعديل. 
ولكنه لم يكن قد اتخن قراره النهائي بعد . 

اله سماكروين: هل كان موكلك مادا أن مستت غفابة الف عل واف 
الذين لا يستحقون مثل هذا المقاب؟ '. 

"ليمس دائمًّاء لا. ولكن. كما أخبرتك من قبل؛ إن لديه عدوًا قديمًا - وقي 
اليوم نفسه؛ يوم أن تحدث معي عن رغبته في كتابة وصية جديدة؛ أخبرني أيضًا 
بأنه يريد أن يعقد صاحًا مع هذا الرجل. فحثثته على أن يفكر في تحمسه لعقد 
الصلح مع ذلك الرجل, . وسألته عما إذا كان يمكنه أن يفل المثل مع حفيدته. 
ويؤسفني أن أقول إنه سخر مني؛ ؛ كم قال لي شیا ما زلت أذكره ختى الآن" : 

سأله ماكرودن: "ماذاقال؟" / 

"قال: ' بيترء هناك فارق بين التصرف الذي لا يُغتفر. والشخص الذي لديه 
شخصية لا يمكن الصفح عنهاء لا يهم ما فعله الناس» بل ما يهم هو مَنْ يكونون. 
قد لا يرتكب المرء خطأ واحدًا طوال حياته؛ ولا يفعل أي شيء ظاهري يمكن لأي 
إنسان في العالم بأسره أن يعترض عليه» ولكنه شخص فاسد حتى النخاع . 

ثم سأل ماكرودن: ' ماذا كان سبب العداوة الطويلة بين موكلك وذلك الرجل 
الآخرة". 

"يؤسفني أنني لا أعرف. جا دلا اعت عتقد أن الأمر مهم» حيث إنه لم يعد 
يحي عل هده الأرسين: ذلك الرحل التشسكين: و لالظ أوققت:وفاته 
خطته لكتابة وصية جديدة: وكانت النتيجة أن كلتا الحفيدتين قد تقاسمتا ثروته 
بالتساوي فيما بينهما. وقد ارتحت كثيرًا إلى أن أيّا منهما لم تشك على الإطلاق 
في الأمر الذي کان على وشك الخذوت : 

سأل ماكرودن: 'أنت مولع بالمرأتين: أليس كذلك5 . 


١6مل‎ 


خفض فاوت من صوته. وقال: 'نعم. في حقيقة الأمرء كثيرًا ما شعرت 
بالأنحى عل الک آنات: ا ا نقد كانت الحفيدة 
الكبرى هي المفضلة لدى موكلي ولم يبذل أي جهد ليخفي ذلك . لقد تزوجت 
-أي الحفيدة الكبرى- ووا جا ميتاركاء:وززشت يطفن أما الحفيدة الصغرى 
فهي.. مختلفة. لقد واجه صديقي صعوبة كبيرة في فهمهاء وكان ينزعج دائمًا من 
رفضها تفسير تصرفاتها" . 

متألة ماكرودة: هل كار هناك امو مدد يرست متها تو 

قال قفاوت "عم لعد رفت التكير سن عتروضن ال زواج وال رمن الحظات 
المناسبين الرائعين. وكان موكلي يعتقد أن الخوف هو الذي منعها من قبول أي 
منهم: وأي مظهر من مظاهر الخوف كان يدفعه إلى الغضب. لقد سمعته يدعو 
أنابيل بالجبانة في حضورها عدة مرات. وعندما كان يفعل ذلك في كل مرة. 
كانت تنفجر باكية . وأسوأ ما في الأمر هو أنها كانت توافقه دائمًا كان الاسر ا 
للغاية. لم أكن أفهم كيف يمكنه أن يوبخها بهذه الطريقة؛ حتى بعدما كانت تبدأ 
البكاء. وتقر بجميع عيوب الشخصية التي يتهمها بامتلاكها . 

انتظر ماكرودن أن يدرك فاوت أنه قد نطق اسمها بصوت عال؛ ؛ ولكن لم يبد 
عليه أنه قد لاحظ الخطأ الذي وقع فيه. كم غدد کوش الشسرابٍ التي تناولها؟ لا 
بد من أنه قد شرب زجاجة كاملة حتى الآن. 

ثم تابع فاوت حديثه: قائلا : "كما كان هناك الكلب» الذي كان مصدرًا دائمًا 
للخلاف. يجدر بي أن أقول؛ الكلاب؛ أولا كان سكيتل, ؛ ثم هوبسكوتش' 

لخ یداه خا ی کرای کن انما اذ 

قال فاوت: ' كانت الحفيدة الصغرى تحب الأول» والآن تحب الثاني كأنهما 
شخصان وفردان من أفراد العائلة. ويؤسفني أن أقول إن موكلي كان يسخر منها 
بلا رحمةء كما كان يقول عنها إنه مثيرة للاشمئزاز؛ لأنها تسمح للكلاب بأن تنام 
في فراشهاء ولكن الكلاب كانت بالنسبة إليها كالأطفالء أطفالها . وذات مرة 
طرد الرجل المسن الكلب سكيتل خارج المنزل. وأغلق الباب طوال الليل. ولم يكن 
الجو شديد البرودةء ولكن كان الكلب معتادا النوم إلى جوار صاحبته خلال الليلء 
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واعتقدت أنه شعر بالحزن على نفيه من المنزل. كانت تصرخ في جزع» وكان 
موكلي يسخر منهاء وإحقاقا للحق. لم يكن يبدو على سكيتل الانزعاج من طرده 
من المنزل. ولكي أدافع عن موكلي. كان هذا في اليوم الذي قام فيه سكيتل.. . 
ثم توفف فاوت عن الحديث فجأة: دون أن ينهي جملته. 

نيا له ھاکز ود مادا كفت منته و 6" 

تنهد فاوت. وقال: "إنه أمر غريب. ولكنني أشعر أنني لو أخبرتك بهذه القصة: 
فسيبدو الأمر كأنني أهين الموتى. كلب ميت» في الحقيقة: ولكن .. كان سكيتل 
المسكين حيوانا لطيفًا ٠‏ حم .كما أنه كان سليم النيةء ولكن لم يكن الرجل المسن 
مسرورًا بما فعل". 

انتظر ماكرودن أن يحصل على تفسير. 

أخذ فاوت كأس شراب من صينية أخرى يحملها أحد النادلين المارين ؛ كأسًا 
واحدة فقط هذه المرة؛ ثم قال: "كادت ابنة حفيدة موكلي. أيفي. تغرق عندما 
كانت صغيرة. يا إلهي! اللعنة! لقد أخبرتك باسمها. حستاء لا بأس. لن يمكنك أن 
تتعرف بها عبر اسمها الأول وحده. على أية حال.. اسمها أيفي. إنها ابنة حفيدة 
موكلن العيوى ب 

فكر ماكرودن في أن أسماء أيفي وسکیتل وهویسکوتش. واسم أنابيل الذي لم 
يلحظ أنه قاله. ورجل مسن يبدأ اسمه ب ' بارن' . جميعها قصاصات من القصة 
ستكون كافية لتحديد الشخصيات الحقيقية للقصة؛ بفرض أنه اهتم بما يكفي أن 
يبدأ بحث الأمرء وبفرض أنه لم يعلم بالفعل أية عائلة يتحدث عنها فاوت. 

قال فاوت: "أعتقد أن أيفي كانت تبلغ من العمر ” أو ٤‏ سنوات عندما حدث 
ذلك. كانت خارج المنزل مع خالتها والكلب» تتنزهان على ضفة النهر. وسقطت 
في الماء. وألقت خالتها نفسها خلفها في الماء. وسحبتها إلى الخارج معرضة 
حياتها الخطريجاول لله فقد كان هناك تيار قوي a ES‏ رو 

سأله ماكرودن: "هل تعني بخالتها الحتيرة اة '. كان يفكر في أن هذه 
القصة أظهرت أنابيل تريدواي بأنها بعيدة كل البعد عن كونها جبانة. 
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1 ءَ چ 0-1 
نعم كانت تسير امام اأيفي الصفيرة بمسافة صغيرة؛ ولم تتخيل قط انها فد 
تتعرض لأي خطر. ولم تكن لتتعرض لأي خطرء لكنها كانت طفلة صغيرة مشاغبة, 
فقررت أن تنزلق على المنحدر على ضفة النهر. لا أعلم لماذا فعلت هذاء ولكن 
الأطفال الصفار لا يمكنهم أبدَا مقاومة الانزلاق على المنحدرات الخضراءء 
أليس كذلك؟ لقد كنت على هذه الشاكلة نفسها عنيها کا 

فال رولاند ماكرودن: "ما لم يكن قد فاتني جزء من القصة؛ أعتقد قد أنك لم 
تتحدث بصورة سيئة عن سكيتل الراحل . 

قال فاوت: "ولن أفعل لم يكن الخطأ خطأه؛ إنه مجرد كلب» وهذا كل ما في 
الأمر. لا يمكن للمرء أن يُحمّل كلبًا المسئولية .. ولكنني أعتقد أن موكلي قد فعل. 
فكما ترى» لم تكن الخالة - الحفيدة الصغرى ‏ هي الوحيدة التي كانت تحاول 
إنقاذ حياة أيفي الصغيرة:؛ فلقد حاول سكيتل أيضًاء ولكن كانت محاولة الكائن 
المسكين لإنقاذها أقرب إلى عة عقبة من كونها مساعدة؛ اذ خمش وجه أيفي مسبيًا 
لها هرخا سنا ا كان نحاول فادها خا س لاه . وقد سمعت أنه شعر 
بالفزع, #وزاج يتصرف عدوا . وقد ترك هذا الجرح ندويًا عميقة لدى أيفي. أن 
وجهها. القن كان ادا ةا ادا موسا تلهاية: أنا أعلم أن والدتها قلقة 
من ألا يرغب الرجال في الزواج بهاء فأنا واثق بأن هذا ليس صحيسًاء ولكنني أرى 
أ قد ركو مصين زا الاق : 

وألقى موكلك باللوم على سكيتل بسبب الندوب على وجه أيفي؟ . 

فكر فاوت في السؤال ثم قال: '"أعتقد أنه يت يتمتع بما يكفي من العقلانية ليدرك 
أن الكلب كان حسن النية. كان يلومه أكثر على وجوده. وألقى باللوم على أنابيل 
-اللعنة! ما زلت واثقًا بأنك ستحافظ على سرية الأمر يا صديقي العزيز- لقد 
ألقى باللوم على أنابيل على الرغم من أنها أنقذت حياة أيفي. لأنه لولاهاء لم يكن 
لسكيتل أن يوجد في المنزل من الأساس. لا أحد غيرها في العائلة يحب الكلاب. 
ولكن المثير للاهتمام أنني خلال زيارتي الأخيرة لموكلي في منزله؛ رأيت أمرًا 

انتظر ماكرودن أن يواصل حديثه. 
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"لقد رأيته يربت على رأس هوبس كوتش, الكلب الحالي. اعتقدت أنني تخيلت 
الأمر. فكل ما رأيته منه من قبل أنه يصيح في الكلاب للابتعاد عنهء ويتحدث 
عنها بقسوة. لقد اعتاد أن يقول عن الكلاب إنها فئران كبيرة الحجم. وكانت 
عينا أنابيل تترقرقان بالدموع عندما تسمعه يقول هذه الكلمات؛ الأمر الذي كان 
يستمتع به كثيرًا. وكان يقول لها: " انضجي وتوقفي عن التصرف كطفلة . أعتقد 
أنه كان يريد أن يزيدها قوة. كان يحبها بقدر حبه شقيقتها الكبرى نفسه» أنا واثق 
بهذاء ولكنه لم يكن يتقبلها بطريقة تقبله الأخرى نفس ها. ثم بعد ذلك» بالطبع.. 
لا بد أنه قرر أنه لم يكن يحبها من الأساس". قالها فاوت في أسى. 

"هل تعني بسبب خطته لتفيير وصيته8 . 

"نعم إن الطريقة التي تحدث بها عنها عندما ناقشنا الأمر .. لقد اتضح 
لي من خلالها أنه لم يعد في قلبه حب متبق تجاهها. لا بد أن أمرًا ما حدث قضى 
غل هنذا الت ّ 

"ولكنك رأيته في ذلك اليوم نفسه يربت على رأس كلبها بعطف؟ . 

"بالفعل» وكم كان الأمر غريبًا. إنه لم يربت على رأس هوبسكوتش فحسب: 
فلقد داعب أسفل ذقنه» وأنا على يقين بأنه قال له إنه كلب رائع. لم يكن هذا 
معتادًا منه على الإطلاق. كما قلت لك. والآن. أين ذلك الشاب الذي يحضر 
الشراب8 . 
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قال بوارو مخاطيًا رولاند ماكرودن: "لقد أذهلتني يا سيدي. لقد أصررت المرة 
تلو الأخرى على أنك لن تسدي إلى صديقك بوارو هذه الخدمة الصغيرة ..". 

قال ماكرودن معترضًا: "إنها ليست بالخدمة الصغيرة". 

"- وأنك لن تستخدم الطريقة التي اقترحتها عليك لتجربها من أجل أن تحصل 
من بيتر فاوت على المعلومات التي يخفيهاء ثم وبعد رفضك» فعلت بالضبط ما 
أردت منك أن تفعله» وأديت دورك ببراعة منقطعة النظير! لم يكن لممثل بارع 
أيضًا أن يؤدي الدور أفضل مما فعلت أنت! . 

كنا ثلاثتنا نجلس في منزل وايت هافن. وكنت قد اقترحت على ماكرودن أن 
ألتقي به أنا وبوارو في مقر شركته» ولكنه رفض تمامًاء وأنا أشك بقوة في أنه 
يتجنب الآنسة مايسون ثانية. 

قال ماكرودن: ' أشعر بالخجل من نفسي؛ لأنني فعلت ذلك. أنا لا أحب 
التصرف بالطرق الملتوية". 

'"لقد فعلت هذا من أجل هدف نبيل: يا صديقي . 

"نمم خسنا إن تلك المعلوفات الجديدة عن وصية باتدئ قير كل شىء 
أليس كذلك؟ . 
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وافقته قائلا: " أعتقد هذا" . 

قال لنا بوارو: "كلاكما مخطئ. صحيح أن كل حقيقة جديدة نكتشفها قد تكون 
مفيدة:؛ ولكن هذه الحقيقة: مثلما هي الحال مع الكثير من الحقائق الأخرى التي 
اكتشفناهاء لا تبدو كأنها تفيدنا في شيء". 

قال ماكرودن: "إنك لست جادًاء أليس كذلك؟ إن أنابيل تريدواي تمتلك دافعًا 
قويًا للتخلص من جدها. لن يكون الأمر أكثر وضوحًا: لقد كان على وشك تفيير 
وصيته؛ وتركها فقيرة مدقعة . 

وکن أكدت لي كل من لينور وأيفي لافينجتون أن الآنسة أنابيل لا يمكن أن 
تكون فد فتلته . 

"انين كاذيات) ادن ٠‏ 

كنت أميل إلى الاتفاق مع ماكرودن:؛ فقلت: "على الرغم من حبهما الشديد 
لباندي. فربما تكذبان من أجل حماية أنابيل '. 

قال حوارو افك عن هة انها ف كذ نان من أعل اتاد حاو اة 
أنابيل» وأنها ربما ارتكبت جريمة القتل هذه من أجل ضمان أمنها الماديء على 
الرغم من أنها شديدة الخوف بطبيعته ا -كلا الاحتمالين قائم» ولكن هناك 
مشكلة واحدة, وهي أنها لم تكن تعلم شينًا عن تغيير جدها وصيته .ولا يمكن أن 
يكون هذا دافعها إن لم تكن تعلم شيئا عنه" . 

قلت: 'ربما كان فاوت مخطنًا في هذا الشأن" . 

"إن الاحتمالات لن توصلنا إلى شيء يا كاتشبول. نعم: ربما كانت قد سمعت 
المحادثة بينهما عن تخطيطه لكتابة وصية جديدة في نهاية المطاف. ونعم؛ ريما 
کت شقيدتها وابئة شقيعتها من أجل ججمايتها , ولكد نلا يمكن للموء أن يخرج 
باستنتاجات مؤكدة بناءً على هذين الاحتمالين . 

لعذ کان سحمًا: غندما تحاول جاهدًا أن تفكر في حلء ثم تدرك فجأة أن هناك 
ثروة كبيرة يمكن أن تفقد بسبب اقتراح بتفيير وصية؛ فمن المغري للغاية أن تقرر 
أن هذ اهو الداهم ورا الجريمة دون شكف: 
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قال رولاند ماكرودن: "أود أن أعرف ما الذي فعلته أنابيل تريدواي قبل أن 
يموت باندي. لا بد أنها فعلت أمرًا مريعًا وصادمًا له. حثه على التصالح مع عدو 
قديم: قد استمرت العداوة بينهما عشرات السنوات الماضية . 

قال بوارو: ' إننا لا نعلم إن كان ا 

اک يعي أن نكونا تفن تان ادها ی كراشي هاه ف 
ما كناك هنل ماما ظلكه الكراهية E‏ اوت بحسنا وها E O‏ 
ع حسم العداوات وا خاد اللخرئ لا مهي اح أن ورى هة ميالا اليا رة 
والكراهية"” : 

قال بوارو: "إن ما تقوله مثير للاهتمام» أكمل من فضلك يا يی : 

"إن كانت هناك نزعة عدوانية نحو شخص ما فإنها تنمو في داخلنا بسرعة 
كبيرة» وربما تخرج على السيطرة: فمن الطبيعي أن نشعر بالحاجة إلى موازنة 
هذا عن طريق نوع من .. التفاخر بفعل الخير. إن سمحتما لي بأن أخمن. فسأقول 
إنه عندما قرر باندي حرمان الآنسة تريدواي من الميراثء فإنه وازن فعلته هذه 
ببعض أفعال العطف الواضحة: السعي إلى إنهاء العداوة مع عدو القديم فينسنت 
لياه وعد اع الكلب الذي كان يتجاهله عادة.. 

قال بوارو: "ليجعل نفسه يبدو رجلا عطوفا وخيّرًا. أليمس كذلك؟ نعم لقد 
فهمت» ثم .. يمكننا أن نخمن أيضًا أنه عندما اتخذ هذا القرارء كان شعور السيد 
باندي بالمرارة تجاه الآنسة أنابيل قويًا للغاية . 

أومأ ماكرودن برأسه موافقًاء ثم قال: "لا بد أن يكون هذا هوشعوره؛ نعم, 
حتى تكون نظريتي صحيحة . 

سأله بوارو: "هل تجربتك مع الآنسة إيمرالد مايسون هي التي قادتك إلى هذا 
الاستنتاجة . 

انعم. عندما صّعقت للمرة الأولى من مدى كراهيتي غير المنطقية لها. 
شعرت بالحاجة إلى. خا ؛ التخلص من بعض أحقادي الأقل أهمية . 

سألته: "فل كان تدك الققير متها ؛ 

العف آلا يعمل جم اشر سحاد + 
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قلت: "أنا لا أحمل أية أحقاد. لا أستطيع التفكير في واحد منها. هل لديك أية 
او 

لم يتمكن بوارو من الإجابة بسبب طرقات مفاجئة على الباب» حيث دخل 
الخادم جورج الفرفة؛ وقال: "هناك سيدة في الخارج ترغب في مقابلتك يا 
بدن القن أخبرتها بأنك مشغول؛ ولكنها قالت إن الأمر عاجل" . 

رد بوارو ان كان الأمر عاجلة رفا أن تاها ادن فل احرف ا 

أنعم يا سيدي» وبكل دقة. لقد قدمت نفسها بأنها جاين دوكيريل» وأنها زوجة 

السيد هيوجو دوكيريل؛ مدرس في مدرسة تورفيل؛ التي يدرس فيها كل من تيموثي 
لافينجتون وفريدريك رول . 

دعها تدخل من فضلك يا جورج". 


كانت جاين دوكيريل ضئيلة الحجم, ذات شعر بني داكن مموج» ونظارة ذات إطار 
أسود. وحقيبة ضخمة:؛ بنية اللونء كانت تمسك بها بكلتا يديها بينما كانت تدخل 
الغرفة. كانت الحقيبة أعرض منها في الواقع. وكانت تتحرك وتتحدث بسرعة. 

عندما نهض بوارو ليعرفها بنفسه» صافحت يده» وفي الوقت نفسه» كانت 
تقول: "ومن يكون هذان الرجلان المهذبان الآخران؟". 

أجابها بوارو: "رولاند ماكرودن. محام. والمحقق إدوارد كاتشبول من شرطة 
اڈ ند ارد 5 1 

قالت جاين دوكيريل: 'نعم» أعتقد أنكم كنتم تناقشون تلك المسألة التي 
ورظنا فيها خا الوق كك تلت + 

أومأنا جميعنا برؤوسناء لم يخطر ببال أي منا أن نخفي أي شيء. كانت جاين 
تزكيويل أكثر خض گنی أن أتذكر ووی ممه هن غرم واحدة ويتسم بنزعة 
قيادية بطبيعته. حتى رئيس الشرطة نفسه كان لينفذ اوامرها دون نقاش. 

ثم قالت: " جيد". ودون أن تتوقف لتلتقط أنفاسهاء اس تطردت قائلة: ''لقد 
أتيت لأقدم إليك شيئين: أحدهما تعرف به بالقعلء والآخر لا تعلم عنه شيئًا. 
الأول هو الخطاب الذي وصل إلى هيوجوء وانّهم فيه بالقتل. اعتقدت أنك ربما 

7 

تحتاج إليه 
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'بالطيع يا سيدتي سيفيدني كثيرًا". لم أر بوارو. من قبل» يبدو كأنه تلميذ 
مطيع مثل تلك اللحظة. 

أخرجت جاين دوكيريل الخطاب من حقيبتهاء وأعطته إياه. فقرأ بوارو 
الخطاب ثم أعطاني إياه. وما عدا اسم المرسل إليه؛ وعنوانهء وعبارة زى 
السيد دوكيريل" في أول الخطاب. كان الخطاب مطابقًا تماما للخطاب الذي 
تسلمه جون ماكرودن. حتى كانت تلك الفجوات المفقودة من الحبر من خط 
حروف " الياء' موجودة. ثم أعطيت اند ساكرويةالخطات: 

ثم فالت جاين دوكيريل: "والآن. حان وقت الشيء الذي لم تكن تتوقعه. كما 
حالم [ان اتوقية قي افيه افد مضت عننها عثرت علية سنت قا 


1 


وآمل ألا يعني ما أعتقد أنه يعنيه . 

أحزجت من ذييتها شيا لم اتن من مير في البدايية. لقند كان اررق 
اللون: أو كان يحتوي على شيء أزرق اللون في داخله: أزرق اللون مع لمحات من 
اللونين الأبيض والأصفر. أيّا كان هذا الشيء؛ كان ملفومًا في ورق السلوفان مكونًا 
لفافة غريبة الشكل. 

سألها بوارو: "ماذا يوجد داخل هذه اللفافة يا سيدتي؟". 

"فستان. لقد تم طيه بينما كان لا يزال مبتلاء لقد عثرت عليه مثبنًا بالشريط 
اللاصق تحت فراش تيموثي لافينجتون. إنني أراعي دومًا تنظيف أسرّة الطلبة 
جيدًاء وهذا يعني - أنك إن أديت عملك بدقة. مثلما أحب دومًا- النظر تحت 
الأسرّة باستمرار من أجل التأكد من عدم وجود قمامة متراكمة هناك أو 
ممنوعات مخبأة بدا افر الأعين - 

"هذا أمر دين بالقناء ا يدي . 

استطردت جاين دوكيريل في الحديث بحيوية: قائلة: قبل أمس» كانت المرة 
الأخيرة التي نظرت تحت الأسرّة في مكان نوم تيموثي منذ ؛ أسابيع مضت. إنني 
أعرف جيدًا متى فعلت ذلك؛ لأنه كان فحصي الأول منذ انتهاء العطلة. ومنذ 
؛ أسابيع. لم تكن هذه اللفافة موجودة. ثم أممسء كانت هناك. وكانت مثبتة 
بالشريط اللاصق أسفل الإطار السفلي للفراش: فراش تيموثي لافينجتون. ثم 
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أخرجتها من تحت الفراش في حضور تيموثي لأرى إن كان يعلم شيثًا عنها. قال 
تيموثي إن هذا الفستان يخص خالته» ولكنه لا يعلم كيف وصل إلى مكان نومه"". 
ثم أضافت جاين دوكيريل موضحة: '"فستان خشن الملمس» ومجفف بطريقة 
سيئة. ولا تزال بعض أجزائه مبتلة. يخص خالته أنابيل تريدواي . 

سألها بوارو: ھل خا هو ت کن هن سے هل سكنت أن أسال نا 
يكون؟ . 

"الین الام ر واا أنا أك عى الرعم من انى أننتى ايكون هذا 
صحيحًا - في أن أنابيل تريدواي قد قتلت بارناباس باندي عن طريق إغراقه في 
حوض استحمامه» حيث عثر عليه مينًا. وابتل فستانها خلال ذلك. وخشيت أن 
يتسبب هذا في إثارة الشكوك حولهاء فأخفته في تورفيل تحت فراش تيموثي . 

شعرت بأنه يجب علي أن أقول: ' طبقا للمعلومات التي لديّء لقد توفي السيد 
باندي نتيجة حادث عرضي› ٠‏ ومن وجهة الو لر 

# طبحي جاين دوكيويل قائلة: "هذا لايعني شيئًا أصبحت أعتقد الآن أن 
السيد باندي قد قتل. بغض النظر عما يعتقده الجميع . 

سألها بوارو: "على أئ اسا بنيت هذا الاعتقاد؟". 

فاك انى انرق و اله رداك اعت الرفينات التركيه لا يم دة 
اتهامات بالقتل اوقا خريية للصيترفة NN‏ كت E‏ 
أما هة الوكاة يها كل هدا لذا عقف أنها جرئمة قن دون شاك : 

أومأ بوازو براسة إيماءة صبخيرة» كم کن الإيمادة ول علي أنه يواهتها تمامًا. 

قالت السيدة دوكيريل: "ألن تفتح اللفافة؟". 

الحم لطر عر بفتحها؟ . 

كان من السهل أن أزيل الشريط اللاصق. وأفك لفافة السلوفان. ونظرنا إلى 
القماش الأزرق الباهت الذي خرج من اللفافة: وتبين أن البقع الصفراء والبيضاء 
كانت رسومات زهور صغيرة. وأصبحت أجزاء من القماش لزجة بسيب عدم 
تعرضها للهواء أسابيع 

ثم قالت جاين دوكيريل: "هل تشم الرائحة 
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قال بوارو: "إنها رائحة زيت الزيتون. يمكنني أن أشم الرائحة بكل وضوح. إنه 
الفستان نفسه الذي ارتدته انابيل تريدواي يوم وفاة بارناباس باندي. لقد وصفته 
لينور لافينجتون بدقة: فستان أزرق اللون: به رسوم زهور بيضاء وصفراء. ولكنَّ 
هناك اختلافا واحدًا بين قماش هذا الفستان وقماش الفستان الذي وصفته لي 
السيدة انون : 

قالت جاين دوكيريل: و السات ل را متشوقين» ما الاختلاف 
1 

قلت: "إن هذا الفستان قد تم لفه. وهولا يزال مبتلا" . 

"بالضبط يا كاتشبول. لقد أخبرتني لينور لافينجتون بأن فستان شقيقتها لم 

ميكاة شا كانتا تقفان معًا في حمام الجد يوم السابع من ديسمبر. وقدمته 
حو اعا و إتنانا على ان ا يمكن أن تكنون قد اغرقت جدها. لقد كان 
فستان أنابيل تريدواي, ا لما قالته لينور لافينجتون - فستانها الأزرق ذو 


MH ڪ‎ 
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قالت جاين دوكيريل: "إن هذا تقدم كبير, أليس كذلك5". 
لل لل 

"أنا أعرف والدة تيموثي منذ سنوات طويلة؛ وأنا على يقين بأنها ستكذب لكي 
تحمي عائلتهاء لا شك في هذا. لا يمكنني وهيوجو أن نتفوه بكلمة لتيموثي دون أن 
تنقض علينا بغضبها الهادر هذا وتهد دنا بالكثير من التهديدات المبالغ فيها: 

و 2 e~‏ هه 0 - 
ستعمل على ان يطرد هيوجوء وستنقل تيموثي من المدرسة:؛ ومعه التبرع السخي 
الذي تعتمد عليه المدرسة . 

E‏ 0-0 انك إن 
سراويلهم؛ ويعدلون من ربطات اعناقهم» ويرفعون جواربهم» ونحن تملي على 
الطابة لن يظهر فجأة ليحول حياتنا اا . وهناك صبية آخرون -ويؤسفني 
أن أقول إن كلا من تيموثي لافينجتون وفريدي رول من هذه الفئة- - يمكنهم أن 
يتجولوا في أنحاء المدرسة بسترات ممزقةء وربطات عنق مائلةء ونحاول جميعنا 


أربعة خطابات أخرى 


التظاهر بأننا لم نلحظ هذا. فنعمل جاهدين على تجِنّب المواجهة مع الآباء من 
11 
عينة لينور لافينجتون! . 
e 07 1 e‏ 
5 ا 8 5 05 5 1 
الفستان تحت فراش تيموثي لافينجتون؟ . 
"أي أحد تقريبًا. ربما تيموثي نفسه -على الرغم من أنني أعلم يقيتًا أنه لم 
يفعل» لقد فوجى برؤية هذه اللفافة مثلي تمامًا. لا بد أن والدته أو شقيقته أو خالته 
قد فعلت هذا خلال واحدة من زياراتهن إياه. وأنا أوزوجي يمكننا أن نفعلها؛ 
أنا لم أفعل بالطبعء وكذلك هيوجو". قالتها ضاحكة, ثم استطردت: "إن الفكرة 
في حد ذاتها مضحكة! إن هيوجو لم يكن ليتمكن من العثور على شريط لاصق, 
ولو ظل يبحث عنه ألف سنة:؛ هذا إن طرأت عليه فكرة لصق الفستان فى حامل 
2 1 
الفراش من الأساس . 
سألها بوارو: ھل هناك أي شخص آخر في اعتقادك؟ . 
قالت جاين دوكيريل: "نعم. كما قلت لك: الجميع تقريبًا. أي طالب في مبناناء 
أو أي طالب من المباني الأخرى. يمكنه التسلل إلى مكان نوم تيموثي عندما يكون 
e‏ 0 ء 1 
خاليا. 50 ١‏ 
0 11 3 1 
قالت جاين دوکیریل. ار ا ا a‏ "كلها أن 
تطشيق تطاق البجث قايا :وسر ماش فة إن شخ صًالا ينتمي إلى مدرسة 
تورفيل لن يتمكن من التسلل إلى داخلها دون إيقافه واستجوابه. فمثل جميع 
3 ع 1f‏ 
على الفور من ممتلكاتنا بمجرد ان نعثر على أي منهم . وبدا عليها الضيق عندما 
لم يبد أي منا أية ردة فعل؛ وقالت: ' كانت هذه دعابة . 
وفي طاعة. ولكن كان قد فات أوان إرضائهاء رحت آنا وبوارووماكرودن 
11ء ء ء 
قال بوارو: انت تقولين إذن انه يمكن ان يكون اي شخص من داخل مجتمع 
المدرسة. بمن فيهم أولياء أمور الطلبةء أليس كذلك؟ . 


1۷۱ 


الفصل التاسع عشر 


هذا صحيح ؛ . للأسف . 

"هل اله تت كل ق ن لمرو او معتمع متصل ارچ 
يدعى جون ماكرودن؟ , 2 و ذكر اسم أبنهء انتفض رولاند ماكرودن قليلا. 

كالتما كرودن "به" . وبدا إنكارها مادقا 

"هل زارت أسرة تيموثي لافينجتون .. ابنها في المدرسة منذ وفاة بارناباس 
باندي. ومنذ اليوم الذي فحصت فيه أسفل الفراش منذ ؛ أسابيع عندما لم تكن 
هناك أية لفافات؟ . 

2 e ff 
URS SESS نعم. . لقد جاءت لينور وانابيل‎ 
تورفيل مند أسبوعين. وكان يمكن لأي منهن أن تثبت اللفافة التي ر ي على‎ 
. الفستان بالشريط اللاصق في حامل الفراش خلال تلك الزيارة‎ 

سألها بوارو: "متى كانت زيارة سيلفيا رول الأخيرة إلى المدرسة8" . 

قالت السيدة دوكيريل: '"الأسبوع الماضي. وكان معها ميلدريد وخطيبها 

1 

يوستيس . 

قلت: "لقد وضعت فريدي في فئة الصبية الذين لا يمكن توجيه الأوامر إليهم: 

1 
هل يعني هذا أنكم تخشون من سيلفيا رول مثلما تخشون من لينور لافينجتون؟ . 
7 ع اع 0 

قالت جاين دوكيريل: ان سشنياقيا ل فل يجب ان افسر لكم الآمر, لقد لقد 
فحت وعبات كر هد رهد E‏ جود كتره وله لفاك وأجد أن نحو ثلثي أولياء 
الأمور لا يُحتملون, ؛ ولكن كلا منهم بطريقته. إنهم بوجه عام يكون التعامل معهم 
أكثر صعوية من التعامل مع الصيية. إن فريدي رول» ابن سيلفيا, صبي وديع 
لفان لأ يمن أنه ورت ةه الطب ةوالتو 

قال بوارو: "إنه صبي منعزل» أليس كذلك؟ . 

قالت جاين دوكيريل وهي تتنهد في أسى: إنه لا يحظى بشعبية كبيرة. إنه 
شديد الحساسية.ء ومعقد وغير بارع في التعاملات الاجتماعيةء وتؤثر فيه جميع 
الأمور بشدة. وهومختلف تمام الاختلاف عن تيموثي لافينجت ون. إن تيموثي لا 
ومتفاخرون؛ إنهم على قمة السلم الاجتماعي في تورفيل. لقد انفطر قلبي عندما 


١و‎ 


أربعة خطابات أخرى 


كنت أرى فريدي يجلس وحده طوال الوقت» وقررت إن كان هؤلاء الصبية ا 
لا يرغبون في أن يكون فريدي صديقهم. فس أكون أنا صديقته. وقد فعلت" .ثم 
ابتسمت. وأردفت قائلة: اة أصبح فريدي مساعدي الصغير في المبنى» ولا 
أعلم ما يمكنني فعله دونه. أصبح جميع مَنْ في تورفيل يعرفون الآن: إن تنمّروا 
على فريدي» فسأكون انا من يواجههم . 

سالتهاء : "هل تعرض للتنمر على يد تيموثي لافينجتون مثلا؟". 

"لاء ليس من قبل تيموثي مطلقّاء ولكن من قبل الكثير من الصبية الآخرين . 
ثم بدا الغفضب على وجه جاين دوكيريل فجأة, وقالت: هذا سی عرلا غ 
الإطلاق. يرى الكثيرون أن فريدي صبي فاسد. إنها والدته. هناك الكثير من 
الشائعات تدور حولها تقول إنها تجني قوت يومها بطريقة غير أخلاقية أو قانونية. 
أشن طك القجررهن اله دة كل الندى عن اله 

"فهمت. سيدة دوكيريل. هل لي أن أسألك عن حفل رأس السنة الجديدة في 
يوم الان نر عل كان رند يرول جار هل كان مع والدجه وشفرعته شفيقته 
ويوستيس؟ . 

أنعم, كانوا جميعًا ارون 

"وكذلك تيموثي لافينجتون؛ وأنت وزوجك. أليس كذلك؟". 

'بالطبع. كنت أعدو في جميع أنحاء المكان مثل المجنونة . 

00 بين الأشخاص الذين ذكرتٌ لك أسماءهم. هل يمكنك أن تؤكدي أن أيًا 
منهم بقي في الحفل طوال اليوم. منذ بدايته حتى نهایته؟ . 

قالت جاين دوكيريل: 'لقد أخبرتك بأنهم كانوا جميعًا حاضرين . 

"هل كنت تراقبينهم بعينيك كل لحظة طوال اليوم؟ . 

بدت عليها الدهشة. ثم قالت: "لاء كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ لقد كنت 
مشرفولة للفاية . 

'"'اعذريني إذن يا سيدتي» كيف تجزمين بأنهم كانوا حاضرين طوال اليوم؟ . 

"حستاء كانوا جميغهم حاضرين: في حفل العشاء في المساء: وكنت أراهم 
من وقت إلى آخر على مدار اليوم. فأي مكان آخر قد يذهبون؟ , ثم صمتت فجأة, 


VT 


القصل التاسع عشر 


وعادت لتقول: '"آه. لقد فهمت ما تعنيه. إنك تتساءل عما إذا كان أحد منهم قد 
تسلل إلى الخارج» وذهب لقتل بارناباس باندي» ثم تسلل عاتّدًا9 . 

امار مره ا 

أعتقد» طبقًا لما تعنيه .. نعمء هذا ممكن. فأي منهم كان يمكنه أن يختفي 
بعض الوقت. ولكن. بالطبع كانوا سيحتاجون إلى وسيلة نقل تقلهم إلى كومبنجهام 
هول . 

بعد أن تمكن بوارو من التملص من الإجابة عن أسئلتها عن الخطوات التالية 
التي سيقدم عليهاء شكر بوارو السيدة جاين دوكيريل. ثم انصرفت. 

قال رولاند ماكرودن فور ذهابها: "إنها متعلقة بصورة غير طبيعية بذلك 
الصبي رول , 
الصبي 000 . 

قال ماكرودن: "سأندهش كثيرًا إن لم تكن هناك شائعات عن علاقة السيدة 
دوكيريل بفريدي رول الصغير بالقدر نفسه من الشائعات عن كون سيلفيا رول 


قال بوارو: "كاتشبول؛ عندما تزور مدرسة تورفيل؛ حاول أن تسمع أكبر قدر 
ممكن من هذه الشائعات . 

فلت: نادزا ما يقول الصبية أمورًا مشينة في حضور أحد محققي 
سكوتلانديارد «أمهل يجدرين الاعات کرای هيتة كمكة من مد مجر الحلوع 9 . 

"ستعثر على طريقة يا كاتشبول". 

مر بوارو أصابعه على قمان ش الفستان الأزوق اللوج/ كم أخرج متديلا ليس 
يده كم قم قاتلا: شتات الآنسة تريدواي. ما الذي يعنيه هذا؟ هل يعني أن 
السيدات الثلاث في كومبنجهام هول قد كذبن عليّ. وكذلك كينجزبيري؟ هل 
يعرفون جميعًا أن أنابيل تريدواي قتلت السيد باندي» وحاولوا إخفاء الحقيقة؟ 
أم..؟"؛ ثم التفت نحوي. 
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أربعة خطابات أخرى 


فهمت ما يعني؛ فقلت: ' أو أن هناك مَنْ يحاول تلفيق التهمة لأنابيل تريدواي, 
أليس كذلك؟ . 

"بانخضطة اق كان الف هو خا اة آنا فل عات الخطة اه 
هي غسل وتجفيف الفستان على الفور". 

قت اذا لر كانت هناك يفخن آفازؤيت الز ون طت عالقة بالفقستان بعد 
غسله؟ ربما كان يجب أن يختفي الفستان حتى لا يطرح أحد السؤال التالي: "لماذا 
توجد آثار زیت زيتون على هذا الفستان؟ . 

قال بوارو: a‏ لقد التقينا جاين دوكيريل مرة واحدة فقط. ولكن أنابيل 
تريدواي التقتها مرات عدة خلال زياراتها إلى مدرسة تيموثي. ألم تكن لتفترض 
أن السيدة دوكيريل ستفحص كل مكان من أماكن النوم في مبنى إقامة الطلبة 
المسئولة عنه بدقة5 بعد أن التقيتها مرة واحدة. أصبحت أفترضن أن هذا ما 
ستفعله. لا بد أن هناك مئات الأسرّة في تورفيل؛ لماذا لم تختر فراشا يخص 
اغراق 

سأله ماكرودن: " أنت تعتقد إذن أن إخفاء الفستان تحت فراش تيموثي أقرب 
إلى أن يكون محاولة لتلفيق التهمة إلى الآنسة تريدواي من كونه دليلا على أنها 
مذنبةء أليس كذلك؟ . 

كان وازو وقد كدت عله ازات التتكير اتی ما وت لأ اعرف ها 
يكفي .. لاحظ أن الفستان مبتل بصورة متساوية في جميع أجزائه. والثوب الذي 
كانت ترتديه؛ إن كانت قد أغرقت جدهاء لم يكن ليصبح على هذه الشاكلة. ربما 
كانت الأكمام لتصبح مبتلة بالكامل» ولكن ماذا عن أسفل الثوب؟ وماذا عن 
ظهره لا. كانت هذه الأجزاء ستظل أكثر جفافا كثي راء وربما لم تكن لتبتل من 
الأساس. ولكن ربما عندما تم وضع الفستان في لفافة السلوفان: وكانت الأكمام 
مبتلة تمامّاء وكانت الأجزاء الأخرى جافةء تسربت المياه إليهاء وبللت الفستان 


كاملا . 


Vo 


الفصل التاسع عشر 


قال ماكرودن في تبرّم: يمكننا أن نبتكر الكثير من النظريات كما يحلولنا. 
ولكننا لا نعلم شيئًا مؤكدًا بعد. هناك عدد كبير للغاية من الاحتمالات. ويؤسفني 
للغاية أن أقر بالهزيمة . 

قال بوارو: "هل تعتقد أنه يجدر بنا أن نستسلم؟ لا يا صديقي. أنت مخطئ. 
رتا كاد هناك بالعفلَ انكر من الاحتمالات: ولكذنا اض جا حال أكترخريًا 
ا 

قلت: ‏ حقّاة كيف؟5 لماذا؟". 

'کاتشبول» ألم تر بعد ما أصبح وا 

لم أرما رآه. كذلك لم يفعل رولاند ماكرودن. 

ضحك بوارو من لاما ل فحنا الفستان. أنا واثق بأنني 
سأعثر قرييًا على جميع الإجابات. لم أحصل عليها بعد ولكنني سأفعل. سأضع 
لنفسي تحديًّا. وأحدد له موعدًا نهائيًا. ولنرٌ إن كان هيركيول بوارو قادرًا على أن 
يسبق الزمن!". 

سألته: ' ماذا تعني؟ . 

ضحك مرة أخرى. وقال: "إنني مندهش أن كلا منكما لم يتمكن من فهم ما 
فهمت» يا للخسارةء ولكن لا بأس. سأشرح لكما كل شيء قريبًا. والآن؛ إذنء حان 
الوقت لأكتب ؛ خطابات: وأرسل بها إلى كل من سيلفيا رولء وأنابيل تريدواي. 
وجون ماكرودنء وهيوجو دوكيريلء ولكنها في هذه المرة ستكون من هي ركيول 
بوارو الحقيقي! . 


كوا 


الربع الثالث 


٠١ الفصل‎ 


كان يوستيس كامبل براون يجلس متكئًا في غرفة الجلوس بمنزل خطيبته ميلدريد 
في لندن» عندما اندفعت والدة ميلدريد إلى داخل الغرفةء حاملة في يدها خطابًا 
وظرفًا ممزقًا بأطراف أصابعهاء كأن ملامسة الخطاب والظرف بكامل يدها قد 
تصيبها بالعدوى. شهقت سيلفيا رول في ذعر عندما رأت زوج ابنتها المستقبلي. 
على الرغم من أنها رأته مرات عديدة من قبلء جالسًا في المكان نفسه بالضبط: 
ممسكا بمشروب في يدء وبكتاب في اليد الأخرى. 

قال يوستيس: ' صباح الخير". لم يكن يعتقد أنه قد يقع في مشكلة بسبب قوله 
أمرًا بهذه البساطة. 

سألته سيلفيا: "أين ميلدريد؟". 

"في الطابق العلوي. ترتدي ملابسها. سأصحبها إلى الخارج بقية اليوم . 
قالها مبتسمًا. 

ظلت سيلفيا رول تحدق إلى وجهه فترة طويلةء ثم قالت: 

"كم تريد من مال5 . 


1 1 
معذرة؟ . 


ذا 


الفصل العشرون 


اکى تترك ميلدريد وتختفي إلى الأبد. لا بد أن هناك مبلغا من المال يجعل 
لعا نلك تفيل + 

وضع يوستيس مشروبه على الطاولةء وكذلك الكتاب. إذن؛ لقد وصل الأمر إلى 
هذا الحد. على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها لكي يحصل على احترام 
حماته المستقبلية وتقديرها. 

لقد حان أخيرًا الوقت للتوقف عن التعامل بتهذيب ولباقة. وأن يقول ما كان 
يرغب في قوله ولومرة واحدة. 

طقال وأحيدرا: واا الى الامتراء بالمال. كنت أتساءل كم من الوقت 
ستحتاجين حتى تصلي إلى هذه المرحلة. مكرق فل الأو كان باسكانك أن 

تقدمي هذا العرض لي منذ عام مضىء وكنت فد خرجت من حياتك منذ فترة 
E‏ 

اهناك ميلم س 

"لا يا سيلفياء لا يوجد, لقد كنت أمزح معك. في واقع الأمرء أنا أحب ميلدريد 
كما تحبني» وكلما أسرعت بتقبل هذه الحقيقة. زادت سعادتك أكثر". 


1ء 


انت رجل حقير ومقززا . 
قال توسكيس بهد ويد "لد أعتقد أنني كذلك» ولا تعتقد ميلدريد أنني كذلك. هل 
فكرت من قبل يا سيلفيا في أنك ربما تكونين الشخص البشع؟ إنك» على الرغم 
من كل شيءء قاتلة. قد لا تمرف ميلدريد حقيقتك» ولكنني أعرفها. لا تقلقي -لا 
رغبة لدي في جعلها تشعر بالحزن عبر إخبارها بما أعرفه؛ ولكنني لا أعتقد 
هناك أي احتمال لتتركيني وشأني بعض الوقت؛ أليس كذلك؟ أعني» في مقابل أن 


أحتفظ برك 
"أنت كاذب! . كان وجه سيلفيا رول شاحبًا كالموتى: وارتمت جالسة في أحد 
المقاعد الوثيرة. 


قال يوستيس: "لاء لست كذلك. إن لم يكن هذا حقيقة؛ لكنت ستقولين لي: 
ماذا تعني؟ وما الذي تتحدث عنه بحق السماء؟ ؛ إنك تعلمين جيدًا ما أتحدث 
11 
عله . 


\A 


وصول الخطابات 


في تلك اللحظة. دخلت ميلدريد رول إلى غرفة الجلوس» ووجهها خال من 
أي تعبير, كما هي حالها دائمًا في حضور والدتها وخطيبها. لم تسأل سيلفيا 
عن سبب شحوب وجهها إلى هذه الدرجة. أو عن سبب الحيوية الجديدة الغريبة 
البادية على يوستيس. التي لم ترها عليه من قبل. كانت تدرك أنه ربما حدث أمر 
مهم في غيابها. واملت ان تتمكن من تجنب معرفة ماذا يكون. كانت ميلدريد قد 
قررت مؤخرًا أنه من الأفضل بالنسبة إليها ألا تعلم ما يدور بين سيلفيا ويوستيس, 
وألا تسأل والدتها عن سبب مقتها الرجل الذي تحبه أكثر من أي شيء آخر. 

ورأت الخطاب والظرف الممزق الذي تمسك به والدتها في يدهاء فس ألتها: 
"ما هذا؟". إن كانت والدتها منزعجة من شيء آخر عدا يوستيس: فقد كانت 
ميلدريد ترغب في معرقته. 

قالت سيلفيا رول: "خطاب آخر من هيركيول بوارو". 

"هل يتهمك بالقتل مجددًا؟" . قالها يوستيس بسخرية. 

أعطت سيلفيا الخطاب إلى ميلدريد. وقالت: " اقرثيه. إنه يذكرك. ويذكره". 

راحت ميلدريد تقرأ الخطاب: ""عزيرتي السيدة رول من الضروري للغاية أن 
تحضري الاجتماع الذي سيعقد في ضيعة كومبنجهام هول» منزل الراحل بارناباس 
باندي» في يوم الرابع والعشرين من فبراير في تمام الساعة الثانية. سأكون 
حاضرًا الاجتماع» وكذلك المحقق إدوارد كاتشبول من شرطة سكوتلانديارد: 
وسيكون هناك اشخاص اخرون ايضا. وسيتم حل لغز وفاة بارناباس باندي؛ الامر 
الذي تورطنا فيه جميعًاء وسيتم الكشف عن القاتل؛ وإلقاء القبض عليه. أرجو أن 
توجهي الدعوة نفسها إلى ابنتك ميلدريد وخطيبها يوستيس. فمن المهم للغاية أن 
يحضرا الاجتماع أيضًا. المخلص دائمّاء هيركيول بوارو . 

قال ووسفس: لا اعفد أنه تون لدينا آبنة طلويفة لته كن عن سيرم ها ]ذا 
كان هذا الخطاب من هيركيول بوارو الحقيقي» أليس كذلك؟ . 

سألت ميلدريد: '"ماذا سنفعل إذن5 هل نذه ب؟ أم نتجاهل الأمر برمته؟ . 
كانت تأمل أن تتفق والدتها ويوس تيسء. ولومرة واحدة؛ على قرار واحد. كانت 
ميلدريد تدرك أنهما إن لم يتفقاء فسيّشل تفكيرهاء ولن تتمكن من فهم أي شيء. 


۱۸۱ 


الفصل العشرون 


قالت سيلفيا رول: "لا نية لدي للحضور . 
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قال يوستيس: بل علينا أن نذهب» جميعا. الا تريدين أن تعرفي من يكون 
القاتل يا سيلفيا؟ أنا أريد". 


ع عاد عاد 


لممس جون ماكرودن ذراع المرأة التي كانت تجلمس إلى جواره. لم يكن يذكر 
اسمهاء ريما كانت آنى أو آجى. كانت جالسة مض طجعة على الأريكة؛ وقال لها: 
"ايحي ان تنهضية". ۰ 

سألته: "ما بك؟". اعتدلت في جلستها لتواجهه. وهي تتثاءب» واستطردت 
قائلة: "أنا أحب الاسترخاء في يوم عطلتي من العملء ولكن» وبما أنك.." 
ابتسمت ومدت يدها لتمس وجه جون. 

دفع جون يدها بعيدًاء وقال: "لست في مزاج جيد. معذرة. اسمعي» هناك 
بعض الأمور علي فعلها؛ لذا من الأفضل أن تنص رفي" . كان هناك خطاب غريب 
قد وصل إليه» وكان يريد أن يقرأه مرة أخرى بتدقيق أكبرء ولم يكن يس تطيع 
التركيز في وجودها. 

فنهضت المرأة عن مقعدها. 

فالغ 6 0 عن تكسن افا ل كذ عامل اتات ميهد : 

"في واقع الأمرء نعم. لا أقصد بتعاملي هذا أية إهانة لهن. ولكنهن لا يتقبلن 
الأمر بصدر رحب. ولا شك في أنك ستفعلين المثل . 

قالت المرأة في مرارة» وعيناها تترقرقان بالدموع: أعتقد أنك سس تعدني بأن 
تصحبني إلى الخروج في نزهة أخرى» بمجرد أن تستطيع. ثم لن أسمع منك مرة 
اوی 

"لا. لن أعدك بشيء. ولن أصحبك إلى أي مكان. لقد استمتعت بالفعل 
بنزهة ليلة أمسء ولكن هذا كل شيء: نزهة واحدة. لن تريني مرة أخرى. إلا 
مصادفة. يمكنك أن تصرخي في وجهي بينما تغادرين: إن كان هذا سيجعلك 
تشعرين بالتحسن". بمجرد أن قال هذه الكلمات» غادرت غرفته في ثوان. لا شك 
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وصول الخطابات 


في نها رأته رجلا قاسي القلب» ولكنها مخطئةء كانت القسوة الحقيقية هي أن 
يدعها دی اما عدا كان مر یزرا الست هو اهراد وأذرك على اندو 
أنه قد عثر على المرأة التي سيحبها طوال حياته. ولم يشعر بمثل هذه المشاعر 
تجاه أية امرأة؛ قبلها أو بعدها. كما لم يتحدث عن ذلك الإحساس مع أي شخص. 
فقد كانت عاطفة قوية بدرجة لا توصف. وعلى أية حال» لم يكن احد ليصدق 
أن هذا ممكنء ما لم يشعر بمثل عذاب هذا الاشتياق. إن البشرء بصفة عامة, 
يصرون بشدة على عدم تصديق تجارب أي إنسان إلا تجاربهم هم. 

نهض جون من مقعده» وأمسك بالخطاب الغريب» وجلس على مقعد إلى جوار 
النافذة. وقرأ الخطاب مرة أخرى» وهز رأسه. بدلا من أن يقرر هيركيول بوارو 
أن الاتهامات الأربعة التي وقعت باسمه كانت مجرد خدعة, ويقرر أن يتجاهلها 
تمامّاء يبدو أنه قد حمل نفسه مسئولية حل لغز جريمة القتل. 

هل دفع أحد إليه المال مقابل هذه المهمة؟ شك جون في هذا . مثلما هي 
الحال مع آني أو آجي. أو أيّا كان اسمها لقد اختار بوارو بنفسه أن يصعب الحياة 
على نفسه» ويعقدها أكثر مما هو مطلوب. والآن. ها هوقد أرسل خطابات دعوة 
إلى حضور ' اجتماع" عن وفاة بارناباس باندي إلى جون وإلى الآخرين دون 
شك. وما زاد الطين بلة؛ أن الخطاب الذي وصل إلى جون احتوى على السطر 
التالي الذي لم يرق لجون: ''سيكون هناك آخرون حاضرون. ومن بينهم والدك, 
رولائد ماكرودن . 

لم يكن جون أحمق. لقد أدرك منذ فترة أنه افترى على والده وهيركيول بوارو 
دون وجه حق. لقد أصبح يصدق الآن أن كلا الرجلين ليسا مسئولين عن اتهامه 
بقتل بارناباس باندي. وكان يجب أن يعتذرء لم يكن هناك مفر من هذا ء ولكن كان 
الشيء الاكثر كراهة لجون هو الاعتراف بانه كان مخطئًاء وبخاصة إلى هذين 
الرجلين اللذين يؤدي عملهما في بعض الأحيان إلى لف المشانق حول أعناق 
الناس. 

ثم فكر في نفسه قائلًا: سأحضر اجتماع بوارو على سبيل الاعتذارء وربما 
غرفت عن أوسل نهذ |" الحظات. : 
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الفصل العشرون 


كتب جون رسالة قصيرة إلى بوارو يخبره فيها بأنه سيكون حاضرًا في ضيعة 
كومينجهام هول في يوم ۲١‏ فقبرايرء في الموعد المذكور. ثم وضع الرسالة في 
ظرف. كان على وشك أن يغلقه عندما تذكر كاتالينا. 

كاتاليناء إنها صديقته الإسبانية. كانت امرأة راشدة وواسعة الحيلة» وبارعة 
الجمال أيضًا. كانت تترك جون يأتي ويذهب كما يحلو له» دون أن تضغط عليه 
و تملا الدنيا بكاءً حوله. كانت تستمتع بصحبته؛ ولكنها كانت تعيش وحدها دون 
صعوبات. وكذلك كان يفعل هو. لم يكن جون قد التقى الكثيرين: رجالا كانوا أم 
نساءً. ممن شعر بأنهم مكافئون له ولكن كاتالينا كانت مكافتئة له دون شك: كانت 
امرأة مذهلة؛ والآن. أصبحت حجة غياب مذهلة له. يا لكاتالينا الرائعة 

سار جون نحوفراشه» ومد يده أسفله ليخرج اللفافة التي تحتوي على خطاباتها. 
التي يحتفظ بها في هذا المكان. كان أغلبها يتحدث عن الملك الفونس و الثالث 
عشرء وتزعزع سيطرة الجنرال ميجيل بريمو ديفيرا على مقاليد الحكم. كانت 
كاتالينا جمهورية متعصبة, ابتسم جون عند تذكره ذلك. لم يكن يهتم بالسياسة. 
فكثيرًا ما اكتشف أن ما يدعي الناس مناصرته لا يهم كثيرًاء ولا يمنحك أية فكرة 
عن حقيقة شخصياتهم. كان الأمر يش به الحكم على الناس بناءً على اختيارهم 
جواربهم أو مناديلهم. 

اختار احد خطابات كاتالينا بتاريخ "١‏ ديس مبر ۱۹۲۹ء ووضعه في الظرف 
الذي سيرسله إلى بوارو. وأخرج من الظرف الخطاب الذي كان على وشك أن 
يرسله» وكتب تحت توقيعه الكلمات التالية: مرفق بالخطاب حجة غيابي في يوم 
السابح من دشي : 


Kk 


صاحت أنابيل تريدواي قائلة: 'يا إلهي! هوبي» ما الذي علي فعله؟ اجتماع هنا؟ 
إنه لم يقل كم عدد الأشخاص الذين دعاهم. ستغضب لينور كثيرًا. علينا أن نفكر 
في الوليمة التي ستقدمها إلى الضيوف, ولست فى مزاج حيد للتفكير في الأمر 
ولا التحدث إلى كينجزبيري أو الطاهية بشأنه: ولكن.. أوه يا إلهي. سيكون علي 
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إلهي! . 

رفع هوبسكوتش رأسه عن حجر أنابيل؛ ونظر إليها نظرة متسائلة. كانا يجلسان 
في غرقة الجلوس في ضيعة كومينجهام هول: وكانا قد عادا من:قورهما من لعب 
الكرة في الحديقة. رمق هويس كوتش أنابيل في تضرع» محاولا فهم ما إذا كان 
هتافها الأخير يعني أنها ستكون على استعداد لأن تعود معه إلى الخارج ليلعبا معًا. 

قالت أنابيل: "أنا خائفةء خائفة للفاية.. من كل شيء. إلا أنت يا عزيزي 
هوبي". 

انقاب الكلب على ظهرهء راغبًا في أن تذاعب بطنه. 

كاذ ا قور سيف الور أن يعقد بوارو اجتماعه هنا9”" . بينما كانت تتفوه 

يكذ ] لكنماك. أدوكة أنامطل أت او ارم فى 
إن رفضت. لا بد أن تظهر الحقيقة. لا توجد طريقة لمنعها من الظهورء ليس 
الآن بعدما أصبح هيركيول بوارو مشاركا في الأمر. أوه» هويي» لولاك 
ا 

لم تكمل جملتها حتى لا تقلق الكلب عبر قولها ما كانت ستفعله إن لم تكن 
تخشى تركه وحده في العالم. لم تكن لينور تهتم بأمره. كانت أيفي تدعي أنها 
مهتمة بهء ولكنها لم تكن تحبه مثلما تحبه أنابيل: كأنه فرد حقيقي من أفراد 
الفائلة وق كان بالفعل. كان سكيتل كذلك أيضًا. فكرت أنابيل: 'ذات يوم. 
سيصيح العالم أكثر تحضرًاء وسنعامل الكلاب مثلما نعامل البشرء ولكنني 
اف بيك '. وراحت تبكي. 

اعتدل هوبسكوتش. ووضع قدمه الأمامية على يدها مواسيًا إياهاء ولكنها 
واشات الا 7 


tme/t_pdf 
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انظري إلى هذا يا جاين . حاول هيوجو دوكيريل ان يعطي زوجته الخطاب 
الذي فتحه من فوره» ثم أردف: "إن هذا المحتال يتظاهر بأنه بوارو مجددًا, 
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أعتقد أنه يجدر بي أن أخبره بهذا؛ أعني بوارو . 

وضعت جاين كومة كبيرة من الملابس المغسولة على ذراع أقرب أريكة 
منهاء واختطفت الورقة من يد زوجها. وبدأت تقرأ بصوت عال: "عزيزي السيد 
دوكيريل؛ من الضروري للغاية أن تحضر وزوجتك جاين الاجتماع في كومبنجهام 

هول.. . ثم بدأت تقراً بقية الخطاب بعينيها فقط ثم رفعت رأسها لتنظر إلى 
هيوجو. وتقول: "لماذا تعتقد أن هذا الخطاب ليس من بوارو الحقيقي؟ . 

قطب هيوجو جبينه؛ وقال: "هل تعتقدين أنه هو من أرسله؟"". 

نعم. انظر إلى التوقيع» إنه يختلف تمامًا عن التوقيع على الخطاب الآخر, 
مختلف تمامًا. بعدما التقيت بوارو. يمكنني أن أؤكد أن هذا هو خط يده بالفعل: 
منمق للفاية مع زخرفة في الخط هنا وهناك" . 

قال هيوجو: "يا إلهي» إنني لأتساءل عن سبب طلبه منا الذهاب إلى كومبنجهام 


هول؟ . 
"فل قرات اتخات 
شم ریت 
لقد ڈ کر سيب طبه ا الذفاف الى هتاك . 
"هل تعتقد بن ابه شمكن من ج ا من ا تعتقدين أنه قد دعاهم؟ '. 
قالت جاين: ' أعتقد أنه دعا الأشخاص الآخرين الذين تم اتهامهم في 
الخطابات الأولى . 
"نعم هذا منطقي. ماذا تعتقد ين يا عزيزتي؟ هل نذهب؟ . 
"ماذا تعتقد يا هيوجوة هل ترغب في الذهاب؟" . 
ااا أعدن .. لقد فكرت في أنه قد يكون لديك وجهة نظر في 
هدا لقان نا شرزوزض» أعن. .حسنا حمق الصسب أن أغرق هل اناسل نحن 
مشغولان بشيء في ذلك اليوم؟" : 


كما 
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ضحكت جاين بحنان وتأبطت ذراعه» وقالت: "كنت أمزح معك. إننا مشغولان 
كل يوم أو على الأقل أنا مشغولة كل يوم» ولكن بالطبع» يجب أن نذهب. أريد أن 
أعرف ما توصل إليه الرائع هيركيول بوارو ومن هو القاتل. أتعنى لو أنه لم يكن 
علينا الانتظار أسبوعًا كاملا. أريد أن أعرف الآن ما ينوي قوله لنا . 


١ /إمم‎ 


"١ الفصل‎ 


يوم الألات الكاتبة 


تبين أن يوم الآلات الكاتبة - كما سأظل أذكره دومًا بهذا - كان أكثر إثارة مما 
توقمت أن يكون» فمن جانب» أثبت أن بوارو على حق: إنه بالفعل اختبار جيد 
للشخصية بأن تضع عدة أشخاص في الموقف نفسه» وتراقب الاختلافات في 
ردود أفعالهم. كنت أعد قائمة في أثناء ذلك وأخشى اللحظة التي سأكون 
مضطرًا لعرضها على بوارو. وأسمعه وهويقول كيف كانت قائمته أفضل كثيرًا من 
قائمتي. كانت قائمتي على النحو التالي: 


شركة دونالدسون وماكرودن للمحاماة 

سمح لي ستانلي دونالدسون بأن أفحص الآلات الكاتبة التي بها. ولم يكن 
حرف" الياء' بها معيبًا. (كما أكد دونالدسون أن رولاند روب كان معه 
طوال يوم السبت الموافق ۷ ديسمبر: أولافي نادي أثينيوم: ثم ذهبا مما 
إلى مسرح بالاس). لم يكن أي من الآلات الكاتبة الخاصة بالشركة هي 
التي نبحث عنها. كنت قد فحصتها جميعًاء ثم أصرت الآنسة إيمرالد 
مايسون على إجراء اختيارها مرة أخرى للتأكد. 
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يوم الآلات الكاتبة 


منزل سيلفيا وميلدريد رول 

كانت هناك آلة كاتبة واحدة في منزلهما. حاولت السيدة رول أن تمنعني 
من الدخول. وقالت لي إنه ليس من حقي أن أعتدي على خصوصيتهاء 
أو ملاحقتها؛ لأنها لم ترتكب جرمًاء ولكن ابنتها ميلدريد أقنعتها بالتعاون 
معى. وفحصت الآلة الكاتبة؛ فوجدتها عادية تمامًا. 


يوستي س كامبل براون 

عرفت أخيرًا اسم عائلته! أخبرتني ميلدريد أين سأجده. ثم زرته في 
منزله» بدا سعيدا عندما رآني على عتبة بابه. ورحب بأن أفحص آلته 
الكاتبة. ولم تكن تلك أيضًا آلتنا المنشودة. وبينما كنت أهم بالمغادرة, 
قال السيد كامبل براون: "إن كنت أرغب في إرسال خطابات تتهم الناس 
بالقتل؛ وأوقعها باسم هيركيول بوارو فإن أول شيء كنت سأفعله هو أن 
أفحص الآلة الكاتبة لأتأكد من أنها لا تحوي عيويًا قد تؤدي إلى كشف 
هويتي" .الم أعلم ماذا سأستفيد من هذه الكلمات. 


جون ماكرودن 
أخبرني جون ماكرودن. بطريقة فظة وجافة, بأنه لا يملك أية آلة كاتبة. 
كانت صاحبة المنزل الذي يعيش فيه تمتلك واحدة» ولكنها أكدت لي أن 


بيتر فاوت 
كان السيد فاوت كريمًا للغاية. وسمح لي بأن أفحص جميع الآلات الكاتبة 
في مقر شركتهء فوجدتها تعمل على أكمل وجه. 


2 و 
الالات الكاتبة في كومينجهام هول - حاول بوارو فحصها, ولكن طلبه قويل 
بالرقض. 


۱۸٩۹ 


الفصل الحادي والعشرون 


الآلات الكاتبة في مدرسة تورفيل -لم يتم فحصها بعد. (سوف أذهب 
في الغد). 

فينسنت لوب -هل يمتلك آلة كاتبة5 إن كان يملك واحدة» فيجب 
فحصها أيضًاء ولكنني لم أفلح بعد في العثور على السيد لوب. 
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المربع الأصفر الوحيد من الكعكة 


'"صباح الخير يا سيد ماكرودن» إنك مندهش من رؤيتي هناء أليس كذلك5"". 

رفع جون ماكرودن بصره إلى الأعلى؛ ليرى هيركيول بوارو يحدق إليه من 
أعلى» حيث إنه كان جالسا على الأرضصء وقد ربّع ساقيه إلى جوار كشكه في 
ا درس حجرو کی کاک ملو اتی امون مركن ساف ا 
فقد كانت السوق قد فتحت أبوابها من فورها. وسأل ماكرودن: "ماذا تريد؟ ألم 
يصل إليك الخطاب الذي أرسلت به إليك؟ . 

“من العزاة الى تند كاناليتاة ته تقد وجل الى : 

ايكون قد وضكل إليك أيضنا خطاي يشان أنتي أكون حاض را في 
كومبنجهام هول في الموعد الذي حددته -لماذا أتيت إلى هنا الآن إذن؟ . 

"أردت أن ألقاك قبل اجتماعنا في كومبنجهام هول. حيث سيكون الباقون 
جا رين: كنت ارون الخدت اليف على :انفيزاد ‏ . 

"هناك زبائن لأهتم بهم . 

قال بوارو. وقد رسم على شفتيه ابتسامة مهذبة: "لا يوجد لديك زبائن الآن. 
أخبرني. من تكون الآنسة كاتالينا؟ . 


الفصل الثاني والعشرون 


عبس ماكرودن. وقال: ' فيمَ يهمك هذا؟ إنك لا تعرفها. إن كنت تعتقد أنها 
ليست حقيقية, وأنني قد اخترعت حجة الغياب هذه بنفسيء فلم لا تذهب إلى 
إسبانياء وتتحدث إليها بنفسك؟ إن عنوانها على جميع خطاباتهاء ومن بينها 
الخطاب الذي أرسلت به إليك '. 

أخرج بوارو الخطاب من جيبه. وقال: "إن هذا الخطاب دليل قوي يأتي في 
صالحك. إنه بتاريخ ١؟‏ ديسمبر من العام الماضي» ويشير إلى ما قبل هذا التاريخ 
بأربعة عشر يومًا عندما كنت والآنسة كاتالينا معا في.. ٠‏ عاد بوارو لينظر إلى 
الورقة في يده؛ ثم أردف قائلا: ".. ريباديسيا. إن كنت في ريباديسيا يوم السابع 
من دیسمبر؛ فلن يكون ممکتا أن تكون قد ذهبت إلى كومبنجهام هول؛ وأغرقت 
السيه. ها را باش ياندي" : 

قال ماكرودن: ' يسعدني أننا متفقان على هذا الأمر؛ وحيث إننا كذلك -وحيث 
إن كلينا يعلم أنني لم أكن لأتمكن من قتل باندي - هل يمكنك أن تفسر لي سبب 
استمرارك في الاهتمام بي5 لماذا يجب أن أحضر الاجتماع في كومبنجهام هول 
يوم ۲١‏ فبراير؟ ولماذاء بعدما وافقت على فعل هذاء أتيت لتزعجني في مكان 
عملي؟ قد لا يكون عملي من نوعية الأعمال التي قد تبهركء أو تبهر والديء ولكنه 
عمل في نهاية المطاف. هكذا أجني قوت يومي» وأنت تعوقني عن ذلك . 

قال بوارو موضحًا: "ولكن لم يأت زبائن إليك بعد. أنا لا أقاطع عملك على 
الإطلاق . ۰ 

تنهد ماكرودن. وقال: "إن البيع والشبراء بطيئان الآنء ولكنهما سيكتسبان 
زخمًا. وإن لم يفعلاء فسأمارس عملا آخر لأجني قوت يومي. ما لم يفهمه والدي 
أنني لا أهتم كثيرًا بماذا أعمل: بل أهتم بالعمل لا غير. وتكون الحياة أكثر إثارة 
عندما تجرب بعض الأمور المختلفة. حاولت أن أخبره بأن هذه هي وجهة نظري في 
الأمور. قد تعتقد أنه لا يهتم إن انتقلت من وظيفة إلى أخرىء أليس كذلك؟ ولكنه 
لم يوافق على جميع الوظائف التي عملت بها؟ لقد كره أن أعمل في المناجم -فلم 
يكن يحب أن تتسخ يدا ابنه: بينما يحفر الجبال مثل الأشخاص العادبين - ولكنه 


۱۹۲ 


المريع الأصفر الوحيد من الكعكة 


الحلي وبيعها. وكذلك لم يحب أن أعمل في مزرعة. أو أعمل هنا في السوق؛ لكنه 
يشكو عندما انتقل من عمل إلى آخر؛ لانه لا يحبذ إلا من يلتزمون بأمور ثابتة . 

"'سيديء لم آت إلى هنا لأتحدث عن والدك". 

م تحر كردق واقمًا على قدميه. وقال: "أجب عن سؤال واحد فقط يا 
بوارو. هل توافق على تلك العقوبات القانونية على جرائم القتل المعمول بها في 
اا ی اع اک لسك اف کا می الاق شه إن فلت قا فل 
أولئك الذين ارتكبوا جرائم: حتى أكثرها قسوة". 

نظر بوارو حوله. ووجد أن السوق قد بدأت تزدحم» ويعمها الصخب. لكن 
أحدًا لم يقترب بعد من كشك جون ماكرودن. 

سأل بوارو: "إن أجبت عن سؤالك. هل ستجيب عن شاۋاي + 

f 
. تافل‎ 

أحسنا. أعتقد أن خسارة حياة إنسان» لأي سبب كان» تعتبر مأساةء ولكن 
عندما ترتكب الجرائم الأكثر وحشيةء أليس من المنطقي أن يلقى المجرم أقصى 
عقوبة ممكنة جراء الجرم الذي ارتكبه؟ أليست هذه هي العدالة9 . 

هز ماكرودن رأسه في أسف. وقال: 'إنك مثل والدي تمامًا. تقول إنك تهتم 
بالعدالة, على الرغم من أنك لا تعلم شينًا عن معناها". 

قال بوارو: 'والآن. حان دوري لأطرح السؤال. و فكر جيدًا قبل أن 
تجيب» لقد أخبرتني بأنك لا تمرف بارناباس باندي . 

ألم أسمع اسمه في حياتي قبل أن.. قبل أن يصل إليّ هذا الخطاب . 

"اطع الأتماء التالية. وأخبرني إن كنت تعرف أيّا منها : لينور لافينجتون» 
أيفي لافينجتون. تيموثي لافينجتون'' . 
هز ماكرودن رأسه نفيًا. ثم قال: "لم أسمع باسم عائلة لافينجتون من قبل" . 

''سيلفيا رول» فريدي رول» ميلدريد رول" . 

قال ماكرودن: 'لقد سمعت اسم سيلفيا رول من قبل. ولكن منك أنت» أومن 
الرجل الذي يعمل لديك. ألا تذكر؟ لقد جعلته يدخل إلى الغرفةء ويخبرني بأن 
السيدة رول قد وصل إليها أيضًا خطاب موقع باسمك» يتهمها بالقتل . 
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"نعم يا سيديء أذكر هذا". 

"لماذا تسألني إذن ما دمت تعرف أنني أعرف الاسم؟ هل هونوع من 
الاختبارة". 

سأل بوارو: '"ماذا عن ميلدريد رول وفریدي رول؟" . 

ذكره ماكرودن قائلة: القد اتقعنا على أن اح عر سوا واج و لقن 
استئفدت فرصك يا شدي" ١‏ 

"سديد ماكزودن أنا لآ أفهمك: يدو أنك لا توائق على سلب الأرواخ إن تم 
هذا وفقا للقانون. هل لا توافق أيضًا على سلب الأرواح عبر جرائم القتل المخالفة 
للقانون؟" . 

"بالطبع لا أوافق" . 

"ذقني إذن عندها أحيزك با أخاون أن أقض على هدا الشخص: 
القاتل الدقيق الحمذر, غير المدفوع بالعاطفة .بل بالحسابات الدقيقة. لماذا لا 
ترغب في مساعدتي؟ . 

بو أنك اق خرف من ل لك الرجل باندي. هل عرفته؟ . 

لم يكن بواروقد عرفه. كل ما توصل إليه هو أن هناك قاتلا ينبغي القبض عليه: 
شخصًا خطرًا وشريرًا يجب إيقافه. لم يعلن من قبل عن موعد مسبق سيكشف 
فيه عن الحقائق المهمة التي لم يكتشفها بعد . لماذا اختار أن يفعل ذلك في حالة 
بارناباس باندي ٳذن؟ لم يكن بوارو يعرف إجابة هذا السؤال. كان يتساءل إن كان 
هذا نوعًا من الأملء متنكرًا في صورة تحدٌ مثير وخطير. 

تجنب بوارو الإجابة عن سؤال جون ماكرودن. وقال: "ما زلت أنتظر إجابتك . 

أطلق ماكرودن سبايًا غير مسموع. ثم قال: لاء لم أسمع باسم ميلدريد رول 
أو فريدي دول من قبل . 

'"ماذا عن أنابيل تريدواي» أو هيوجو وجاين دوكيريل؟ أو يوستيس كامبل 
براون؟ . 

"99 لاقت هنود الأسياء أى ی بالنسية ان هل كان يحب أن تش شيناة . 

"ليس بالضرورة. لا. هل تعرف مدرسة تورفيل؟ . 


المريع الأصفر الوحيد من الكعكة 


'بالطبع سمعت بها". 
"ولكن لا توجد لديك أية روابط شخصية بهذا المكان؛ أليس كذلك؟". 
1 "لاء لقد أرسلني والدي في البداية إلى مدرسة إيتون» ثم مدرسة راجبي, 

وطردت من كلتيهما . 

"شكرًا لك سيد ماكرودن. يبدو أنك بالفعل المربع الأصفر الوحيد من 
الكعكة. تجلس وحدك تمامًا عند حافة الطبق. ولكن, لماذ/5 هذا هو السؤال: 
لماذاة . 

"كمكة5". قالها جون ماكرودن؛ وقد عقد حاجبيه مفكرّاء ثم استطرد: "لا 
شيء مما قلته مؤخرًا يحمل معنى مفهومًا بالنسبة إليّ. لهذا السبب» لن أسألك 
عن وجه الشبه بيني وبين قطعة من الكعكة! وأنا على يقين بأنني لن أفهم حتى 
إن أخبرتني" . 


tme/t_pdf 


1۹۵ 


الفصل ۲۳ 


تعمد الأذى 


عندما كنت في طريقي إلى مدرسة تورفيل بعد يومين: على أمل التحدث إلى 
تيموثي لافينجتون؛ وفحص جميع الآلات الكاتبة فيهاء لم أستطع منع نفسي من 
الشعور بأنني قد تعرضت لظلم. كان بوارو أيضًا مسافرًاء وكنت أتمنى لو تبادلنا 
الأدوار. كان بواروفي طريقه إلى مدينة لانيدلوس في ويلز؛ ليحادث امرأة تدعى 
دیبورا داكين. كان فینسنت لوب» كما عرفا أشن من أحد اغى" بوارو 
الغامضين» قد توفي منذ نحو ٠١‏ عامًاء وكانت السيدة داكين. أرملة ابن لوب 
الأكبر. هي الوحيدة المتبقية من العائلة على قيد الحياة. 

كنت أتمنى أن أذهب مع بوارو للتحدث معهاء ولكن لأن الوقت كان ينسل 
من بين أصابعنا بسبب ذلك الموعد الذي فرضه بوارو بنفسه دون داع في يوم 
٤‏ فبرايرء الذي كان يقترب بسرعة, تم تكليفي برحلة مدرسة تروفيل. ˆ 

لم أكن أحبن فكرة الذهاب إلى مدرسة داخلية للصبية. كنت أرتاد واحدة 
مثلها في أثناء دراستيء وعلى الرغم من قدر العلم الذي حصلت عليه. لم أكن 
أحب لأحد أن يمر بالتجربة نفسها التي مررت بها. 

شعرت براحة أكبر بعض الشيء بمجرد أن دخلت إلى مبنى كود وهو مبنى 
ضمن المدرسة الداخلية؛ يديره كل من هيوج و وجاين دوكيريل. كان المبنى 
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فسيحًا واسعًاء ذا واجهة مسطحة:؛ وتقسيم متناسق للنوافذ, كأنه منزل دمية 
ضخم. وكان المبنى من الداخل دافم اء ونظيقًاء ومرتبًا بوجه عام ولكن بینما 
كنت أنتظر أن يصحبني أحدهم إلى غرفة مكتب هيوج و دوكيريل: رأيت كومة 
من الكتب» وأخرى من الأوراق متروكة على الأرض بالق رب من الباب الأمامي. 
وكات هناك مل احظات موك وعة على فيه كل كوم هو هو من لف اقل 
هذه الكتب '» و"هيوجوء أرجو أن تعثر على مكان مناسب لهذه الأوراق" ؛ وكلتا 
الملاحظتين موقعة بحرف ج '. 

ظهر صبي قصير القامة يرتدي نظارة. وكان الصبي الثالث الذي يساعدني 
حتى هذه اللحظة. كان هذا الصبي» مثل الاين اللذين سبقاهء يرتدي زي تورفيل 
الموج كاملا رة كت تاف اللون/ وسروالا رمادي اللون داكنًّاء وربطة عنق 
يخطظة باللوزيت ¿ الكستنائي والأصفر. قال الصبي: "لقد حضرت لأصحبك إلى 
مكثب السيد دوكيزيل". 

شكرت الصبي وتبعته صاعدًا الدرج حتى وصلنا إلى رواق واسع؛ ومررنا 
بالعديد من الأركان قبل أن يتوقف ويطرق أحد الأيواب. 

ثم جاء صوت رجل من الداخل» يقول: ' تفضل بالدخول!". 

دخل مرشدي الطالب» وغمغم ببضع كلمات عن أن هناك زائرًاء ثم عدا 
مبتمدًا كأنه يخشى أن يتعرض للعقاب؛ لأنه أوصلني إلى الغرفة. أما الرجلء 
برأسه الخالي من الشعر تقريبّاء وابتسامته الواسعة» فتوجه نحوي مادًا يده أمامه 
ليصافحنيء وقال بود: 

المحقق كاتشبول! أنا هيوجو دوكيريل» وهذه زوجتي جاين. التي أعتقد أنك 
التقيتها من قبل؟ مرحبًا بك في مبنى كود! إننا نؤمن بأنه أفضل مبنى داخلي على 
الإطلاق» ولكن لا شك في أننا متحيزان له . 

قالت جاين دوكيريل بجدية: "إنه الأفضل بالفعل. يسعدني لقاؤك مجددًا 
أيها المحقق كاتشبول" . وجلست على مقعد جلدي وثير في أحد أركان الغرفة. 
كانت الک فة عن كز جو امن که سنك اغد وكان سداف العفير هن 
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أكوام الكتب المتناثرة على الأرضية. ربما كان هذا هو المكان حيث تذهب تلك 
الأكوام التي وضعت بطريق الخطأ بالقرب من الباب الأمامي لمبنى كود في نهاية 
المطاف. 

وعن يسار جاين دوكيريل؛ وعلى أريكة ذات ظهر مستقيم» جلس صبي داكن 
الشعرء يسقط شعره على عينيه البنيتين. كان شخصية غريبة الشكل: كان طويل 
القامة؛ وتدل عيناه وشعره وبنيته العظمية على أنه يجب أن يكون وسيمًاء ولكن 
الجزء السفلي من وجهه لم يكن جميلًا إلى هذا الحد. كان يعتلي وجهه تعبير ينم 
عن أنه محاصرء وكان يتصرف كأنه يتوقع أن يتلقى توبيخًا أو عقابًا. 

ثم قلت: " صباح الخير سيدة دوكيريل. يسعدني لقاؤك سيد دوكيريل. شكرًا 
لكما على توفير بعض الوقت لي في يوم عملكما المزدحم" . 

صاخ ذوكيريل المشرف على المبتئ:قائلاً؛ ' سعدا ابتقبالك: يش هدنا 
هذا . 

قالت زوجته: "هذا تيموثي لافينجتون: ابن حفيدة بارناباس باندي الراحل . 

سان موقي دوخ ان کر إل "هل قيض انف عد أن جياى قد فن 

"تيموثي ..". كانت هناك نبرة تحذيرية في صوت جاين دوكيريل. يبدو أنها 
تخشى من أن يؤدي هذا السؤال إلى أن يتحدث تيموثي بطريقة وقحة. 

قلت لها: "لا بأمس. تيموثي» أريدك أن تشعر بأنك يمكنك التحدث بحرية. 
وأنك تستطيع أن تطرح علي أية أسئلة قد تطرأ على بالك. لا بد أن هذا الأمر يبدو 
مريعًا بالنسبة إليك . 

قال الصبي: ''سأصف الأمر بأنه محبط أكثر من كونه مريعًا. إن كان قد 
مات مقتولاء وليس في حادث عرضئ: ربا فات أوان القبطن على الفاعل: اليش 
كذلك؟". 
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5 0 3 f 

ولكنني اعتقد أنه ليس من المرجح بشكل كبير أن يكون السيد باندي قد 
و ع ء 

''تيموشي" > قالتها جاين ویون محذرة مرة أخرىء وقد ادك أن الوقاحة 

ء ء 3 11 ء 

أشار تيموثي ناحيتها دون أن ينظر إليها مياشرة. وقال لي: كما ترىء انا 
ممنوع من التحدث بحرية؛ لأن السيدة دوكيريل تريد مني أن أقول الأمور التي 

ء 3 11 
يعتقد الكبار أن الفتيان في مثل عمري يجب ان يقولوها : 
اع و 

سألته: لادا ته أنه من المرجع أن دوالك قد كل . 

'العدة أسياب. كان من المفترضص أن تحضر أمي وخالتي أنابيل وأيفي حفل 
رأس السنة الجديدة هنا في اليوم الذي توفي فيه جدي» وألغين حضورهن في 
اللحظة الأخيرة؛ ولم يتمكن من شرح السبب -ليس بما يكفي لإقناعي. لا بد أن 
أمرًا ما قد حدث في المنزلء أمرًا قررن جميعًا ألا يخبرنني به. أيا كان هذا 
الأمرء فربما كان هذا الأمر يتعلق بقيام واحدة منهن بقتل جدي. حتى أضعف 

أة يمكنها أن تدفعه تحت سطح الماء وتفرقه. لقد كانت بنيته أضعف من 


ثم وضع أحدهم فستانًا يعود لخالتي أنابيل تحت فراشي هنا؛ فستانا 
0-7 > وجدي توفي في أثناء استحمامه. هذا أمر مثير للريبة, ألا تعتقد تعتقد هذا أيها 
المحقق؟ . 

قلت: "لا شك في أنه أمر يحتاج إلى تفسير". 

'بكل تأكيد! روماذا عن الخطابات التي أرسلت إلى + خاش كيمهم بقل 
جدي؟ وأحدها أرسل إلى خالتي أنابيل". 

قالت جاين دوكيريل في أسف: ‏ ربما لم يكن يجدر بنا أن نخبر تيموشي بكل 
ما اخبرناه به . 
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قال تيموثي: "كانت أيفي ستخبرني بالأمر إن لم تخبروني به. أيها المحقق, لا 
يمكن أن تكون أيفي هي من قتل جدي. يمكنك أن تزيلها من قائمتك. وكينجزبيري 
أيضاء من المؤكد أنة.لم يمعلها أيضا . 

سألت: "هل تقول إنه ربما تكون والدتك أو خالتك هي القاتلة؟ . 

"واحدة منهما هي القاتلة على ما أعتقد. فقد حصلت كل منهما على أموال 
ظاكلة بعد وفاته . 

صاحت جاين دوكيريل؛ قائلة: تيموثي! . 

"سيدة دوكيريل» أعتقد أن المحقق يريدني أن أخبره بالحقيقة -أليس كذلك 
أيها المحقق؟ أنا أعتقد أن أمي قد تقدم على قتل أي شخص يعترض طريقها. 
وهي تفعل ذلك حتى تظل المسيطرة على جميع الأمور. إن خالتي أنابيل على 
النقيض منها تمامًاء ولكنها سيدة غريبة الأطوارء ومن يعلم ما قد تفعله؟". 

سألته: '"غريبة بأي شكل؟ . 

"هن الضتعب وصضف الأمز. إنها كما لو كائت, .حتى غندما تكون في أسنغد 
حالاتهاء يشعر المرء بأنها تتظاهر. أقرب إلى..". أومأ تيموثي برأسه لنفسه. 
كأن الفكرة التي طرأت عليه قد أسعدته؛ ثم أردف: "هل عرفت شخصًّا من قبل 
دائمًا ما تكون بشرته باردة كالثلج حتى عندما يكون جالسًا أمام نار مستعرة في 
غرفة شديدة الحرارة؟ إن وضعت المشاعر محل حرارة الجسم فستحصل على 
الى أنا نيل . 

قالت جاين دوكيريل: "إن ما تقوله غير معقول على الإطلاق يا تيموثي". 

قلت لها: "أعتقد أنني أفهم ما يعنيه". 

"لقد كان الوضع صعبًا على تيموثي منذ وفاة والده؛ فقد توفي منذ بضع 
شلوات نها احق ٠‏ 

قال تيموثي: "إن السيدة دوكيريل محقة. لقد حزنت للغاية على فقد ان والدي. 
ولكن هذا لا ينفي صحة أفكاري وملاحظاتي عن الأمور الأخرى . 

فاته هل حزتك أيضا على فقداق حت الات 


قال تيموثي: "إن نهاية حياة أي إنسان حزينة؛ أليس كذلك؟ بالتأكيد قد شعرت 
بأنه من المثير للحزن أن يكون جدي قد توضيء ولكنه كان مسناء ولم تكن بيننا 
علاقة قوية؛ لم يكن يتحدث إلى كثيرًا. لقد كان الأمر مسليًا في الواقع: في بعض 
الأحيان في المنزل كان يراني قادمًاء ثم يتظاهر بأنه قد تذكر أمرًا ما يتطلب منه 
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الاستدارة والسير في الاتجاه المعاكس". 

سألته شاعرًا بأنني أعرف الإجابة: "لماذا كان يتجنبك؟ . 

"كان يعتقد أنني صعب المراس. أنا بالفعل صعب المراس. وكذلك كان هو 
- الأمر الذي كان يعني أنه يفضل التحدث إلى والدتيء أو خالتي أنابيل؛ أو أيفي. 
أو كينجزبيريء فقد كانوا جميعًا يداهنونه". 

"ألم تنزعج من أنه كان يفضل شقيقتك عليك؟ . 

"على الإطلاق. إن أمي تفضلني» وبذلك تحققت المساواة. أنا ولدها الغالي 
الذي من المستحيل أن يرتكب أية أخطاء. فلدينا تفضيلات في عائلتنا. لم يكن 
الجد يحب وجود خالتي أنابيل إلى جواره» مثلما يحب وجود أمي - ولكنني أعتقد 
أنني أحب خالتي أنابيل أكثر. إنها امرأة أكثر لطفًا". 

قال هيوجو دوكيريل بغموض: ' تهذب يا لافینجتون . 

لأ يكن للقرء أن متا رها يش مر به تجاه الأخرين ها سيد دوكيريل: اليس 
كذلك أيها المحقق؟ . 

لم تكن لدي أية نية في المشاركة في الانحياز لطرف دون آخر. 

قال تيموثي: "لم تبدين مصدومة إلى هذا الحد يا سيدة دوكيريل؟ إنك تحبين 
فريدي رول أكثر من جميع الصبية الآخرين في مبنى كودء وأنا على يقين بأنه لا 
حيلة لك في الإحساس بذلك الشعور. مثلما هي الحال معي تمامًا . 

قالت جاين دوكيريل: "هذا ليس صحيحًا يا تيموثي. حيث إنني كنت سأعامل 
أي صبي منطو بالضبط كما أعامل فريدي. وأنت بحاجة إلى تعلم الفارق بين 


الفصل الثالث والعشرون 


as SE‏ مش 
ا الآن؟" 


بمجرد أن انصرف تيموثي. سألت عن الآلات الكاتبة. قال هيوجو دوكيريل: " بكل 
سرور يا صديقي العزيزء يمكنك أن تفحص آلتي الكاتبة كما يحلولك. أوه.. إنني 
أتساءل أين هي. جاين. عزيزتي. هل تعلمين أين هي ". 

يؤسفني أنني لا اعرف يا هيوجوء لم أرها منذ اسابيع. في المرة الآخيرة 
عندما رأيتهاء كانت في هذه الغرفة ولكنها ليست هنا الآن". 

حاولت أن أبدو كأن هذه المعلومة غير مهمة لي. أو غير ذات صلة. وسألت: 
"هل تذكر أنك نقلتها إلى مكان آخر يا سيد دوكيريل؟ . 

"لا. لاء يؤسفني أنني لا أذكر. لا أعتقد أنني نقلتهاء ولكنها ليست هنا. إنه 
لأمر غريب . 

سألت زوجته: "لماذا ترغب في رؤية آلتنا الكاتبة؟". حكيت لها عن حرف 
"الياء" المعيب الذي تكرر في الخطابات الأربعةء وأخبرتها بأنه إن كان ممكتاء 
علي أن أفحص جميع الآلات الكاتبة في مدرسة تورفيل. 

قالت: "لقد شككت في هذا الأمرء أيها المحقق. لقد قلت إن زيارتك إلى هنا 


ادن لا يوجد تحقيق رسمي من شرطة سكوتلانديارد بشأن الخطابات 
الأربعةء أليس كذلك؟ . 

"لا؛ حتى هذه اللحظة؛ كل ما يحدث هو أنني وبوارو نبحث الأمرء بعد إذنكما 
بالطبع؛ لنرّ إن كنا سنتمكن من التوصل إلى حل لهذا اللغز المحير". 

"أعي هذا جيدًا. أيها المحقق. ولكنَّ هناك فارفًا بين المحادثة القصيرة 
التي أجريناها منذ قليل: والسماح لك بأن تفحص آلاتنا الكاتبة E‏ 
فر أولقاء اور الظلية حال هذ | ااي أومدير المدرسة كذلك. أعتقد أنه 
سيقول إن عليك أن تحضر أمر تفتيش إن أردت فعل ما تود فعله . 


¥ 


تعمد الأذى 


أهمية اله لوج وير لكايه ردان ا اللحظة. 

شخص ا" . 
f 3‏ ع ع 

لم أخف آلة هيوجو الكاتبة في مكان سري. ولمّ قد أفعل5 أنا لم أكن أعرف أنك 
قد تطلب فحصها . 

ولگ ويعدما طلبت فحصهاء ؛ ربما لم تعجبك فكرة أنني قد أعثر عليهاء »بل 
ربما الإقرار بأنهاء تحديدًا ٠‏ هي الآلة الكاتبة التي كتبت بها الخطابات الأربعة" 

بدا الجزع على وجه هيوج و دوكيريل. وهو يقول: "عزيزتي جاين. إنك لا 
تعتقدين أنني من أرسل هذه الخطابات: أليس كذلك5 . 

نك ل كن سينا نا مسحو كلها اک هو أن ا ھی كا ول حفن 
أن يتحدث مع مدير المدرسة: إن تورفيل تحت مسئوليته. وإن اكتشف أن أحد 
المحققين قد سمح له بأن يتجول فيها بحرية دون تصريح» وأن يفحص ممتلكات 
الإمدزسة عانقا لن تفلت فين عفانه1 . 


لإعطاء جاين دوكيريل حقهاء كانت قد بذلت قصارى وسعها لإقناع مدير المدرسة 
بأن التعاون معي هو الأمر المنطقي والصحيح لفعله. وكاد ينصاع لها حتى سمع 
أن هيركيول بوارو متورط في الأمر. حينها تغير سلوكه» وأصبح عنيدًاء ولم يكن 
هناك سبيل لجعله يعدل عن رأيه . وقالها صراحة:؛ على الرغم من وجود الكثير 
من الآلات الكاتبة في مدرسة تورفيل. لكنه لن يسمح لي برؤية أي منها. 

بينما كنت أعبر باحة المدرسة في طريقي إلى الخارج؛ كنت أفكر في واحدة 
من الآلات الكاتبة أكثر من البقية: آلة هيوجو دوكيريل الكاتبةء وتساءلت من الذي 
أخفاها؟ 

بها المشقق كاتشيوك! 

التفت نحو الصوت لأرى تيموثي لافينجتون واضعًا على كتفه حقيبته المدرسية. 
ويسرع نحوي. 


الفصل الثالث والعشرون 


ثم قال لي وهو يلهث: "هل لديك أية أسئلة أخرى ترغب في طرحها على . 
"لدي بعضها في الواقع. أريد أن أسألك عن حفل رأس السنة الجديدة". 
"هل تقصد يوم وفاة ا 
نعم» ولكنني مهتم بالحفل . 
جفل تيموثي؛ وقال: "لما ا؟ إنه مضيعة وقحة للوقت» مثل كل عام. أتمنى لو 
أنهم الغو : 
"هل كنت حاضرًا طوال اليوم؟". 


"هل رأيت فريدي رول في الحفل, ووالدته؟ والسيد والسيدة دوكيريل؟". 

'نعم. لماذا تسأل5 أوه. فهمت! إنك تتساءل عما إذا كان أي منهم من المحتمل 
أن يكون هو قاتل جدي. لاء لقد كانوا جميعًا هنا . 

"هل يمكنك أن تؤكد أنهم كانوا حاضرين طوال اليوم؟ هل لاحظت إن كان 
أي منهم قد غادر, ثم عاد بعد ا اوا 

فكر تيموثي في السؤال ٠‏ ثم قال: "3 له امضن هوا اما ووو على وة 
الخصوصء فريما فعلت ذلك" . 

سألته: "لماذا تقول ذلك؟". 

''لقد قادت سيارتها بنفسها إلى هنا خلال يوم الحفل. لقد رأيتها في أثناء 
وصولها؛ لأن فريدي أسرع نحوها ليس تقبلها. ولا أرى أنها مثال للفضيلة -على 
ار من أن السيدة دوكيريل ستقول "تيموثي!" إن سمعت ما أقوله لك الآن . 

"أعتقد أنك 5 تشير إلى الشائعات التي تدور حول سيلفيا رول» أليس كذلك؟ . 

اتسعت عينا تيموثي في دهشة. وفال: "هل موعت هذه الشائعات؟ لم أكن 
أعتقن أف فل سا من أخيرك هنا + 

قلت مسرورًا بحسن انتقائي للكلمات: "من الممكن أن تحصل على الكثير من 
المعلومات في أثناء تجولك في مدرسة كبيرة مثل هذه" : 

"إذن.. هل تعلم أنها تقتل الأطفال الرضع؟ أوه! ألم تكن تعلم؟". 


f 


تعمد الأذى 


لا بد أتني بدوت مندهشًا مثلما شعرت تمامًا. قالت جاين دوكيريل. عندما 
أحضرت الفستان إلى منزل وايت هافن: إن هناك أمرًا يتعلق بجني السيدة رول 
المال بطريقة غير قانونية أو أخلاقية. لقد افترضت أنا وبوارو ورولاند ماكرودن 
أنها كانت دهن توعًا مها من التضرفات غير النانونية أو الأخلافية: 

قال تيموثي: ' إن هذا صحيح تمامًا"". 

"عندما تقول إن سيلفيا رول تقتل الأطفال الرضع..؟5". 
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تذهب إليها النساء الحوامل بأطفال لا يرغبن في الاحتفاظ بهم؛ فقط 
اللاتي يمكنهن ان يدفعن الكثير من المالء بالطبع. ويبدو ان السيدة e‏ 
تارشن أو باه الأظفال: كل فا يهدها هو أن زد اد قرا لهذا السئب أعتفن أنها 
ربما قتلت جدي. ألا تعتقد أن القتل قد يتحول إلى عادة؟ أعني» بمجرد أن يسلب 
المرء حياة إنسان. فلم لا يستمرة وربما كان جدي الضحية المثالية؛ فالمستون, 
مثل الرضع: جميعهم لا يمكنهم المقاومة". 

اعتقدت أن نظرية تيموثي خيالية إلى حد ما. فما دافع سيلفيا رول وراء قتل 
بارناباس باندي؟ 

شالتة: " هل يمن اللسيدة وول أن تكن الفنتان تحت فراشلة + 

'بكل سهولة: ولكنني لا أعلم كيف حصلت عليه في الأساس؛ إنه يخص 

و 

خالتي أنابيل . 

كنت على وشك أن أسال تيموشي عما إذا كان يعرف أين توجد الآلة الكاتبة 
الخاصة بمدير مبناه الداخلي» عندما قال: رند أن أريك شیا يحص والدي: 
يجب أن تعدني بألا تخبر أحدّاء لو أخبرتك ما هو؛ وبخاصة أمي. إنها لا تستحق 
أن تعرف, فكثيرًا ما كانت تتعامل ببرود مع أبي -لم أرها تظهر نحوه أية عاطفة 
على الإطلاق . 

"لا أعتقد أنه يمكنني أن أعدك بأن أحتفظ بهذا الأمرسرًا يا تيموثي. 
وبنخاضة أن كانت هتاف فا دكا وة حملن 2" 


الفصل الثالث والعشرون 
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لو شيء منهذا القييل»: بل على النقيض تماما في وافع الأامر ثم فتح 
حقيبته وأخرج منها ظرفاء وأعطاني إياه. كان الخطاب موجها إليه -ليس على 
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عنوانه في كومبنجهام هول» بل على عنوان مدرسة تورفيلء وقال: افتحه . 
سحيت الخطاب من داخل الظرف. وفضضته.: وبدأت أقرؤه: 


عزيزي تيمي: 

يؤسفني أن الأمر استغفرق مني فترة طويلة لأخبرك بأنني على النقيض مما 
أخبروك به لم امت. انا على فيد الحياة. وبصحة جيدة» واشارك في عمل مهم 
للغاية نيابة عن حكومة جلالة الملك. إن بلادنا عرضة للتهديد؛ ويجب حمايتهاء وقد 
أصبحت أحد حماتها. تسبب عملي في أن أتعرض وآخرين لخطر محدق؛ لذا تقرر 
أنه يجب أن أختفي. أخشى من أنني لا يمكنني أن أخبرك بالمزيد مما أعرفه دون أن 
أعرضك للخطرء وهو أبعد ما يكون عما أريد أن أتسبب فيه لك. لم يكن يجدر بي أن 
أرسل إليك هذا الخطاب» ويجب أن تعدني بألا تخبر أحدًا بأنني فعلت. إن هذا أمر 
على جانب كبير من الأهمية يا تيمي. لا أعلم إن كنت سأتمكن من العودة إلى حياتي 
السابقة. ولكن من المؤكد أنني سأراسلك كلما استطعت. ويجب أن يكون هذا سرًا 
بيننا. وبمجرد أن أستطيع. سأرسل إليك عنوانًا يمكنك أن تراسلني عليه. ومن ثم 
سيمكننا أن نتراسل بطريقة أفضل. أنا فخور بك للغاية يا تيمي» وأفكر فيك كل يوم. 

والدك المحب: 

سيسيل لافينجتون 


كان الخطاب بتاريخ ۲۱ يونيو 1974: أي منذ نحو۸ أشهر. 

قلت وقد شعرت فجأة بقلبي ينتفض بين ضلوعي: "يا إلهي!". 

قال تيموثي: أعتقد أن أبي سيمانع في أن أعطيك الخطاب. إن أمي وأيفي 
وخالثي أنابيل هن اللاتي ينبفي ألا يغرفن عنه شيئًا. من المؤكد أنه لم يكن 
ليعترض على أنني عرضت الخطاب على رجل شرطة. فقد كنت أتوق إلى أن أخبر 
أي شخص بشأنه. لقد ثار غضبي بشدة بينما كنت جالسًا في صمت. بينما تقول 
لك السيدة دوكيريل إنه لا بد من أنني لا أزال حزينًا على وفاة والديء إنها لا تعرف 


تعمد الأذى 


أنه لا يزال على قيد الحياة مثلي ومثلك. لا بد أنهم دفنوا تابوكًا فارغا. ها إن 
التعبير البادي على وجهك عجيب. كنت أعرف أن الخطاب سيصدمك . 

قلت بهدوء: "لقد صدمني بالفعل' . وكنت أحدق إلى كلمات مبنى كود. 
رة رقن اف وة عن خرف الخطاب حرفا اء دن را 
والكثير من الأدلة الأخرى داخل الخطاب نفسه. 
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كان الخط العرضي لكل حرف من حروف الياء يحتوي على فجوة صغيرة 
يظهر عبرها لون الورق الأبيض. قبل أشهر من أن يقرر منتحل شخصية هي ركيول 
بوارو أن يتهم ؛ أشخاص بقتل بارناباس باندي» كان قد أرسل هذا الخطاب إلى 
تيموثي لافينجتون. 

وكان السؤال السرمدي المطروح» هو: لماذا؟ وكيف تتوافق أجزاء اللفز معًاة 


۲٤ الفصل‎ 


عداوة قديمة 


في فلب ويلز. جلس هيركيول بوارو إلى طاولة مليئة بالخدوث..ء تواجهه ديبورا 
داكين. وكانت امرأة بدينة ذات شعر رمادي اللون. تحدثت كثيرًا خلال الفترة 
القصيرة: منذ تعرف بها بوارو. عن حاجتها إلى رفع قدميهاء ومدى صعوية فعل 
هذا. كانت قد أجلت بدء محادثتها نحو ٠١‏ دقيقة: بينما كانت تتجول في مطبخها. 
لتعد طبقا من الكعك الذي قد يرى بوارو أنه مناسب لأن يتناوله. وأخيرًاء جلست. 
وبدأت تفرك كاحليهاء مقطبة حاجبيهاء وتفمغم بأمور لنفسها عن قدميهاء بينما 
كان بوارو يقرأ الخطاب الذي وضعته على الطاولة: إلى جوار الكعك. 

لم يكن من السهل العثور على السيدة داكين؛ حيث تبين أن كوخها الصغير 
لم يكن في مدينة لانيدلوسء مثلما ظن بوارو هذا من خلال العنوان: بل كان في 
غابة قريبة منهاء على بعد ۲ كيلومترات منها يربط بينهما طريق منحدر وضيق. 

بير 11 1 

وعلى بعد عدة كيلومترات مما يمكن ان يطلق عليه اسم التحضر . لم تكن 
هناك منازل أخرى يمكن رؤيتها من نوافذ الكوخ: فكل ما أمكن رؤيته هو الأشجار 
الكثيفة. ولولم يكن بوارو مطمئنا إلى أن سيارة قوية ستنقله عائدًا إلى محطة 
القطار. وكان سائق ينتظره على مسافة قريبة بشكل كبير مما يمكن للسيارة أن 
تصل؛ لشعر بالقلق. 


عداوة قديمة 


قو حارو اتات للميرة کا گان اتخات مركلا مين ارا انی اى 
إلى فينسنت لوب على عنوان في مدينة دوليجيلوفي ويلز بتاريخ يعود إلى أواخر 
العام السابق. كان التاريخ المكتوب على الخطاب هو الخامس من ديس مبرء أي 
قبل يومين فقط من وفاة باندي. 


عزيزي فینسنت: 

أنا على يقين بأنك ستندهش من تلقيك خطابًا مني؛ حيث إنني أشعر بالدهشة 
من نفسي لأنني أكتبه . لا توجد وسيلة تمكنني من معرفة إذا كنت بعد كل هذه السنين 
ستشعر بالسعادة لتلقيك خطابًا مني مثلما كنت ستشعر في الماضيء أم أنك قد 
قررت منذ أمد بعيد أن تمحوني تمامًا من فكرك, وألا تفكر في مرة أخرى. وسألت 
نفسي عما إذا كنت سأسبب لك من الأذى ما يفوق الخير عندما أحاول التواصل 
مدان يوذب انرا يش کل عو اترات عدم اس كل هنا مهنا ونم سد امتا 
الكثير من الوقت لنعيشه. في النهايةء أشعر بأنني ملزم بمحاولة إصلاح الضرر 
الذي حدث منذ سنوات طوال. 

أود أن تعرف أنني أسامحك. إنني أتفهم الخيار الذي قمت به وأعلم أنك كنت 
ستتخذ خيارًا مختلفًا إن لم تعتقد أن حياتك معرضة لخطر محدق. لم يكن يجب 
علي أن ألومك بلا هوادة على ضعفك. وبخاصة عندما حاولت أن تكفر عن خطئك 
عبر إخباري بحقيقة ما حدث. وما لم يكن يجدر بك أن تفعله. لقد كانت شجاعة 
منك عندما فعلت ذلك. 

أتمنى الآن لو أنني بذلت جهدًا أكبر لأرى الأمر من منظورك أنت. أتمنى لو أنني 
أقررت لنفسي. في وقت مبكر عن الآنء بأنني لو كنت مكانك» لشعرت بالخوف أيضًاء 
ولم أكن لأفكر إلا في حماية نفسي وعائلتي» ولم أكن لأفكر في عدالة الموقف أو 
أخلاقياته؛ لذا أكتب إليك هذا الخطاب راجيا أن تكون أكثر تسامحًا معي مما كنت 
معك في الماضي. أعتذر لك يا فينس نت من أعماق قلبي. وإنني نادم على اتهامي 
الجائر لك. وأدرك الآن أن عدم تعاطفي معك كان إثمًا أقبح من كل ما فعلته أنت. 

أرجو أن تسامحني. 

بارناياس 
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الفصل الرابع والعشرون 


رفع بوارو عينيه عن الخطاب. وسأل ديبورا داكين: "هل تسلمت هذا الخطاب منذ 
*أسابيع فط + 

أومأت برأسها بالإيجاب. وقالت: "ولأن فينسنت قد مات. ظل الخطاب في 
مكانه مغلا بعض الوقت. حتى قرر شخص ما أن يرى إن كانت لديه عائلة في 
مكان ماء وقبل أن تسألني. لا أعلم مَّنْ هو هذا الشخص. كل ما أعرفه هو أنني 
عدت إلى منزلي ذات يوم» ووجدته موضوعًا على عتبة بابي: كان هذا الخطاب 
سيضيع إلى الأبدء ولن يقرأه أحد أبدًا. ومن حسن الحظ أنه وصل إلى هناء إن 
كان مهمًا- وسأقر لك, سيد بواروء بأن هذا هو الجانب الوحيد الإيجابي في الأمر 

مته. لكن إن لم يتبين أن الخطاب مهم أو مفيد لك .. فإنني أتمنى لو أنني لم 
أقرأه'. 

مادا نين ا و 

"كدت أبكي من السعادة عندما أخبرتني بمن تكون: وسألتني عما إذا كنت 
أعلم أي شيء عن خطاب أرسل به السيد باندي إلى فينسنت. فكرت مخاطبة 
نفسي: "إن الأمور تتم بطرق غامضة '. وبعدما كنت آمل أن عينيّ لم تقعا على 
هذا الشيء اللعين -وتمنيت لو أن السيد باندي لم يرسل هذا الخطاب من 
الأساس- إذ بمحقق شهير يأتي ويخبرني بأنه قد يساعده على تحقيق مهم! لا 
أمانع فيما شعرت به من انزعاج ما دام أفادك الخطاب يا سيد بوارو. لن أتظاهر 
بأنني سأكون آسفة إن تبين أن هناك مَنْ قتل السيد باندي؛ لأنني لن أفعل؛ على 
الإطلاق. ليس بسببه. ومع دللف فإن القتل جريمةء وسأقوم بواجبي طومًا إن كان 
هناك فال يحت أن صن عليه ٠‏ 
يبدو لي يا سيدتي أنني مضطر إلى أن أسألك عن مكان وجودك في ذلك 
اليوم حين مات السيد باندي. إنك تتحدثين عنه كأنك كنت تكرهينه بما يكفي 
1 

'بما يكفي؟". بدت الدهشة في عيني ديبورا داكين. واستطردت قائلة: "لقد 
كرهته بما يكفي بالفعل يا سيد بواروء ولكن لا يتعلق الأمر بما إذا كنت قد كرهته 
بقدر" يكفي" أو بقدر "لا يكفي". لن أسمح لنفسي بأن أقتل إنسانًا أبدًا. إن الأمر 
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عداوة قديمة 


مخالف للقانون؛ لذا لن أفعله. هذا هو الهدف من وجود القانون؛ أليس كذلكى؟ 
أن يخبرنا يما يمكننا أولا يمكننا عله ولكن .من فض لكء لا تعتقد أنني لم أقتل 
السيد باندي؛ لأنني لا أكرهه بما يكفي' 5 

3 تكرهينه؟ . 

'بسبب ما فعله بفينسنت. ا عتقد أنك سمعت تلك القصة بالفعل من وجهة 
نظن السيه يادي . 

أخبرها بوارو بأن هذا لم يحدث. 

بدت عليها الدهضسة؛وقانت: " جنا ان القهمة مود الى وق كانا لذ 
فيه في المنجم. منجم الأردواز بالقرب من إللانبيرس. كان السيد باندي يمتلك 
عددًا من المناجم - هكذا جمع ثروته. كان هذا .. لا بد أنه كان منذ 5٠‏ عامًا 
مضت. لم أكن قد ولدات يعن" . 

إنها لم تتجاوز الخمسين من عمرها إذن. كان بوارو يعتقد أنها اکرش امن 
ذلك. 

"كان السيد باندي مالك المنجم» وكان فينسنت يعمل لديه مشرمًا. وأصبحا 
صديقين مقربين؛ أعز صديقين. كان يمكنك أن تصف الصداقة بينهما بأنها 
NE E‏ » ولكنها لم تستمرء وكان هذا ب انيب E‏ باندي" . 

قال بوارو: "عل شل شیا فسبب فى خدميز الصدافة ت 

"كان بعض مناجم الأردواز قد سرقت,. وتم م شاب يُدعى ويليام إيفانز 
بالسرقة كان القاب ايض يعمل في المنجم» واعتقد السيد باندي أنه شاب ممتاز 
بكل المقاييس. حسناء دخل السيد إيفانز السجن. حيث انتحرء ولم يكن قد مر 
وقت طويل على سجنه. وترك رسالة مفادها أنه لن يدع أحدًا يعاقبه على جرم لم 
رگ حا ان هدا تين مقطا الین كلق 5 نما ف هذا انج کون 
عنقه» فإنه قد عاقب نفسه بعقوبة أسوأ من تلك التي يعاقب عليها بالسجن. ولكنء 
لم يكن هذا أسوأ ما في الأمر: فقد فعلت زوجته الحزينة مثلما فعل» وأنهت حياتها 
وحياة ابنهما التو : 

غمغم بوارو وهو يهز رأسه. وقال: "يا للأسف!". 


الفصل الرابع والعشرون 


ل كانت اساد رهيبة: انتهت حياة ثلاثة أشخاص وراحت سدی. . ونبيين 


1 
3 


في النهاية. كما ترىء أنه كان محقا افد كوي ورين . لم يكن ويليام إيفانز هو 
المذنب» ولكنني أستبق الأحداث الآن. سأقر لك يا سيد بوارو أنني لست معتادة 
التحدث مع المحققين المشهورين في مطبخي . 

فن فضلك: ٠‏ فصي القصة كما يحلو لك ف : 

أنت لطيف للغاية يا سيد بوارو. حستا .. كان السيد باندي منزعجًا من حالات 
الوفاة التي وقعت لأسرة إيفانز. كان منزعجًا للغاية. لم يكن الشخص الذي يهتم 
فقط بأرباحه دون أن يراعي عماله» هذه شهادتي في حقه. وهذا لأوفيه حقه. على 
الرغم من أنني أكرهه. أعتقد أنه يجدر بي أن أقولء كرهته. لأنه مات" . 

قال بوارو: "قد تستمر الكراهية فترة طويلة للغاية بعد أن يرحل من تسبب 
فيها". 

"لمك يحائجة لی أن كور وا باسنت ارو أنا خبيرة في هذا الأمرل". 

"مل تم القبض على المجرم الحقيقي؛ الشخص الذي سرق الأردواز؟"" . 

'نعم. . بعد وفاة إيفانزء لم يعد فينسنت على طبيعته > وبدا السيد باندي 
يلا حظ عليه بعض التصرفات الغريبة. كان يريد أن يعرف سبب شعور فينسنت 
بكل هذا الانزعاج على الرغم من أنه وويليام إيفانز لم يكونا صديقين مقربين. 
وخوفًا من أن يكون السيد باندي قد اكتشف الحقيقة ؛ أخبره فيئسنت بأنه كان 
يعلم طوال هذه الفترة أن ويليام إيفانز لم يكن من سرق الأردواز. كان الشخص 
المذنب رجلا سيئًا وشريرًا إلى أقصى درجة؛ ولم يخبرنا فينسنت باسمه قط. 
وقال إنه لم يرغب في أن يجعل اسمه عالقا في أذهاننا. وأخبر فينس نت السيد 
باندي بأن أغلب عمال المنجم يعرفون الحقيقة. وأنه ليس الوحيد الذي يعرفها. 
والتزموا جميعًا الصمت بعدما هدد اللص بأنه سوف يتحر أعناقهم وأعناق 
زوجاتهم وأعناق أطفالهم إن تحدثوا بما يعرفون". 

قال بوارو بهدوء: "يا له من رجل شرير". 

"بلا أدنى شك يا سيد بوارو. بلا أدنى شك. ولكن: هذا لا يجعل من فينسنت 
شريرًا؛ لأنه لم يفصح عما يعرفه. أليس كذلك5 لقد كان خائمًا؛ خائمًا من أنه 


1۲ 


عداوة قديمة 


وزوجته وابنه» زوجي الراحل؛ قد يقتلون وهم نائمون في أسرّتهم إن أخبر السيد 
باندي بما يعرفه. هل فهمت؟ ألن تكون أنت أو أنا أو أي شخص خائفا لدرجة أن 
يلتزم الصمت؟ ولكن أفصح فينسنت عما يعرفه في نهاية المطاف. وبفضله؛ نال 
الرجل الشرير جزاءه في النهاية . 

''ولكن. لم يسامحه السيد باندي. أليس كذلك5 كان يلومه على موت عائلة 
إيفانز؛ أليس كذلك؟ . 

بالفعل يا سيد بوارو. وكان فينسنت يلوم نفسه على ذلك. ولا أنكر أن غضب 
السيد باندي منه كان منطةيًا في البد اية. كان أي شخص سيفعل المثل؛ ثم لا تنس 
الصدمة التي سببها الأمر. وكان فينسنت متفهمًا ما يشعر به السيد باندي تمامًا. 
ولم يسامح نفسه قطء وكذلك فعل السيد باندي. كان يعامل فينس نت كأنه من 
قتل ويليام إيفانز وأسرته بيديه. حتى بعد ۲۰ أو ٠١‏ عامًاء عندما حاول فينسنت 
مرة تلوأخرى أن يخبره بمدى ندمه على ما حدث .. لم يوافق السيد باندي على 
مقابلته؛ أوقراءة خطاباتهء وكان يعيدها جميعها إليه دون أن يفتحهاء وفي نهاية 
النظطاف: توق فرشتت عن المحاولة ٠.‏ 

"يؤسفني سماع هذا سيدتي". 

الت ذييورا داكيو لا دونك أن تاس تسن انها شين وا لا اغف 
أنت .. ولكن» كان يجب أن يأسف السيد باندي - يأسف بشدة - على الطريقة 
التي كان يتعامل بها مع فينسنت المسكين» لقد دمره تمامًا. ومع تقدمه في العمرء 
وزيادة مشقة الحياة عليه ودون أن تصله كلمة عطف واحدة من السيد باندي» 
بدأ فينسنت يرى حكم صديقه القديم» الذي كان أعز أصدقائه ذات يوم وكأنه .. 
نوع من الحكم بالموت . ' 

قال بوارو: إنها ماساة تؤدي إلى ماساة . 

قالت ديبورا داكين: "هذا يجعل الأمر يبدو كأن أحدًا لم يخطئٌ. ولكنه ليس 
كذلك. إنه خطأ السيد باندي. لقد مات فينسنت مؤمتا بأنه كان شخصًا بغيضًاء 
وخلال العام الأخير من حياته. لم ينطق تقريبًا بكلمة واحدة . 
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"إذن .. معذرة يا سيدتي» لماذا تصفين هذا الخطاب ب اللعين" 5 ألم 
تكوني سعيدة بقراءته؟ أن تعرفي أنه بعد كل هذه السنوات» أن السيد باندي لان 
قلبه وصفح عنه5 . 

“لاء لم أسعد! لقد جعل هذا الخطاب الأمر برمته أسواً - لاشك في أنك 
ترى هذا؟ إما إن كان فينس نت قد ارتكب إثما لا يُفتفرء أو أنه لم يفعل. فكثيرًا ما 
اعتقدنا أن هذا الإثم يبدو بالنسبة إلى السيد باندي: لا يُفتفر. ثم فجأة؛ وبعد 
٠‏ عامًاء يقرر أنه ليس بهذه الدرجة من السوء؟ لقد ترك فينسنت يعاني طوال 
هذه الفترةء ليقرر فقط بعد فوات الأوان: وعندما كان الوقت مناسبًا له هى أنه 
أخطأ؟ . 

قال بوارو: '"رأي مثير للاهتمام سيدتيء ولكنه قد لا يكون عقلانيًا تمامًا". 

بدت ديبورا داكين كأنها أهينت. وقالت: ' ماذا تعني أنه ليس عقلانيًا؟ إنه 
كذلك دون شك! إِنَّ فعل أمر ما بعد فوات الأوان أسوأ كثيرًا من عدم فعله على 

1 

الإطلاق . 

فكر بوارو في أنه يمكن تطبيق المنطق نفسه على أفعال فينسنت لوب. لا شك 
في أن زوجة ابنه لم تفكر في الأمر من هذه الزاوية؛ وقرر بوارو ألا يطيل زيارته 
أكثر من الضروريء إن حاول أن يشرح لها هذا. 
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الفصل ١١‏ 
عودة بوارو إلى كومبنجهام هول 


كان بوارو ينتظر وصول سائق ليقله من محطة القطار. وشعر بالدهشة عندما 
خرج من القطار؛ ليجد لينور لافينجتون تقف على رصيف المحطة تحت مظلة 
زرقاء اللون. لم تقل أية عبارات ترحیب»› أو مجاملات معتادة. بل قالت: 2 
ألا أندم على السماح لك بزيارتنا مرة أخرى يا سيد بوارو". 

"أضمتى هذا أيضًا وا سينتي . 

a‏ هويا ENGST E‏ توا 

وعندما أدارت محرك السيارة بعد بضع دقائق, قالت لينور لافينجتون: "لم 
a RS‏ 
ET‏ وتركة اال دون أن هة 

اء“ 1 0 - 1 8 7 3 ع 

اقر لك يا سيدتي بان الصورة لم تكتمل بعد. ولكنء في غضون ثلاثة أيام, 

أتشی أن أكون فادرا على اخناوف والتخريخ بالقصنة كاملة . 

ثلاثة أيام. ظلت الكلمات تدور في ذهن بوارو. كان يوم الرابع والعشرين من 
فبراير يبدو بعيدًا للغاية عندما أرسل خطابات الدعوة. ومنذ ذلك الوقت. حصل 
على الكثير من المعلومات الجديدة المثيرة للاهتمام» وأي من هذه المعلومات 
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الفصل الخامس والعشرون 


قد يثبت أنه مفتاح حل اللغز. وبدأ يتساءل» متى سيعثر على هذا الحل؟ ومن أجل 
I I‏ 
وفاة جدك بالطيع إن أحد الحاضرين في الاجقمع يلم بلفعل حقيقة an‏ 
الحاضرين» كما قلت. Es‏ 
أناء وأنابيل ٠‏ وأيفى ٠‏ وكينجزبيري. ولم يقتل أي منا الجد" . 

قى أن تكوني منخطكة يا سيدتي» فهناك المزيد من الأشحاض سنت موق 
إلينا. وسيصلون فى الغد. المحقق إدوارد كاتشبول من شرطة سكوتلاند يارد, 
هيوجو وجاين دوكيريل؛ فريدي رول وأمه سيلفيا. كما ستحضر ميلدريد شقيقة 
فريدي, وخطيبها يوستيس كامبل براون» وجون ماكرودن ووالده رولاند ماكرودن؛ 

1 

و... احترسي من فضلك! . 

انحرفت السيارة بعنف» وتفادت بصعوبة بالغة سيارة أخرى آتية من الجهة 
al‏ توكيت e‏ وا قات لبور اتون محرك السيازة, 

قال بوارومتلعثمًا: "وابنك تيموڻي" زه آخرخ من يمينا لبس ة 

"هل تعني أنك دعوت مجموعة من الغرباء إلى منزلي دون إذني؟'. 

أعرف أنه أمر غير لائق. ولكنني سأدافع عن نفسي» وأقول إن هذا التصرف 
كان ضروريًا إلا إذا كنت ترغبين في أن يذ mas‏ 
بالفرباء. والأشخاص الذين لا أحبهم. دون أن تستشيرتي" . 

مَنْ الذين لا تحبينهم؟ فريدي رول؟ . .-. 

"لا لم أكن أعتى:فريدي . 

لكك الا جنه انش كل . 

1 1 

على الإطلاق . فالتها بتبرة تتم عن الملل. 

"لقد قلت خلال لقائنا السابق إنك قد نصحت ابنك تيموثي بالابتعاد عنه . 
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'"لأنه غريب الأطوار فحسب. لقد كنت أفكر في عائلة دوكيريل: إن كنت تريد 
أن ع + 

"ما وجه اعتراضك على هيوجو وجاين دوكيريل؟ . 

"إنهما لايتعاملان بعدل مع ابني. إتهما يعاقياته على أتفه الأخطاء. في حين 
يفلت الفتيان الآخرون. أولئك الذين يضعون على وجوههم قناع البراءة: ب.... 
لم کل وران ا 

"يفلت بجريمة قتل5". قالها بوارو مقترحًا. 

"هناك الكثير من غرف النوم لإعدادها. كم من الوقت تخطط أن يقيم كل 
هؤلاء الأشخاص في المنزل5 ولماذا كل هذا العددة . 

لأ ن كلا منهم من المحتمل أن يكون قد قتل بارناباس بانديء ولا أعلم من 
منهم القاتل بعد. 

ولكن بوازو احتفظل بهذه الآجابة الحديقية لتففنة: وقان يدل فتها: 'أفضل أن 
ات حتى كف العطلفة الأخيره من اتر فيل أن .امول المؤين + 

تنهدت لينور لافينجتون» ثم أدارت محرك السيارة» وانطلقت بالسيارة مجددًا 
في طرق ريفية ضيقة تصطف على طولها أشجار الزان وأشجار القضبان الفضية 
على ها ضيف انه اند اة من امهل أن ادد أن ا خد هو الأشينا صن 
الذين دعوتهم قد دخل المنزل يوم وفاة جدي دون أن يلاحظه أحدناء ولكن ... 
إن كنت واثقًا بهذاء وإن كان أحد محققي شرطة سكوتلانديارد سيتكبد عناء 
الحضور إلى هناء فستحصل على تعاون العائلة الكامل . 

"شكرًا جزيلا لك» يا سودق .: 

بمجرد أن نصل إلى المنزل يمكنك أن تفحص الآلة الكاتبة: إن كنت لا تزال 
راغبًا في فعل ذلك . 

سيكو :هذا فيد 1 الى غا : 

'"لقد اشترينا آلة كاتبة جديدة منن أن كنت هنا المرة السابقة -لم تعد الآلة 
العاف الخد نة فل مكلا كانت . 

بدا الجزع على وجه بوارو. وقال: "هل لا تزال الآلة الكاتبة القديمة موجودة8"' . 
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كتابة هذه الخطابات المريعة لم أكن قد اشتريت بعد الآلة الكاتبة الجديدة: ولكن 
إن لم أقدمها إليك لتفحصها قربا فد اند احم اراس ٠‏ 

قال لها بوارو: "من الأفضل أن يكون المرء دقيمًا داتما:ويفعص كل شىء 
لهذا السبب أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة عن يوم وفاة السيد باندي . 

هتل سكين التق عن المتاقضة انتن دارت بينى وین أن ينغا كا جد 
يستحم؟ تفضل. لقد أخبرتك: أنا على استعداد للتعاون إن كان هذا سيساعد على 
أنهاء كل هذه الشكوك والمضائقات . 

قال بوارو: '"وصف كينجزبيري الأمر بأنه كان جدالاء وليس مناقشة" . 

قالت لينور: ' لقد كانت مشاجرة رهيبة: وما زاد الطين بلةهوصراغ أتابيل 
المتواصل فينا لكي نتوقف. إنها لا تتحمل أي نوع من النزاعات. لا أحد يحب هذا 
بالطبع؛ إلا أن أغلبنا يتقبل حقيقة أنه لا يمكن أن تكون جميع المناقشات ممتعة. 
أنا واثقة بأنني وأيفي كنا سنحل النزاع بيننا في وقت مبكر كثيرًا من هذاء إن لم 
تكن أنابيل تقاطعنا باستمرار بطلبها أن نتعامل بعطف إحدانا مع الأخرىء وأذكر 
أن هذا الفعل جعلني أصبح أقل عطفا معها. كان تعاطفها مع أيفي. كالعادة. 

I 0 5‏ 
ولكنها تراعي ان تتودد إلي ايضا 5 7 

"سيدتي, أنا ممتن لصراحتك» ولكنك سوف تفيدينني أكثر إن أخبرتني أولا 
بسبب الجدال الذي دار بينك وبين ابنتك . 

بدت الدهشة على لينور لافينجتون وهي تقول: ' نعم SS‏ لسن 
كذلك6 أكثر صراحة مما كنت خلال فترة طويلة: أنه شهون مشن د 

فكر بوارو في أنها تبدو أيضًا قلقة حيال الأمر. 

"لم تكن الكلمات القاسية التي تبادلتها مع أيفي في غرفة نومها هي بداية 
المشكلة. قبل بضعة أيام؛ كان هناك عشاء عائلي انتهى نهاية كارثية. وقبل هذا 
بعدة شهور؛ كانت هناك رحلة إلى الشاطى؛ وكانت سيئة بالقدر نفسه, وقد كان 
هذا عندما بدأ كل شيء» وكان الأمر خطئي أناء بالكامل. إن كنت تمكنت من 
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السيطرة على نفسي بصورة افضل» لم يكن شيء من هذا سيحدث : 
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قال بوارو: "أخبريني بالقصة من بدايتها". 

قالت لينور لافينجتون: ''سأفعل؛ ولكن بشرط واحد» وهو أن تعدني بألا تتحدث 
عن الأمر مع أيفي. لقد حصات على إذنها لكي أخبرك به. ولكنني أخشى من أن 
a Ck ale‏ إليها إن أثرت الموضوع في حضورها '. 

كرد على طلبهاء أصدر بوارو صونًا يمكن اعتباره قبولا. وفاجأته الكلمات التي 
سمعها بعد ذلك. 

"لقد قلت ملاحظة سيئة عن ساقي أيفي. بينما كنا على الشاطني معًا". 

قافا ا دد 

"نعم. سأظل أندم دائمًا على ما قلت» ولكن بمجرد التفوه بها لا يمكن محو 
هذه الملاحظة من الوجود. بغض النظر عن عدد مرات الاعتذار عنها. إنها تظل 
موجودة في ذاكرة الكنحضن الذى خرغتته" 5 

تال يوار هل كانت الملا حظة مهينةة + 

"لا شك في أنني لم أكن أقصد أية إهانة. أنا واثقة بأنك قد لاحظت أن وجه 
أيفي به ندبة كبيرة» بالطبع لاحظت ذلك. من المس تحيل ألا يلاحظ أحد هذا. 
كوالدة. فإنني أخشى بطبيعة الحال من أن يجعل هذا التشوه من الصعب - إن 
لم يكن من المستحيل - أن يطلب رجل الاقتران بها. إنني أرغب في أن تتزوج 
وتنجب. . لم يكن زواجي ناجحًاء لكن أيفي يمكنها أن تنتقي زوجًا أفضل مما فعلت 
أناء أنا واثقة بذلك. إنها أكثر واقعية مما كنت أنا عندما كنت في مثل عمرها. 
إن هي أدركت فقط أن الزواج يتعلق بأن يختارك شريك الحياة: مثلما يتعلق بأن 
تختاره ليكون شريك حياتك . 

أصدرت لينور صونًا ينم عن نفاد الصبرء ثم قالت: من المستحيل أن أقص 
عليك هذه القصة دون أن أذكر الأمور التي قد ت تقول عنها أنه تفتفر يا سيد 
بواروء يؤسفني أنني لا يد لي فيما أشعر. إن أيفي محظوظة لأن أغلب وجهها 
لم يصب بالندوب. ويمكنها أن تخفيها بكل سهولة إن صففت شعرها بالطريقة 
الصحيحة؛ الأمر الذي تصر على رفضه. يمكنها أن تفعل إن اختارت ذلك 
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بالطبع؛ ولم أعتقد قد قط أن ندوبها قد تمنع أي رجل من الاهتمام بها ا اة 
أيفي حيوية وآسرة' : 

وافقها بوارو. قائلا: "آسرة بالفعل". 

"ولكنني أعتقد أنه يجب عليها ألا تفاقم مشكلتها أكثر عن طريق مواصلة 
الأكل حتى تصبح في حجم بيت صغير. أي رجل هذا الذي قد يرتبط بزوجة ذات 
ندوب في وجههاء وجسد شديد البدانة؟ إن كنت أبدو غاضبة يا سيد بوارو. فإن 
السبب سيكون لأنني لم أخبر أيفي بهذا الأمر قطء على الرغم من أنني أفكر فيه 
كثيرًا. لا شيء يهمني في حياتي أكثر من سعادة ابنيّ؛ فمن أجلهما . كنت زوجة 
مخلصة ومحبة لوالدهماء زوجي الراحل» حتى يوم وفاته. ومن أجلهما . أترك 
أنابيل ترعاهماء وتتدخل في حياتهما كأنها والدتهما مثلي تمامًا. إنني أعلم كم 
يحبانها؛ وكثيرًا ما قدمت حاجاتهما ومشاعرهما على حاجاتي ومشاعري. ولكي 
أتجنب أن أجرح مشاعر أيفي. كنت أجلس إلى طاولة الطعام الليلة تلو الأخرىء 
أراقبها تكدمس أكوامًا من الطعام في طبقهاء ولم أقل شيئًا - ولوكلمة واحدة - 
على الرغم من أنني كنت أتحمل بصعوبة المشهد الذي أراه. لقد كانت طفلة 
ضخمة وبدينة. وستظل دومًا فتاة قوية البنية بالطبع؛ لقد ورثت هذا عن والدها 
سيسيل» ولكنني لا أستطيع منع نفسي من مراقبة طريقتها في الأكل. والتساؤل 
عما تعتقد أنها فاعلة. يبدو أنها لا د تهتم بمظهرها على الإطلاق. ولا يمكنني فهم 
ذلك . 

تنهدت لينور لافينجتون بصوت عال. ثم قالت: ا د كلك فا اريك 

تلك هي مقتاغري الحميقية. هل تعتقد أنني أم قاسية وغير حنون: يا سيد 
بوارو؟ . 

"لست غير حنون» ولكن ... إن سمحت لي بأن أدلي بملاحظة؟ . 

"لا مانع لدي على الإطلاق . 

"إن الآنسة أيفي شابة جميلة للغاية بمظهر وحجم طبيعيين تمامًا. وفي رأيي 
أن قلقك غير ضروري أو مبرر. صحيح أنها لا تمتلك القوام الرائع الذي تمتلكينه 
أنت وشقيقتك» ولكنَّ هناك الكثير من النساء لا يمتلكنه أيضًا. انظري إلى العالم 
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من حولك! ليست النساء اللاتي يمكنني أن أحيط خص ورهن بإصيعيّ السبابة 
والإبهام. هن فقط من يقعن في الحب» وينجحن في زواجهن . 

كانت لينور لافينجتون تهز رأسها بعنف. بينما كان بوارو يتحدث. وعندما 
انتهى من حديثه. قالت: "إن ظلت أيفي تأكل أكوام البطاطس التي تضيفها إلى 
طبقها بالمعدل الحاليء فلن يوجد في القريب لها خصر يمكننا التحدث عنه. 
كان هذا ما أثار المشكلة. خلال وجبة العشاء المشئومة: كانت قد أخذت لنفسها 
حبة واحدة من البطاطس, ثم ثانية» ثم ثالثة. حتى لم أعد قادرة على منع نفسي 
أكثر من ذلك . 

شال يوا رفت من ادا 

"كل ما قلته كان " أيفيء أظن أن حبتين من البطاطس كافيتان. أليس 
كذلك5" . كنت أعتقد أنني قد تخيّرت كلماتي بعناية. ولكنها ثارت ثورة عارمة. 
وأخرجت كل ما في أعماقها من استياءء بما في ذلك القصة الكاملة لما حدث 
على الشاطئ. شعر الجد وأنابيل بصدمة واستياء كبيرين» وشعرت أنا كذلك 
بالاستياء؛ لأنني بدوت الشخصية الشريرة في القصة كلهاء وأعتقد أنني كنت 
كلك بالفملوهة ا ما داد الطليخ بلة! : 


e 
قال بوارو: : أخبريني بقصة الشاط-:‎ 


قالت لينور: "كان هذا في الصيف الماضي. كان يومًا شديد الحرارة. وكانت 
أنابيل مصابة بالإنفلونزاء ولم تكن قادرة على النهوض لتلعب مع هوبس كوتش 
في الحديقة. وكان الكلب يعوي ويئن عند نهاية فراش ها؛ الأمر الذي جعلها تشعر 
بالكثير من الإزعاج» فطلبت منا أن نص حبه إلى الخارج هذا اليوم؛ بعيدًا عن 
كومبنجهام هول. ولم أكن متحمسة للفكرة -يؤس فني أنني لست من محبي 
الكلاب - ولكن قالت أيفي إن أنابيل قد تتعافى بسرعة أكبر إن لم تكن قلقة بشان 
هويسكوتشء لذا وافقت. 
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"وذهبنا إلى الشاطئ. كادت أيفي تفرق عندما كانت طفلة صغيرة؛ هل كنت 
تعرف ذلك؟ كانت هذه الحادثة التي أصيبت فيها بتلك الندوب المريعة. كانت 
قد انزلقت على ضفة النهر. وسقطت في الماء. وحاول كلب أنابيل الذي سبق 
هوبسكوتش - كان اسمه سكيتل - أن يوقفها عن التدحرج نحو النهر. ولكن انتهى 
به المطاف وقد مرق وجهها بمخالبه. لم يكن الأمر خطأه بالطبع". 

قال بوازو: لقن نشدت الأنسة أنابيل عياة ايتقف: لين عذلك 8 : 

"نعم؛ لولا شقيقتي» لكانت أيفي قد غرقت. كادت كلتاهما تفرق. فقد كان 
التيار قويًا بما يكفي ليسحبهما بعيدًاء ولكن أنابيل تمكنت بصورة ما من سحب 
أيفي إلى خارج الماءء وأنقذتهاء وأنقذت نفسها أيضًا ا 
يمكنني أن أفكر كذلك فيما كان سيحدث. وأصحخت أناول مى الشاءمتة ذلك 
اليوم". ' 1 

غمغم بوارو: تخشى الماء. هذا أمر مثير للغاية . 

"كما ظلت أيفي أيضًا تخشى الماء فترة طويلة. ولكن عندما أصبحت في 
سن الرابعة عشرة. عاهدت نفسها بأن تقهر خوفهاء وسرعان ما أصبحت سباحة 
نشيطة:؛ وتمارس السباحة بشكل منتظم. والآن» أصبحت تقود السيارة نحو 
الشاطي لتغطس في الماء كلما تمكنت من ذلك؛ الشاطنٌ نفسه الذي صحبنا إليه 
هويسكوتش عندما كانت أنابيل مريضة . 

هذا شيء جدير اا : 

"نعم ولكن كل هذه السباحة منحتها ذراعين وسافين مفتولة العضلات. 
ولست بحاجة إلى ان تخبرني بان الكثير من النساء ذوات الاذرع والسيقان التي 
تشبه أذرع وسيقان الرياضيين من الرجال» سعيدات في زواجهن يا سيد بوارو. 
فلا شك لدي في ذلك. كل ما أريده هو أن تبدو ابنتي جذابة قدر الإمكان؛ هذا 
كل ما في الأمر". 

لم يقل بوارو شيئًا. 

قالت لينور: " عن نفسي. أنا لا أمارس السباحة بشكل منتظم. ولم أر ابنتي 
ترتدي ثياب السباحة منذ سنوات» حتى ذلك اليوم عندما صحبنا هوبسكوتش 
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إلى الشاطن. وقد سبحت أيفي نصف ساعة:؛ ثم جاءت لتجلس إلى جواري. كان 
هوبس كوتش يلعب في الآمواج. وكنت أنا وأيفي جالستين إلى جانب الاشجار. 
وكانت تتناول بعضًا من أطعمة النزهات» ثم جاء الكلب يعدو نحوناء وقد لاحظ 
أن هناك طعامًاء ثم حدث أغرب شيء على الإطلاق: شحب وجه أيفي» وبدأت 
ترتجف. كانت تحدق إلى هوبسكوتش. وقد فغرت فاههاء وترتجف كأنها على 
وشك أن تفقد وعيها. 

"فسألتها عما أصابهاء ولكنها لم تتمكن من التحدث. لقد راودتها ذكرى ماء 
كما ترى - ذكرى عن ذلك اليوم حين كادت تفرق. وكانت قد أخبرتني بذلك في 
وقت لاحق» ونحن في طريقنا إلى المنزل. لم تكن تذكر إلا القليل من التفاصيل 
على مدار سنوات طويلة؛ ثم فجأة تذكرت أن رأسها كان تحت سطح الماء؛ ولم 
تكن قادرة على التنفس» أو تحرير نفسها من الشيء الذي كان يسحبها أسفل 
الماء. فجأة» تذكرت كل التفاصيل بكل وضوح. فقد تذكرت أنه كانت هناك 
أشجار على ضفة النهر» مثل تلك التي كنا نجلس إلى جوارها على الشاطئ؛ كما 
تذكرت رؤية قوائم سكيتل ... ما مدى معرفتك بالكلاب يا سيد بواروة" . 

"لقد تعرفت بالكثير من أنواعها على مدار الأعوام يا سيدتي. لماذا تطرحين 
هذا السؤال؟". 

"هل رأيت من قبل كلبًا يشبه هوبسكوتش5 كلبًا لديه فرو سميك وکثیف؟ . 

هل سبق له ذلك؟ لم يكن بوارو يعتقد ذلك» وأخبرها بهذا. 

فالت لينور: "هوس كوتش من نوع آريدال ررد املك لاطت أن الشعر 
على قوائمه الأربع كثا وكثيمًا ؛ كأنه يرتدي سروالا من الغراء" : 

نعم يا له من وصف دقيق" . 

"كان سكيتل, الكلب الذي حاول إنقاذ أيفي من نوع آريدال؛ مثل هوبسكوتش 

تمامًا؛ فعندما تكون القوائم جافة؛ تبدو كلاب آريدال تيرير أعرض كثيرًا من 
طبيعتهاء حيث ينتفش الشعر حولها بدلا من أن ينسدل عليها ويلتصق بها. عندما 
كان هوبسكوتش يعدو نحو أيفي في ذلك اليوم» آملا أن تعطيه بعض الطعام» كانت 
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اة نة هن الل شن ا اتر کان تددو تة يكل بير ا 
كأنهما عصوان بنيتانء فتذكرت أيفي اليوم الذي كادت تغرق فيه بكل وضوح. 

"لقد تذكرت رؤية قائمتي سكيتل المبتلتين. واعتقدت, ثانية أو ثانيتين 
فقطء أنهما عبارة عن جذعي شجرتين بنيين. ولأنهما كانتا رفيعتين للغايةء قالت 
إنها تخيلت أن جذعي الشجرتين كانا بعيدين» وفكرت في أن هذا يعني أنها قد 
علقت بعيدًا للغاية عن ضفة النهرء وأنه لا يوجد أمل فى إنقاذها. أعتقد أنها كانت 
تهذي من فرط خوفها. 

"وه" اه كانت انال قد ولت الها رغاد الال البينا من جديا 
لاحظت أيفي وجود جذع شجرة سميك إلى جوار جذعي الشجرتين النحيلين 
- حينها لاحظت أن جذعي الشجرتين النحيلين لم يكونا جذعي شجرتين من 
الأساس. وأدركت أنهما يتحركان نحو الأمام والخلف. وأنهما كانا متصلين بجسم 
الكلب. وبدا كل شيء منطقيًا من جديد بالنسبة إليها . 

تسارعت أنفاس لينور لافينجتون وهي تتكلم. 

وقالت: "لك أن تتخيل يا سيد بوارو كم كان رهيبًا بالنسبة إليٌّ أن أسمع كل 
هذا. لقد تذكرت كل ما حدث من جديد: صدمة اكتشاف أنني كدت أفقد ابنتي. 
إن لم أصطحب أيفي وهوبسكوتش إلى الشاطن في ذلك اليوم» وإن لم تبتل قوائمه 
بمياه البحرء لم تكن لتعود جميع تلك الذكريات. أتمنى لو أنها لم تفعل» وأتمنى 
لو أنني لم أقل ما قلته بعد ذلك ولكن لا يمكن للمرء أن يمحو الماضيء اليس 
كذلك؟ . 

سال يوار "هل سل الان الى فف العا حط السيكة عن السيهان؟ .كان 
يتساءل عما إذا كانت ستصل إليها من الأساس. 

"كنا في السيارة عائدتين إلى المنزل. وبعد أن أخبرتني أيفي بما حدث. 
لم أكن على طبيعتي على الإطلاق. حاولت أن أقود السيارة إلى المنزل دون أن 
أصطدم بشيء. كنت أرغب بشدة في أن تتوقف عن الحديث حتى أتمكن من جمع 
شتات نفسي... وخرجت الكلمات من فمي! لم أختر الكلمات التي قلتها . 

"ما الكلمات التي قلتها يا سيدتي؟ . 
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عودة بوار و إلى كومينجهام هول 


"قلت إن ساقي سكيتل ليستا هما اللتين تشبهان جذعي شجرتين» وقلت إنه يجدر 
بأيفي أن تقلل من ممارستها السباحة؛ لأن ساقيها أصبحتا تقاربان جذع الشجرة, 
كلما زادت العضلات بهما. ندمت على هذه الكلمات بمجرد أن تفوهت بهاء ولكن 
كانت هناك فائدة واحدة مما قلت: فقد غضبت أيفي من كلماتي على الفورء ولم 
تعد تتذكر أيّا من ذكريات أنها كانت على وشك الغرق. كل ما كانت تفكر فيه هو 
0 لم أقل ما قلت لكي أجرح مشاعرها -لم أكن 
عتقد في الواقع أن ساقيها تبدوان مثل جذعي شجرتين حقيقيين- كنت أريد 
فقط أن تفكر في أي أمر آخرء يدلا من تلك الذكريات التي تزعجها . كنت أريد أن 
أوجه انتباهها نحو مستقبلهاء وليس نحو ماضيها لايك أننن قشنيت سناعات :طوالا 
في الاعتذار لها . واعتقدت أننا يمكننا أن ننسى ما حباية ی ٠‏ ولكن بعد أشهر 
يتما عنا كتاوق اتا خا فى أحدزتك ما خد 
هل أخبرت الآنسة أيفي شقيقتك وجدك بما حدث على الشاطئ؛ وما قلته 
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"وماة 1 كافة وذة OER‏ . 
قات ليتون:وقد بدا عليها الإرهاق وثقاد الضير؛: "كانت أنابيل مستاء ة بالطيع. 
ففي مقابل كل دمعة تسيل من أي شخص؛ تذرف أنابيل شلالا من الدموع". 
اذا عن السيد باندي؟ . 
“لم يقل شيك . ولكنه بدا تعسًا للغاية. لا أعتقد أن ما سبّب له التعاسة تلك 
الكلمات Cy‏ 0 
اعتقدت أنها على وشك أن تموت. ريما كان يجدر بها أن تحتفظ بذكرياتها 
المكتشفة حديثًا لنفسها . إنه تأثير أنابيل فيها ؛ لم تكن أيفي معتادة من قبل 
أن تنتابها تلك الثورات الانفعالية على الإطلاق. حتى بعد أن فسد تجمعنا على 
العشاءء لم يكن هذا كافيًا بالنسبة إليها! ففي اليوم الذي توفي فيه الجدء كنت 
أسير في الرواق» وسمعت صوت بكاء عال. يمكن للمرء أن يبكي بصوت خافت يا 
سيد بوارو. كما تعلم . 


Yo 


الفصل الخامس والعشرون 


"بالطبع سيدتي". 

ويؤسفني القرار الذي اتخذته حينها أنني لن أتحمل تلك الشفقة على النفس 
أكثر من ذلك. وكثيرًا ما كانت ابنتي فتاة قوية وعقلانية. وعندما أخبرتها بذلك. 
صرخت في وجهي قائلة: الذي من المقدرض بف له إن كانت امي تقاون 
سافي بجذوع الأشجارة . ثم بالطبع» اندفعت أنابيل صاعدة الدرج لتلعب دور 
وساطة لم نطلبه منها وتظاهرت بأنها تحافظ على السلام بيننا .ثم بعد فليل» 
صاح بنا الجد من الحمام» قائلا إننا نحدث صخبًا رهيبًا وإن علينا أن نتوقف. 
إن لم تتدخل أنابيل في الأمر. وتركتني أتحدث مع ابنتي على انفراد. لم يكن 
ليحدث هذا الشجار الكبير؛ لأنني وأيفي كنا نرفع صوتينا لكي نفطي على صوت 
نواحها الذي لا ينقطع. لم يكن الجد غبيّاء وكان يعلم هذا مثلما أعرفه أنا. كان 
يوجه صياحه إلى أنابيل. في ذلك الوقت كان قد قرر أن..." 

التفت بوارو نحوها ليرى س بب توقف لينلور لافينجتون عن الحديث؛ ورأى 
وجهها ممتقعًاء وكانت تحدق إلى الطريق أمامها مباشرة. 

قال بوارو: '"استمري من فضلك . 

"إن فعلت. سيكون عليك أن تعدني بألا تخبر أحدًا بما سأقوله؛ فلا أحد يعلم 
شيا عن هدا الأمو سوائء يعدا مات الجد": 

"هل ستخبريني. على ما أظن, بأن السيد باندي قد قرر أن يكتب وصية 
ديد ٠‏ 

انحرفت السيارة بشدة في تلك اللحظة. صاح بوارو: "اللعنة! لقد فوجئت بأن 
هيركيول بوارو يعرف الكثير. على ما أظنء ولكن لا يُعد هذا مبررًا لقتل كل منا" . 

"كيك معت لك اعرف امز الور الآ ان نك لاحن انك قن ا فك 
إلى بيتر عن الأمرء بيتر فاوت. هذا غريب» لقد قال لي الجد إنني الوحيدة التي 
أخبرها بهذا الأمرء ربما كان يعني أنني الشخص الوحيد من العائلة. يجب ألا 
تعرف أنابيل هذا يا سيد بوارو. يجب أن تعدني بهذاء إن هذا سيدمرها تمامًا. لقد 
كنت افو ها ورا كن لاون ار اة اعرف هدا وکن 

"'ولكتها شفك كا أنها انمعدت عياة انكف . 


عودة بوار و إلى كومينجهام هول 


قالت لينور: ' بالضبط؛ بعدما توفي الجد. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي 
كنت سعيدة به: أنه لم تسنح له الفرصة لتغيير هذه الوصية؛ ومن ثم لن تكتشف 
أنابيل ما حدث أبدًا. كنت سأتأكد من أن تحصل على الرعاية التامة. بالطبع, 

ع ير 3 ٤‏ 
ولكن هذا بعيد عن الموضوع. فان تحرم من الميراث بهذه القسوة ... اعتقد انها 
كاك ماد مر . 

"هل حاولت إقناع السيد باندي بالعدول عن قراره هذاء عندما أخبرك بما 
كان ینوی فعله؟" . 

"ل كان هذا موي هق اف ارو عه فا اول إقناع شخص ما ا 
مشاعره.. “تظنت غبازتها ؛ وهي تهز رأسها في قوة ز نفيًاء ثم أردفت: "إن هذا 
E O N GG TT‏ 
الآخرين,. ونادرًا ما كان يرى الجد - عدا مرات قليلة - أنه كان مخطئًا في أي 
شيء» ولكنه لم يكن يقتنع بخطئه قط إن أخبره شخص آخر بذلك . 

f 1 

سأل نفسه. ما ذلك الأمر الذي اعتقد أنه ليس متوافةا؟ كان يدرك أنه سمع 
شيئًا ما لا يتوافق مع بقية الحديث. كما أنه كان يدرك أنه شيء سمعه منذ ركب 
السيارة مع لينور لافينجتون. ماهذا الأمر؟ 

قالت لينور: نم كد أن شقيقتي تمتلك دامًا قويّا للقتل > نقد كان لديها 
دافع ضعلا ؛ ولكنها لم تعلم أن لديها دافا" 

د كرقنا وار قات القد متحت الافتة أتابيل أقوى عسجة عبات عى الإطلاق 
بوا سطتك انك و انكو" . 

نك تقولها كأننا كنا نكذب: إنها ليست كذبة. لقد كنت وأيفي مع أنابيل 
في كل لحظة من ذلك اليوم يا سيد بوارو. وعندما وقفنا جميعًا في الحمام معا. 
بعدما استدعانا كينجزبيري» كان فستان أنابيل جافا بالكامل. فمن المستحيل أن 
و 1 
تكون هي من فتل الجد . 
قفن تالكخون :مما فة لياف + 


444 


الفصل الخامس والعشرون 


"لا أعرف. فلا نية لدي أن أفتح هذا الموضوع مرة أخرى. ولكتني آمل أن 
تكون قد سامحتني. فمنذ يومين» ارتدت للمرة الأولى سوارًا كنت قد أعطيتها 
إياه. أعتقد أنه كان نوعًا من عرض سلام. لقد أعطيتها إياه بعد وفاة الجدء 
وهي بالتأكيد لم تكن قد سامحتني حينها! لقد أخبرتني بأنها تفضل أن تموت 
على أن ترتديه؛ وألقت به عبر الغرفة في وجهي. ار E‏ الس 
مصنوع من الكهرمان الأسود. وكنت أعتز به كثيرًا . أعتقد أنني فكرت لو أعطيت 
أيفي إياه. فسيكون إثبانًا لحبي لهاء حيث إنها تعلم كم أن هذا السوار أثير على 
قلبي - لقد كان هدية نادرة في إحدى العطلات على الشاطى مع زوجي الراحل 
سيسيل iz‏ اختارت أن تفسر الأمر بطريقة خاطئة تماما . 

"كيف فسرت الأمرة" . كانت بوابات ضيعة كومبنجهام هول قد بدأت تلوح 
من بعيد الان. 

لن اتهمتني بأنني لا أعطيها هدايا إلا أشياء أمتلكها بالفعل» وليست هد ايا 

شتريها خاصة من أجلها. وتوجهت نحو غرفتها » وبدأت تقلب في الأدراج بحثا 

عن مروحة يدوية كنت فد أعطيتها إياها من قبل - كدليل آخر ضدي! کانت 
تلك المروحة من مقتنياتي الأثيرة على قلبي. كانت مرسومة ة عليها صورة امرأة 
بارعة الجمال تتمايل وبالطبع كان خصرها نحيلًا. 0 
أنني عندما أعطيتها المروحةء قلت لها: "إن المرأة التي في الصورة تشبهك 
كثيرًاء يا حبيبتي'؛ لأنها كانت كذلك بالفعلء بشعرها الأسود E‏ 
البيضاء. لقد أحبت أيفي المروحة كثيرًا عندما أعطيتها إياها في البدايةء ورأت 
ات اعا مها وة اوها 1 ون هاه وم ب كلف الا ات 
المؤسفة التي وقعت. والتي قصصتها عليك. ظنت أنني كنت أخدعهاء وأنني كنت 
أريد منها أن ترى الفارق بين الخصر النحيل للمرأة المرسومة على المروحة 
وخ ها ا كر مدان . 

قال وار "اق الفلفات الأتسائية آمو شدين الف : 
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قالت لينور لافينجتون باستهجان: ' ويجعلها الناس أكثر تعقيدًا مما هي عليه 
بالفعل» ولكن كما أخبرتك: لقد ارتدت أيفي مؤخرًا السوار الذي أعطيتها إياه. 
5ا ناذا اة فين اتر ف عي نك + 


الحف 


۲٦ الفصل‎ 


عندما وصلت لينور لافينجتون وبوارو إلى ضيعة كومبنجهام هول؛ وجدا 
كينجزبيري يقف حارسًا على طاولة صغيرة في ردهة المنزل الأمامية؛ وعلى 
الطاولة. كانت هناك آلتان للكتابة متجاورتان. 

قال كينجزبيري: "لقد أحضرت تلك الآلتين من أجل السيد بواروء مثلما طلبت 
يا سيدة لافينجتون . 

ر 5 إن 

شكرًا لك يا كينجزبيري. هذا كل شيء الآن . 

وانصرف الخادم» ولم يتحرك أحد لإغلاق الباب الأمامي للمنزل. 

تمكن بوارو من كبت رغبته في السؤال عن السبب وراء أن أمورًا على غرار 
تناول الطعام؛ وفحص الآلات الكاتبة. تحدث في ردهة المنزل الأمامية؛ في منزل 
بحجم كومبنجهام هول» الذي يحتوي على الكثير من الفرف التي من المؤكد أنها 

و 0 ع 2 

فارغة. ولا تستخدم من الاساس. لم يكن الامر منطقيا! إن كان بوارو يملك هذا 
المنزلء لوضع بيانوضخمًا حيث توجد الطاولة الصغيرة؛ فقد كان هذا هو الشيء 
الوحيد الذي بدا بالنسبة له كأنه ينتمي إلى تلك البقعة بالتحديد. 

سألت لينور لافينجتون: "هل هناك مشكلة يا سيد بوارو؟ . 

أجابها: "لا على الإطلاق يا سيدتي". ثم عاد لينظر إلى الآلتين الموضوعتين 
أمامه. كانت إحداهما جديدة ولامعة» فى حين كان فى الأخرى شق فى أحد 


ا 


فحص الآلة الكاتبة 


جوانبهاء وخدش عميق في مقدمتها. وكان كينجزبيري قد وضع بجوار الآلتين 
ورقة بيضاء وورفة كربون: سيحتاج إليهما بوارو فيما بعد لإجراء فخصهة 9 .. 

وبمجرد أن استقر مقامه في غرفة النوم المخصصة له وتناول شرابًا منعشاء 
جامس بوارو إلى الطاولة الصغيرة؛ وجرب الآلة الكاتبة الأولى. ثم الثانية. كان 
حرف اا في الآلتين واضحًا ومكتملاء ولم يكن هناك أي حبر مفقود على 
الإطلاق. ولم تكن هناك حاجة إلى البحث عن أية اختلافات أخرىء» لكن بوارو 
ظل يبحث» فإن لم يبحث المرء؛ فسيحرم نفسه من فرصة العثور على أية تفاصيل 
غير متوقعة» قد تكون على قدر كبير من الأهمية. 

تحدث بوارو بلغته الأم» الفرنسية. شاكرًا الخالق على أن تلك التفصيلة 
المهمة موجودة في هذه الحالة. كان مشغولا بفحص ورقتين كتب على كل منهما 
الكلمات شيشها نماك عدا شب ار رای هو هن جنا العلا معدو 
هابطًا الدرج» وعبر الردهة, وقفز مستندًا إلى قائمتيه الخلفيتين محييًا بوارو 
وجاءت أنابيل تريدواي تعدو خلفه. وتقول: ''هوبي. اهبط. اهبط يا هوبي! إن 
السيد بوارو لا يريد أن يُلعق وجهه. أنا واثقة بهذا . 

بالطبع لم يكن بوارو يريد هذاء فربت بوارو على الكلب آملا أن يتقبل 
هوبسكوتش هذا كتسوية معقولة. 

وقالت أنابيل: انظرء كم هو سعيد برؤيتك يا سيد بوارو! أليمس کلبًا ودودًا 
ومحبّا؟". تمكنت أنابيل من أن تبدو حزينة؛ وهي تقول هذه الكلمات, كأنها 
الوحيدة التي يمكنها أن تقدر طبيعة هذا الكلب الطيبة. 

وأخيرًا. تذكر هوبس كوتش أنه كان في طريقه إلى خارج المنزل؛ فتوجه من 
فوره إلى الحديقة 

وقالت أتابيل عتدمنا رأث الورقتين اللثين يفك بها رار أرى انلف هد 
بد أت فحص الآلة الكاتبة. حسنًاء لن أقاطعك؛ لقد وجهت إلى لينور أوامر صارمة 
بأن أدعك وشأنك. وأن أتركك لتقوم يمسرا تلت 

"لقد انتهيت من تجربتي يا آنسة. هل ترغبين في رؤية النتائج؟ أخبريني 
بالفوارق التي لاحظتها؟" . وأعطاها بوارو الورقتين. 


خرف 


الفصل السادس والعشرون 


' حدقت إلى الورقتين برهة من الوقت» قبل أن ترفع بصرها نحو بواروء وتقول: 
لا أرى أية اختلافات على الإطلاق. أعني لا يوجد ما يستحق الملاحظة. إن 

حرف " الياء" مطبوع بشكل كامل وصحيح في الصفحتين . 

"هذا صحيح» ولكن هناك أمورًا أخرى لتنظري إليها غير حروف "الياء"" 

"لقد طبعت الكلمات نفسها في كلتا الورقتين "آنا هيركيول بوارو. وصلت إلى 
كومبنجهام هول» ولن أغادر حتى أحل لفز وفاة بارنابامس باندي" . إن الورقتين 
متطابقتان تمامّاء أليس كذلك؟ ما الذي لم أتمكن من ملاحظته؟ . 

"إن أخبرتك بالإجابة يا آنسة؛ فسوف أحرمك من فرصة محاولة اكتشافها 
TE‏ 

"لا أريد أن أكتشف أي شيءء بل أريدك أن تخبرنا بما إذا كنا عرضة لخطر 
في ظل وجود قاتل يحوم في المكانء وأن تحمينا إن كنا عرضة للخطر بالفعل. 
ثم... ثم كل ما أريده هو أن أنسى! . 

"ما الذي تريدين نسيانه؟". 

"الأمر برمته؛ مقتل جدي» والسبب في قتله أي ما سيكون هذا السبب في 
النهاية. وذلك الخطاب المريع الذي لا يمكنني أن أخرجه من ذهني» على الرغم 
من أنني قد أخزقه . 

فقال بوارو:' والفستان الأزرق المبتل الذي يحمل رسومًا لزهور بيضاء 
ومتفراءه ألصين كزنفة . 

نظرت إليه. وقد اتسعت عيناهاء وبدا عليها عدم الفهم» وقالت: "ماذا تعني؟ 
أنا أمتلك فستانًا أزرق اللون يحمل رسوم زهور بيضاء وصفراء» ولكنه ليس مبتلا . 

“أي هوة". 

"في خزانة ملابسي . 

"فل أن واه ذلك + 

"أين سيكون إلا هناك؟ إنه الفستان الذي كنت أرتديه يوم وفاة جديء ولم 
أرغب في ارتدائه منذ ذلك الحين . 
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فحص الآلة الكاتبة 


E EE 
نفسه» بفرض أنها تقول الحقيقة.‎ 

آنستي» هل كنت تعرفين أن جدك قبل وفاته قد قرر أن يغير وصيته؟ ولكنه 
لم يفعل في نهاية المطاف. فقد منعه الموت من ذلك» ولكنه كان ينوي أن يغير 
شروط وصيته بشكل کبیر '. 

"لم أكن أعلم هذاء على الرغم من أن محاميه بيتر فاوت قد حضر إلى 
المنزل» وأغلق وجدي على نفسيهما باب غرفة المعيشة للتحدث على انفرادء لذا 
ريما كان هذا .. 

NES‏ ة» وترنحت إلى الخلف» وتحرك بوارو نحوها مسرعًا؛ تحسبًا 
لالتغاظها ان سقطه: 

وساعدها فلن الخو عالقا الها ما افر يا اة 

قالت بصوت مبحوح: "لقد كنت أنا المعنيةء أليمس كذلك5 كان يريد أن 
يحرمني من الميراث؛ وكان هذا هو سبب استدعائه بيتر فاوت. على الرغم من 
التي لجرت حياة يقي فبمجرد أن عرف لم يسامحتيقطا الأمر الذي يعني 
أنني لا أستحق الغفران" قالتها أنابيل بحدة: ثم استطردت: ان کان حدى آراد 
أن يغير في وصيته ليعاقبني ٠‏ فإن هذا يعني أنني لا أ تحو ستحق شيعًا؛ لا أستحق سوى 
المعاثاة: فدائمًا ما كان عادلا. لم أتخيل قط أنه قد يحبني مثلما يحب لينور: 
ولكنه دائمًا ما كان عادلا . 

ا من فضلك. اشرحي لبوارو. ما الأمر الذي لم يتمكن جدك من 
اسف اة 

"لا يا إلهي! سيحصل على ما أراد - لن أقف عقبة في طريق رغباته - ولكنني 
لن أخبرك» أو أخبر أي شخص آخر. أبدًّ/! ؛ ثم ركضت باكية صاعدة الدرج. 

لل واو واقنا يحدق حيث ذهبت ذاهلا : > ثم استدار لينظر نحو باب المنزل 
الأمامي المفتوح» وفكر في مدى السهولة بالنسبة إليه. في أن يعود إلى لندن» وإلى 


fT 


الفصل السادس والعشرون 


مكو وانك هافن واا فود ا ان القلسة انرس هة :له تركب ات رة 
لذا لن يلومه أحد على فشله في حل لغز جريمة القتل. 

ولكنه لن يفادر بالطبع؛ إنه هيركيول بوارو! 

قال مخاطبًا نفسه: "ثلاثة أيام: ثلاثة أيام فقط . 


>”: 


الفصل ۲۷ 
السوار والمروحة 


في صباح اليوم التالي؛ كان بواروفي طريقه لتناول الفطور. عندما اعترضت أيفي 
لافينجتون طريقه في الردهة؛ وكان هوبس كوتش واققا إلى جوارها. ولم يحاول 
لفق ارو هذه المرة. وبدا في الواقع خانمًا الى دا 
e‏ أيفي: ' ی خالتي أنابيل5 ما الذي فعلته معها؟" . 
' أليست في المنزل؟" > قالها سائلًا. 
"لا لقد أخذت إحدى السيارات؛ وانطلقت إلى مكان ما دون هوبي. وهو أمر 
ا على الإطلاق. ایق دون أن شون شای أو لا هل قلت شيعًا 
أغضبها؟ . 
قال بوارو. وقد شعر بغصة في قلبه: 'نعم, هذا محتمل. في بعض الأحيان. 
ومن أجل إنقاذ حياة البعض. يجب طرح الأسئلة غير المرحب بها". 
سألته أيفي: 'حياة من التي يجب إنقاذها؟ هل تقصد أن من قتل الجد ينوي 
أن يعيد الكرة؟" . 
"بلا أدنى شك» لقد تم التخطيط لجريمة قتل بالفعل". 
'إذن هل هي حياة شخص واحد أم أكثرة لقد قلت "حياة البعض 
"آنستيايا للهول" . 
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القصل السابع والعشرون 


"ملا لامر انك كدو كاتف رارك ها 

فتح بوارو فمهء ولكنه لم يتمكن من نطق أية كلمة. وكان يفكر بسرعة كبيرة لم 
تمكنه من التحدث على الإطلاق. 

بدا القلق على وجه أيفي» وهي تقول: "هل أنت بخیر يا سيد بواروة هل قلت 
شيئًا أخافك؟". 
اق لقن قلت فا سناعناتق عير ادون ارخ ان ر 
قضسزة:"أزيد أن أتيخ نطق النظرية ال تمو فی ذهتی؛ لأرئ إن كدت مقا 
بد أنني فو 

ظلت أيفي واقفة في مكانهاء وقد عقدت ذراعيها أمام صدرها تراقبهء بينما 
بعري أجزاء اللغز ببعضها. ووقف هوبسكوتش إلى جوارهاء وهو يحدق إلى بوارو 
أيضًا متسائلا. 

قال بواروفي نهاية المطاف: ‏ شكرًا لك . 

ا ا ا 

أعتقد أنني محق بالفعلء نعم" . 

"رائع! أنا أتطلع إلى سماع نظريتك» فأنا لم أتمكن من الخروج بنظرية ما" . 

قال بواروناصحًا: "لا تحاولي فعل هذاء حيث إن تخميناتك ستقوم على 
فرضيات خاطئة تمامًاء ومن ثم ستفشلين . 

"ما الذي تعنيه بالفرضيات الخاطئة؟ '. 

کی كل شن ف و 0 

رمقته ايفي بنظرة تجمع ما بين الضيق والإعجاب. ثم قالت مبتسمة: اعتقد 
أن أمي أخبرتك بكل شيء عن الشجار الذي وقع يوم وفاة جدي» أليس كذلك؟ إذن 
عرفت كل شيء عن ساقي اللتين تشبهان جذوع الأشجارء وأعتقد أن أمي أخبرتك 
بألا تذكر شيئًا عن الأمر لي. خشية أن أغضب منها مجددًا . 


ا إن سمحت لىء أنت بارعة الجمال» وله يوجد ما يعيب حجمك أو 
1" 


شكلك . 


۳٦ 


السوار والمروحة 


قالت أيفي. وهي تشير إلى وجهها: "حسنًا .هناك تلك الندوب في وجهي. 
ADE‏ انف مف ملافا نامر ا #تظيفية Tg‏ ينذا 
يناسبني تمامًا. تعتقد أمي أنه يجب أن أطمح إلى أن أكون نحيفة مثل الأنبوب, 
ولكن تناول الطعام يمثل هوسًا بالنسبة إليهاء إنها لا تأكل بما يكفي أبدًاء هل 
لاحظت ما حدث ليلة أمس في أثناء العشاء؟ . 

قال بوارو: "لاء لم أفعل" . وذلك لأنه كان مشغولا بتناول وجبته اللذيذة. 

"إنها تضع الفتات في فمها من وقت إلى آخرء وتبتلعه كرما ء كما يفعل أي 
شخص يتناول دواءً وصفه له الطبيب. ولكنها تقضي القسم الأكبر من وقت كل 
وجبة طعام تقلب شوكتها في الطعام الذي أمامهاء كأنها تشك في أنه يتآمر 
ضدها. إنها تعتقد أن سبب غضبي منها أنني لم أتحمل سماع الحقيقة عن ساقي 
المريعتين. هذا محض هراء! أنا سعيدة تمامًا بساقيٌ إن ما أزعجني هو أنني 
اكتشفت أن أمي تنظر إليّء ولا ترى إلا مجموعة من العيوب الجسدية: كما أن 
كذبها يفضبني كثيرًا . 

قال يوازوق: هل كذيت امك : 

"انون نسحو ول ات إن ا د رقها كثيرًا؛ كذ انها ل 
أو تقو ل أي شيء لتحافظ على سعادتي وسعادة تيمي - أعتقد أنها تشعر بأن هذا 
واجبها كأم- ولكن؛ من وقت إلى آخر. يزل لسانهاء وتقول الحقيقة؛ وعندما تفعلء 
تتراجع عما قالتهء وتنكر الأمور الواضحة وضوح النهار. أنا لا أصدقها أَبدٌ/ عندما 

تقول إنها تعتقد أنني جميلة. أعرف أنها تكذب. سيكون من الأفضل لو أنها تقر 
بأنها ستحب أن أحرم نفسي من الطعام لأصبح نحيفةء ولكنها تكذب مرة تلو 
أخرى عندما تقول إنها تحبني كثيرًا كما أناء وتقول لنفسها إنها بذلك تحافظ على 
شای . كانت أيفي تتحدث بطريقة ةه منطقية وتحليليةء ودون أثر للاستياء في 
صوتها. فكر بوارو في أنها ار اة أككن ساد دة واستقراء م اموا وخالتها: 

واستطردت قائلة: كل ما في الأمر هو أنه عندما ينكر المرء الحقيقة: فإنها 
تظهر بطريقة أخرى. لا أعتقد أن أمي أخبرتك بأنها أعطتني مروحة هدية. أليس 
كذلك؟ ". قالتها أيفي ضاحكة:, ثم أردفت: "كانت هناك صورة لامرأة سوداء 
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الفصل السابع والعشرون 


الشعر عليهاء وقالت أي اليك دة الفرأة ينا أيفي؟ إن شعرها بلون 
فر فة قافا كان ا لامر رهه ج ا ول المراة المرسومة على 
المروحة كانت ذات خصر هو الأنحف فيما رأيت في حياتي! وتصادف أنني كنت 
في طريقي إلى الخروج لحضور حفل مرتدية فستانا صارخاء يحمل اللونين الأسود 
والأحمرء والذيء عندما أتذكر الأمرء لم يكن يناسبني» وكان سيبدو رائعًا على 
فتاة أخرى أكثر نحافة مني» ولكنني لم أهتم. فلقد أعجبني الفستان» فارتديته, 
ولكن لم تتحمل أمي ذلك؛ لأنه كان يبرز خصري؛ لذا قدمت إليّ توبيخا في صورة 
هدية. أ عتقد أنها كانت تأمل أن أنظر إلى المرأة المرسومة على المروحة»ء وألحظ 
التناقض بينناء وأقرر على الفور أن أرتدي ثوبًا آخر يخفي خصري. ويجعلني أبدو 
أكثر نحافة ". 

قال بوارو: "لقد أخبرتني والدتك بأنها قد أهدتك سوارًا أيضًا . 

أومأت أيفي برأسها بالإيجاب» وقالت: "كان هذا بعد وفاة جدي. ألقيت نظرة 
واحدة عليه. وفكرت في أنني لن أتمكن أبدًَا من تمرير يدي عبره» ولو حاولت 
مائة عام. كان السوار يخص أمي» ولا بد أنه كان يناسبها تمامًاء ولكنه لم يكن 
مصممًا لامرأة في حجمي. وكما تبين بعد ذلك ٠‏ كان السوار يناسيفي بالفعل: 
ولكنني, »لم أرتده إلا مؤخرًاء .ولا أعتقد قد أنني سأفعل مرة أخرى. لقد أردت أن 
تراني أمي وأنا أرتديه ولومرة واحدة فقط. أعلم أنها تخشى من أن تكون قد 
حطمت معنوياتى تمامًا بعدما جعلتنى أكتشف أنها تفضل أن أكون أكثر نحافة مما 
وفي خضم غضبي. لم أتعامل معها بعدل على الإطلاق. لقد كان السوار والمروحة 
شيئين أثيرين إلى قلبهاء ولم تكن لتتخلى عن أي منهما مطلقا - أعني إن لم تكن 
قد أعطتني إياهما- ولكنني اتهمتها بأنها تعطيني هدايا مستعملة:؛ وأنها لا تحب 
Hg 0 5-5 0‏ 

رسمت ابتسامة حزينة على وجه أيفي» وقالت: '"أنا لست أفضل حالا من أمي 
ياسيد بوارو. أعتقد أنه من المهم أن يدرك المرء أن أقرب وأعز الناس إليه 


۴۸ 


السوار والمروحة 


لو ان ان له يسفن الم من فيل هذا سنا أعتقد أن هذا خود 
إلى الجنون" . 
كان بوارو يتفق معها على أنه لا يوجد إنسان كامل؛ ولكنه؛ من ناحية أخرى. كان 
يفكر في اللغز وحله. بمجرد أن تتكشف أمامه جميع الأمور المعلقة والمتشابكة... 
"هل كنت تعرفين يا آنسة أن جدك كان ينوي تفيير وصيته» وأنه توفي قبل أن 


يتمكن من فعل ذلك؟" . 
ا وأطلت نظرة حادة من عيني أيفي» ثم أردفت: "كيف كان يخطط 
لتغييرها؟". 


"لقد أخبرني كل من محاميه ووالدتك بأنه كان ينوي حرمان الآنسة أنابيل 
من ميراثها كله" . 

قالت أيفي: "لماذا بحق السماء قد يرغب في فعل أمر كهذا؟ إن خالتي أنابيل 
فظطوف: واتار واتسانة:ظيية: لا بود الکو هن الفا س مها : آنا لت عطوفا 
وال لوف هل انت طوف داد يوا رو : 

"أحاول أن أكون يا آنسة؛ من المهم أن أحاول . 

فكت فاكلة: DT‏ 
دائمًا ما كان جدي يفضل أميء ولكنه لم يُظهر قط تفضيله بهذه الطريقة الفجة 
كان يعلم مثلما أعلم تمامًا أن الخالة أنابيل لن تؤذي أحدًا أبدًا. وكثيرًا ما اعتقدت 
الاير الذي اانه e‏ كير جنونه؛ لأنهاكان يدرك أنها/لم تفعل شيا 
لتستحق هذا الو" . 

فال بوارو: "يجب أن أطرح عليك سؤالا آخر يا آنسة. انه سؤال غريب. وأعتذر 
إن سبّب لك أ سيق : 

"هل يتعلق بجذوع الأشجارة". قالت أيفي. 

"لك انه يملق ولوف الال : 

9 لوالدي المسكين . . 
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۳۹ 


الفصل السابع والعشرون 


"لا أعرف. لا أعتقد أن أمي أحبته كثيرًاء لقد لعبت دور الزوجة المحبة 
ببراعة تامة. ولكن لم يكن قلبها متعلقًا به. ربما كانت ستتمكن من أن تحبه أكثر 
إن كانت صادقة منذ البداية .. ولكنها تعاملت في علاقتهما بطريقتها المعتادة: 
حيث حاولت أن تفعل وتقول كل ما رأت أنه سيحافظ على سعادته؛ ونتيجة هذا 
لم يكن أي منهما سعيدًا". 

سألها بوارو: "هل خدعته أمك بشأن أمر معين؟ . 

قالت أيفي: "لاء إن الأمر أسوأ من ذلك فلقد كانت تخدعه كل يوم من حياتهما 
اليومية العادية. إن أمي شديدة الذكاءء كما تعلم: ومنظمة للغاية, وماكرةء وتميل 
دومًا إلى افتراض أن الأمور ستسير كما تريد هي. وكثيرًا ما تسبب هذا التوجه في 
اختفاء العقبات من طريقهاء أو من الأفضل أن أقول. كثيرًا ما حدث هذا منذ وفاة 
والدي. كان والدي يقلق من أتفه الأمورء وكثيرًا ما كان يقول إنه يجب ألا يجربا 
فمل هذا أو ذاك؛ لأنهما لن ينجحا؛ على سبيل المثالء ترك كومبنجهام هول 
للعيش في منزل خاص بهما. كانت أمي تريد هذا لكن أبي رفضء فتظاهرت أمي 
بأنها تتفق معه في الرأي. لا بد أن الأمر أرّقها كثيرًا لمعرفتها أنها ستكون قادرة 
على النجاح في العيش في منزل منفصل إن توافرت لها الفرصة؛ وكان ينبغي لها 
أن تخبره بأن يتوقف عن كونه سخيفا بدلا من التصرف بهذه الطريقة المضطربة 
في حياته. أعتقد أنها شعرت بالراحة عندما مات . 

"هل هيرك عن هده الواعة را 

"يا إلهي بالطبع لا. إنها تفضل أن تموت أيضًا على أن تعترف بهذا. إنها ذكية 
للغاية. لقد استمتعت كثيرًا بكونها المسئولة عن نفسهاء وأن تتخذ جميع قراراتها 
بنفسها منذ أن توفي والدي. ولكن دون أن تقول ولو مرة واحدة: "يا لها من راحة 
أن أكون حرة!' ؛ مثلما قد تفعل الكثير من النساء في مكانها. إن قول أمر مثل هذا 
سيكون مباشرًا للغاية بالنسبة إلى أمي . 

ثم ابتسمت أيفي» واستطردت: ' معذرة على ثرثرتي. ما الذي كنت تريد أن 
تسأل عنه بشأن أبي؟ أنا لم أمنحك الفرصة لتسأل" . 


2 


السوار والمروحة 


''منذ وفاةوالدك» هل وصلت إليك أية خطابات تدعي أنها موجهة إليك 
منه؟". 

"خطابات من والدي الزاخلة لاء على الإطلاق. لماذا شنال عن هدا , 

هز بوارو رأسه. وقال: "لايهم. شكرًا لك على قضائك وقنَّا في التحدث معي 
يا آنسة. إن کد ا كان ما 

قالت أيفي د مرت بينما كان يسير بوارو متجھا إلى غرفة الطعام. 
حيث كان فطوره ينتظره: أقول لك إن الأمر يهم كثيرًا. أولاء خطابات منك لم 
تكتبهاء والآن خطابات من والدي الراحل لا يمكن أن تكون منه ... آمل منك أن 
تفسر كل هذه الأمور يا سيد بوارو. أريد أن أفهم كل هذه الجوانب المبهمة من 
ذلك الام الغزيت + 

غمغم بوارو مخاطبًا نفسه. بينما كان يجلس لتناول طعامه: "وأنا أيضّاء أريد 

E 

بشدة ان أفهمها . 


الفصل ۲۸ 


مه » 


كنت جالسَا في مكتبي في إدارة شرطة سكوتلانديارد. وكنت أحاول التفكير في 
إجابة من لغز الكلمات المتقاطعة الصعب الذي أحاول حلهء عندما طرق رئيس 
الشرطة باب مكتبي؛ ثم قال مبتسمًا: "معذرة لمقاطعتك يا كاتشبول: لقد حضرت 
الآنسة أنابيل تريدواي للقائك . 

منذ أن عرف أن رولاند روب قد اقتنع أخيرًا بأن اتهام ابنه بالقتل لم يأت من 
طرف بوارو. أو من شرطة سكوتلانديارد. أصبح رئيس الشرطة مثالا للمقلانية 
والاعتدال. 

قلت: ' سأقابل الآنسة تريدواي على الفور". 

قادها رئيس الشرطة إلى الغرفة الصغيرة: ثم انصرف. وألقيت نظرة سريعة 
إلى المرأة الواقفة أمامي» وتساءلت عن سبب رؤيتي إياها في تلك اللحظة: 
تاعها رقا مهالا يننا نها ةا امار يدا الأمير كان الفرفة فى أظلمك ينه 
دخولهاء ولكن لماذا؟ إنها لم تكن تبكي» ولم تكن ترتدي ملابس الحداد» فقد 
كان الأمر محيرًا. 

او اة روف" 

"هل أت المحقق ادوازد كاتشيول9". 


1 ء عااءع 0 
أن تأتي أنت إليّ هنا في لندن" . 
قات هتاف اعت ر اف ود أن ادر که 


1 بل 8 
قفهمت . جلست ودعوتها لتفعل المثل» ولكنها ظلت واففة. 
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"نعم" . ورفعت ذقنها نحو الأعلى. وبدت كأنها فخور بذلك» ثم أردفت: "هناك 
ثلاثة أشخاص تلقوا خطابات تتهمهم بقتله. ولكنهم جميعًا أبرياء. أنا مَنْ قتله . 
"أنت قتلت بارناباس باندي» هل هذا ما تخبرينني به" . 


قطنة حا وا اعرف هما سال + 

"إن الأمر بسيطء أنت تقولين إنك قتلت السيد بانديء وأنا أسألك؛ كيف 
فعلت ذلك . 

"ولكنني اعتقدت أنك تعرف كيف مات. لقد غرق في حوض استحمامه . 

"هل تعنيق انات قد أغرفنةة . 
"أنا ... نعم» أنا أغرقته . 

قلت: "تلك قصة مختلفة عن تلك التي أخبرت بها هيركيول بوارو". 

خفضت أنابيل تريدواي عينيهاء وقالت: أنا آسفة . 

"على ماذاة على قتل جدك؟ أم الكذب على بوارو؟ أم الكذب علي أم الأمور 
الثلاثة؟ . 


1ء 


أرجوك. لا تزد من صعوية الأمر بالنسبة إلى أيها المحقق . 


'"لقد اعترفت من فورك بالقتل يا آنسة. ما الذي كنت تتوقعين أن يحدث: 
أن أقدم إليك كوبًا من الكاكاو وأربت على ظهرك؟ لقد قالت شقيقتك وابنتها 
ل بوارو إنه من المستحيل أن تكوني أنت من قتل السيد باندي؛ لأنك كنت معهما 


YEY 


الفصل الثامن والعشرون 


في المكان. حيث سمع ثلاثتكن صياحه شاكيًا من الضوضاء التي كنتن تحدثنها: 
حتى عثر عليه كينجزبيري مينا بعد نحو 7١‏ دقيقة . 

"لا بد أنهما مخطئتان. لقد كنا ثلاثتنا ممّا في غرفة أيفي» ولكنني غادرت 
الغرفة بضع دقائق. لا بد أن لينور وأيفي نسيتا ذلك. فمن الصعب على المرء 
تذكر الأمور بوضوح بعد مرور عدة أسابيع". 

"يمت هل تذكرين ها[ كنت رین عتدسا شتلك خد . 

"ما الذي كنت أرتديه؟ . 

"ثعة» لقد :وصقت ششيفتك لينورفستانا ميا : 
"أنا .. كنت أرتدي فستاني الأزرق الذي يحمل رسوم اذفان ضرا وا 
كانت هذه النقطة؛ على الأقل: تتفق مع رواية شقيقتها. 

E 

سألتها: "أ 

"في المنزل. لماذا يسألني الجميع عن مكان هذا الفستان؟ لماذا أصبح مهمًا 
لهذه الدرجة؟ لم أرتده منذ وفاة ن 

سألتها: "هل ابتل الفستان: بينما كنت تغرقين جدك في مياه حوض 
الاستحمام؟". 

بدت كأنها ستفقد وعيهاء وقالت: ل 

"لقدا قالك فيك تور ليوارة إن شتكانك كان بجافا ا" 

"إنها ... لا بد أنها لم تلاحظ ذلك . 

"ماذا لو أخبرتك بأن جاين دوكيريل قد عثرت على هذا الفستان الذي 
كه وكان ملفوقاء یتو كان ميتلا تمامّاء وأنه كان معلقًا أسفل إطار فراش 
تيموثي لافينجتون في المدرسة؟" . 

بدت الصدمة جلية على وجه أنابيل تريدواي. 

وقالت: "إنك تختلق كل هذاء لكي تربكني. أنت تفعل هذا متعمدً!! . 

"همل تسببت في إرباك قصتك التي راجعتها جيدًا ببعض الحقائق غير 
المتوقعة؟ . ١‏ 


et 


ا فرت كفا او ريست أن هل اعرا ككل 9 هة 


خبرینى» أين هذا الفستان الآن؟". 


اعتراف غير مقنع 


ال هل أنت واثقة بأنك لم تلصقي الفستان أسفل حامل فراش 
ابن شقيقتك؟ ألم تخشي من أن يلا حظ أحد أنه كان مبتلا »وتفوح منه رائحة 
زيت الزيتون؟ هل طرأت عليك الفكرة العبقرية بأن تخفيه في مكان ما بعيدًا عن 
المنزلة . 

قالت بصوت مرتجف: "حستا إذن: نعم لقد فعلت" . 

"ولكن, عندما سألتك لأتأكد أنك أخفيت الفستان تحت فراش تيموثي. قلت 
إنه في المنزل. اماد لتك هذا لقان فل الركم عن ea‏ 
بالفعل بارتكاب جريمة قتل؟ لا أعتقد أنك قد تكذبين في هذا الأمر". 

"هناك أمر واحد هو المهم أيها المحقق: وهو أنني قتلت جدي» وسأقسم 
على هذا في المحكمة. يجب أن تلقي القبض علي على الفور» وأنت تفعل ما تفعله 
عادة مع أي مجرم. ولكن هل تعدني بأمر ما في مقابل اعترافي الكامل؟ لا أريد أن 
يظل هوبي في كومبنجهام هول من دوني؛ فلن يرعاه أحد هناك. عدني بأن تعثر 
على شخص ما يحبه ويعتني به جيدًا ". 

قلت لها في مرح: 'ستواصلين فعل الأمرين. فمن الجلي بالنسبة إليّ أنك لم 


Ms <¢ 


تقتلي احدا 

"لقد فعلت. سأقسم على هذا". 

"ستقسمين؟ هل تقسمين على حياة كلبك هوبسكوتش؟ 

زمت نایل تويكو في شسهديها ف وة وات ف ا 

"حسنًا يا آنسة تريدواي» أخبريني: لماذا أغرقت جدك؟". 

"هذا سؤال يمكنني الإجابة عنه بسهولة". وظهرت راحة واضحة في صوتها 
وعينيها. وشعرت بأنها على وشك البوح بالحقيقة: أو على الأقل بجزء منها: القد 
تتم جردي امراها بخص وكان سيحرمني من الميراث في وصيته بسببه" : 

"ما الذي اكتشفه؟ . 

قالت أنابيل تريدواي: "لن أخبرك بهذا أبِدًا. ولا يمكنك أن تجبرني على 


ذلك . 


fo 


الفصل الثامن والعشرون 

"أنت محقة. لا يمكنني هذا". 

"هل ستلقي القبض عليٌّ لأنني قاتلة؟". 

"أنطاة ال مدا سمي اف واوو ر و اتواضكل م وة اا 
النفتهية يدا الأمر يكن :ذلك . 

"ولكن .. ما الذي يجدر بي أن أفعله الآن؟ لم أكن أتوقع أن أعود إلى المنزل 
مرة أخرى". 

"حسناء أعتقد أنه سيكون عليك أن تفعلي هذاء إلا إن كان لديك مكان آخر 
لتذهبي إليه. عودي إلى المنزلء نزهي كلبك. وانتظري لتري إن كان هناك أحد 
سيلقي القبض عليك بتهمة القتل. وأعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث هذاء 
ولكنك ربما لا تعرفين أبدّاء فقد تكونين محظوظة!". 


١9 الفصل‎ 


انقليس غير متوقع 


بينما كنت أجتاز المنعطف الذي يؤدي إلى الشارع الذي أسكن فيه. في تلك الليلة 
نفسها. رأيت باب المنزل الذي أقطن به مفتوخًاء وكانت صاحبة المنزل؛ السيدة 
بلانش أنزوورث؛ تقف دون حراك على عتبته متأهبة للانطلاق. خارجة منه 
بمجرد أن تلمحني» فغمغمت لنفسي قائلا: "يا إلهي!". 

كانت تقفز على قدم» ثم تشب على الأخرى, وتلوح بذراعيها في الهواءء كأن 
أحدًا قد طلب منها أن تجسد دور شجرة عصفت بها الرياح .هل تعتقد أنني لم 
رشا دة 

رسمت على شفتي أفضل ابتسامة أمتلكهاء وقلت: " مرحبّاء سيدة أنزوورث! 
إنها ليلة رائعة. أليس كذلك؟ . 

بمجرد أن أصبحت قرا منهاء قالت: "كم أنا سعيدة بعودتك! . وجذبتني 
إلى داخل المنزل» وقالت: '"لقد حضر رجل يسأل عنك بينما كنت في الخارج. لم 
تمجبني هيئته, فقد كان يبدو غريب الأطوار, لقد التقيت جميع أنواع البشر ٠‏ ولكنه 
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فلت: و ا م ا عر 


الفصل التاسع والعشرون 


بجميع الأفكار التي تدور في ذهنهاء وكل المواقف التي مرت بهاء أو تورطت فيها 
منذ رأتك في المرة السابقة 

و وف اها يكال هن اف أو فان ات عه دت 
فرت دوه کد فى کاک كان ههد كا لقان تقريبًا بدرجة مفرطة. 
كأنه يتظاهر بذلك . 

قلت مرة أخرى: آه . 

"انتابني شعور غريب بمجرد أن لمحته؛ ولكنني قلت مخاطبة نفسي: "لا 
تكوني سخيفة يا بلانش..ما الذي يقلقك5 لقد كان الرجل :دمثاء لطيما: ومهذبًا: 
ومتحفظا بعض الشيء ربماء ولكن هذه ليست الأمور التي يجب القلق بشأنهاء ويا 
حبذا لو كان كل الرجال مهذبين مثله''؛ ثم أعطاني لفافة لأعطيك إياهاء وقال 
إنها من أجل المحقق إدوارد كاتشيوا ل؛ وإنها مرسلة إليكء فتركتها جانبًا . انها 
ملفوفة بالكاملء وأنا على يقين بأنها لا تحوي شيئًا سيثًا للغاية . ولكن لا يمكننا 
معرفة ذلك على وجه اليقين. أليس كذلك؟ أعتقد اھا ی فاد 

سألتها؛ ' أي هذه اللفافة؟"" . 

قالت السيدة أنزوورث: " أصدقك القول. لم يعجبني شكلهاء مثلما لم تعجبني 
هيئة الرجل. لست واثقة بأنه يجدر بك أن تفتحهاء لم أكن لأفعل لو كنت مكانك" . 

"لست بحاجة إلى أن تقلقي بشأني يا سيدة أنزوورث . 

"أوه. ولكنني أقلق. أنا أقلق عليك بالفعل . 
"أين هذه اللفافة؟ . 

"إنها في غرفة الطعام. ولكن ... انتظرا", ثم وقفت أمامي؛ لتمنعني من 
المضي قدمًا نحو الردهة؛ وقالت: "لا يمكنني أن أدعك تفتحها دون أن أحذرك. إن 
ما حدث بعد ذلك هو ما أقلقني إلى هذه الدرجة. يجب أن تسمع القصة كاملة . 

تسيا أن أسمعها؟ بذلت قصارى جهدي لأبدو صابرًا. 

"لقد سألت الرجل عن اسمه» ولكنه تجاهلني. وتصرف كأنني لم أسأله 
عن شيء! هذا ما أعنيه: لقد حاول أن يبدو مهذبًا. ولكن لم يكن لرجل مهذب أن 


أتقليس غير متوقع 


عامل و ري امكل هذا مخ سد اليد ن كذيت 5 كول نك اكة نيش کا 
كما أن المكر كان يطل من عينيه جليًا' . 
"أكيد كان كذلك" . 

"كما أن ابتسامته كانت غريبة أيضًا. ليست ابتسامة كالتي تراها كل يوم: 
ثم إنه فتح فمه؛ وقال .. ولن يمكنني أن أنسى ما قاله ما حييت! إن هذا من أكثر 
المواقف التي مررت بها في حياتي غرابة! قال:" أخبري المحق قكاتشبول بأن 
الأنقليش جيل المركب يميل 

'ماذاة". 

كررت بلانش أنزوورث العبارة مرة أخرى عن طيب خاطر. 

قلت: ' الأنقليس جعل المركب يميل؟". 

"هذا ما قاله بالضبط! حستاء فكرت في نفسي: لا حاجة بي إلى أن أكون 
مضيفة كريمة إن كان سيتعامل معي بهذه الطريقة الفجة؛ وقلت: " أرجو أن تخبرني 
باسمك" . على أمل أن يدرك أن كل هذا الهراء لا يعجبني. ولكنه لم يكترث. كل ما 
فة جر أن كور المنارة رة أحرى. ' الاين خمل الفركب ييل" 

فف بخ أن أرى اللقافة .هده ا و ةر ا للك مت اة ازن 
جانبًاء وسمحت لي بالمرور. 

وتوقفت فجأة عندما رأيت اللفافة على طاولة غرفة الطعام» وأدركت على 
الفور ماذا تكون. 

ا شن حمل المركي تسل ها 

"لماذا تضحك؟ هل تعلم ما تعنيه هذه العبارة؟". سألتني السيدة أنزوورث. 
"'نعم؛ أعتقد أنني أعرف". 

تراجعت للخلف. وغطت فمها بيدها. وشهقت عندما نزعت الغلاف عن 
اللفافة. بمجرد أن ظهر الشيء داخلهاء قالت في انبهار: "إنها .. آلة كاتبة . 

قلت لها: " أريد بعض الأوراق. وسأشرح لك ما يحدث بمجرد أن أفحص هذا 
الى لانت انى محكق . 

"أوراق؟ حستاء أنا واثقة بأنني .. لا بأس بالطبع: ولكن". 
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الفصل التاسع والعشرون 
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لم يمر وقت طويل حتى كنت أضع الورق في الآلة؛ والسيدة أنزوورث تقف من 
خلفي. وكتبت عبارة: 'الأنقليس جعل المركب يميل'. بدت العبارة كأنها المقطع 
الأول من أغنية مضحكة في حفل موسيقيء وفكرت في أن المقطع التالي قد يكون, 
"ولكنه لم ينقلب بفضل البرميل" . فكتبت هذه العبارة أيضًا. 

تشالت المسيدة أتؤوورث؟ ماد ايكون هذا الأنعلييين؟ وتماذات اريف أن 
أعرف - لم ينقلب المركب بفضل البرميل؟ . 

جذبت الورقة خارج الآلة الكاتبة. ونظرت إلى نتاج قريحتي المبدعةء وصحت: 


قالت السيدة أنزوورث: "إن لم تخبرني بما يحدث هناء فلن يُفمض لي جفن 
الليلة". 

"كنت آنا يوار قحك مد فر عن آله كافة ممقة: خفنو الان أنها هذه 
الآلة. إن بها حرف "ياء" تالمًا. ركزي بصرك هنا" . وأعطيت إياها الورقة. 

"ولكن .ها اة هذا بالأتقليسن؟ : قالتها اة 

"إن الشخص الذي أحضر الآلة الكاتبة كان يريد مني أن أختبرها عن 
طريق كتابة تلك العبارة التي تحتوي على عدة حروف 'ياء". هذا هو كل ما يهم 
-ليس الأنقليس أو البرميل؛ إنهما ليسا حقيقيين. المهم في الأمر هو: مَنْ ذلك 
الرجل الفريب الذي حضر إلى هناء ولمن تعود هذه الآلة الكاتبة؟ . 

تخيلت كم سيكون بوارو سعيدًا عندما أخبره بهذه التطورات الجديدة 
للأحداث, ولكنناء في واقع الأمر.. وكنت سأدرك هذا على الفور لولم أكن شديد 
الغباء؛ لم نتقدم قيد ا ٍ 

قلت للسيدة أنزوورث: "أعتقد أن الرجل الذي التقيته لم يتعد كونه رسولاء 
وليس المُرسل الحقيقي للآلة الكاتبة. إننا لا نحتاج إلى معرفة اسمه» بل اسم مّن 

1 : 

طلب منه ان يفعل ذلك . 

ثم استأذنت منهاء وصعدت إلى غرفتي ورقدت على الفراش. شاعرًا بأن 
الفرفة تميل بي مثل مركب الأنقليس. هناك من يسخر مني؛ شخص تمكن من 


"م٠‎ 


أنقليس غير متوقع 


لفت انتباهي إلى جهلي: ' إليك الآلة الكاتبة التي تبحث عنها. كل ما عليك فعله 
الآن هو أن تكتشف من أين أتت. وهو الأمر الذي لن يمكنك فعله؛ أليس كذلك؟ 
ولن تتمكن من فعل هذا أبدًا؛ لأنني أكثر منك براعة". أكاد أسمع تلك الكلمات 
تتردد في أذني بنبرة ساخرة. 

وقلت على الرغم من أن الشخص الذي أتحدث إليه لن يسمع ما أقول: "ريما 
كنت أكثر مني براعة. ولكنني واثق ق بأنك لست أكثر براعة من هيركيول بوارو". 


o! 


الفصل ٠٠١‏ 
لغز الأرباع الثلاثة 


في اليوم التالي. على الرغم من الطقس السيئء توجهت إلى كومبنجهام هول مع 
رولاند ماكرودن. لم تكن الرحلة ممتعة؛ فقد قضيت الجزء الأكبر منها مفكرًا 
في سبب سير الحوار بيني وبين بوارو وماكرودن بكل سلاسة:؛ وعندما أكون مع 
ماكرودن دون بوارولا يمكننا أن نتحدث معًا بالطريقة غير المتكلفة نفسهاء بل 
كان هو على الأقل يتسم بحدة المزاج. 

كانت واجهة كومبنجهام هول عادية: خالية من أية لمحة جماليةء وتحمل طابع 
المؤسسات الحكومية:؛ وعلى الرغم من أنه كان مبنى قديمًاء فإنه كان يحمل طابعًا 
معاصرًا غريبًاء كأنه قد وضع. ولم يبن وسط المنطقة المحيطة به» ووجدت أنه 
من الغريب التفكير أنه في اليوم التالي سيجتمع جميع المتورطين في ذلك اللغز 
الغريب الذي يكتنف وفاة بارناباس باندي هنا بناء على أوامر بوارو. 

ووجدت أنا ورولاند ماكرودن الباب المؤدي إلى الردهة الأمامية مواريًا. 
على الرغم من الأمطار الغزيرة» ولم أتعجب عندما وجدت الجزء الأمامي من 
الأرضية المبلطة مبتلاء وكان هناك بعض الطين ممزوجًا بالمياه. وفكرت على 
الفور في حذاء بوارو المسكين» وفي المعاناة التي ربما واجهها. كانت هناك بعض 


Yo 


لغ زالأرباع الثلاثة 


آثار أقدام حيوان متناثرة على الأرضية. وافترضت أنها من أعمال هوبسكوتش 
الفنية ( أو "أعماله الطينية . وابتسمت لدعابتي). 

لم يكن هناك أحد في استقبالناء فالتفت ماكرودن نحوي. وقد علا وجهه 
تعبير ينم عن عدم الرضاء وبدا كأنه على وشك أن يشكوء عندما سمعنا معا صوت 
وقع أقدام متثاقلة. وظهر أمامنا رجل مسن من ممر مقوسء وكان يتقدم ببطء 
عونا 

قال الرجل: '"أرى أنكما دخلتما أيها السيدان. أنا كينجزبيري. دعاني أحمل 
عنكما قبعتيكما ومعطفيكماء ثم سأقودكما إلى غرفتيكماء لقد أعددت لكل منكما 
غرفة رائعة تطل على منظر رائع: آه. وقد طلب السيد بوارو أن تنضما إليه مما في 
غرفة مكتب السيد باندي" . غندما اقترب مني أكثر, لاخطت أنه يرتجف؛ ولگن: 
لم يبد أنه سيغلق باب المنزل الأمامي قبل أن يدعونا إلى أن نتبعه إلى الطابق 
العلوي. 

كانت غرفة النوم المعخصصة لي شديدة الاتساع» وبسيطة؛ وغير مريحة. 
وباردة. وكانت حشوة الفراش صلية وكذلك الوسادة:؛ وكان هذا مزيجًا محبطاء 
وكان من المحتمل أن يكون المنظر الذي تطل عليه الغرفة مبهجّاء ولكن بعد أن 
يتوقف هطول المطر على النوافذ. 

وقد أخبرنا كينجزبيري بكيفية عثورنا على الغرفة التي لا يزال مصرًا على 
تسميتها " غرفة مكتب السيد باندي" ؛ وبمجرد أن أصبحت مستعدًا للهبوط إلى 
الطابق السفلي» طرقت باب غرفة ماكرودن, التي كانت تقع إلى جوار غرفتي 
وعندما سألته عما إذا كانت الغرفة تمجبهء رد علي بيرود قائلا: "إنها تحتوي على 
فراش وحوض لغسيل الوجه» وهذا كل ما أحتاج إليه . كان ما يرمي إليه واضحًا 
كالشمسء فقد كان يعني أن المدللين المرفهين فقط هم من يأملون في أكثر من 
هذا. 

عثرنا على بوارو جالسًا على مقعد جلدي وثير ذي ظهر مرتفع في غرفة 
المكتب. واضعًا بطانية مخططة بألوان البرتقالي والبني والأسود على كتفيه. 


fof 


الفصل الثلاثون 


وكان يرتشف كويًا من الشاي الأخضرء. شممت رائحته بمجرد دخولنا الغرفةء 
ورأيت اليخار الذي يتصاعد منه. 

قالها بصوت ينم عن اللوعة: '"كاتشبول! لا أعلم ما خطبكم أيها الإنجليز إن 
الجو بارد في هذه الغرفة مثل الخارج تمامًاا". 

اهف افو ميك هاف ار ان هذا المفرن جيل شین دی 
خان وسقت" : 

فاخا رولان کرودن شائلة: فف كل وها شن العدمر.ساهدانا 
بوارو؟' كان يشير إلى قطعة من الورق وضعت مقلوبة على وجهها على ما سيّطلق 
عليه كينجزبيريء دون أدنى شك» 'مكتب السيد باندي . 

قال بوارو: " ها( كل شيء في وقته يا صديقي» كل شيء في وقته . 

"وماذا في هذه الحقيبة الورقية البنية؟" . 
سا تعن اناف هما قر لفن 1 أنا أعتذر لك بشدة يا صديقي. 
وتحف أن اركف ناخاو اة ها خا ين قضاك 5 
"سيئة ..". قالها ماكرودن وقد شحب وجهه بشدة؛ وأردف: "هل هوجون؟ . 

" لاءلا .. إن جون على خير ما یرام . 

"ما الأمر إذن؟ هيا قل ما الأمرا". 

"إنها الآنسة مايسون المشكيئة: ايمر الن:مايسون” . 

"ماذا عنها؟ إنك لم تدعها إلى الحضور هناء أليس كذلك؟ بوارو. سألكمك 
في وجهك إن كنت قد فعلت .. . 

من فضلك. يا صديقي' . ووضع بوارو أصبعه على شفتيهء واستطرد: ' أرجو 
أن تلتزم الصمت . 

صاح ماكرودن: ' فقط أخبرني بحق السماء» ما الذي فعلته الآنسة مايسون 
هذه المرة؟ . 

"لقد وقع حادث تصادم مؤسف, وكانت الآنسة مايسون في السيارة عندما .. 
عبر حضان الطريق أمامها ضجأة". 

قلت: خان 
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لف زالأرباع الثلاثة 


"نعم يا كاتشبول حصان. ومن فضلك لا تقاطعني. لم يُصب أحد آخر بأذى. 
ولكن الآنسة مايسون المسكينة. أوهيا ى اشر موسق : 

سأله ماكرودن: "هل تعني أن إيمرالد مايسون قد ماتت؟" 

"لا يا صديقي. ربما كان من الأفضل لها لو أنها ماتت. إنها امرأة شابة 
أمامها الحياة كلها.." 

قال ماكرودن: ‏ بوارو, أريدك أن تخبرني على الفور ... وكان وجهه قد احمَّرٌ 
بشداة: 

"حمناء سسناء انهلا نكن كنا سافنها : 

"ماذا؟" ء قالها ماكرودن في ذهول. 

قلت: "يا إلهي! هذا رهيب". 

"هناك جرّاح. في هذه اللحظة. يقطع ساقيهاء ولم تكن هناك أية طريقة 
لإنقاذهماء لقد تعمرضتا لضرر بالغ . 

أخرج ماكرودن من جيبه منديلا. وبدأ يمسح جبهته. ولم ينبس ببنت شفة»ء 
وراح يهز رأسه عدة مرات» ثم قال: "هذا .. إنه .. لا يمكنني أن أقول .. لا يمكنني 
أن أصدق ذلك. كلتا ساقيها؟ . 

"بد كلكا ا 

5 
يجب غلا .. يجب أن تحرص الشركة على أن تمنحها كل ما تحتاج 
إليه. وترسل إليها زهورًا. وسلة فواكه. وأموالاء اللعنة! كل ما تحتاج إليه من 
مالء وكذلك أفضل رعاية طبية متاحة. لا بد أن يكون هناك متخصص يدرب 
الناس بعد حوادث مثل تلك. حتى يمكنهم أن .. زم ماكرودن شفتيه. وانحسرت 
الحمرة من على وجهه > وبدت بشرته في هذه اللحظة كما لو كانت شفافة. واردف 
قائلا: هل سيمكنها العودة إلى العمل؟ إن لم تتمكن من العودة فهذا سيدمرها. 

سيدمرها؛ ذلك حقا + أذها ع غيلها عدر" 
کال ار سيد ساكرودق أنا آسف على ما حدث لهاء أعلم أنك لا تهتم بأمر 
هذه الشابة. ولكن لا شك في أن هذا الخبر كان صادمًا بالنسبة إليك . 


Yoo 


الفصل الثلاثون 


توجه ماكرودن ببطء إلى أقرب مقعد منه. وجلس عليه ودفن وجهه بين 
راحتي يديه؛ وقي اللحظة نفسهاء التفت بوارو نحوي وغمز لي. 

فنظرت إليه متسائلا. فغمز لي مرة أخرى. وغمرني إحساس بعدم التصديق؛ 

ا نحوه وعلى وجهي تعبير ينم عن المزيد من التساؤل. هل يحاول بوادو 
أن يخبرني بأن ما قاله لماكرودن كذب5 هل إيمرالد مايسون بخير. اول س 
ساقاها بسوء, ولا تزالان موصولتين بجسدهاء ولا أحن يحاول قطعهما؟ فى كلتا 
الحالتين. ما الذي يحاول بوارو فعله؟ 

تساءلت عما إذا كان يجدر بي أن أفصح عما يعتمل في صدري. ماذا سيحدث 

2 2 1 

لوقلت لرولاند ماكرودن: لقد غمز لي بوارو من فوره مرتين, واعتقد أنه 
تمازحكة”" . لاشك في أنها ليست العبارة المناسبة لقولها في مثل هذه الظروف. 

00 صديقي» > هل تفضل العودة إلى غرفتك . يمكنني أنا وکاڈ تشبول أن 
نستمر دونك إن لم تكن تشعر بأنك قادر على الاستمرار" . 

"زان يماذاة معارة» أنا ,لمن شى هذا الخين المفرع ٠.‏ 

1ء 1 

فال بوارو: ارى هذا . 

قال ساكوودق: "ونا كا يول : 

سألته: "لعن مادا : 

'لقد كنت شخصًا سيئ المزاج اليوم؛ وأنت تستحق الإطراء على تحمّلي؛ 
لقد تعاملت معك بصورة سيئة؛ وأنت لم تفعل شيئًا لتستحق هذه المعاملة: أرجو 
أن تتقبل خالص اعتذاري". 

قلت: ‏ بالطبع؛ لقد نسيت الأمر". 
سألتني عن هذه الورقةء يمكنك أن تلقي نظرة عليها إن أردت. وكذلك يمكنك أن 
تفعل يا کاتشبول» ان كان صديقنا ها تة الصدمة عن أن هل 


۲۵ 


لغز الأرباع الثلاثة 


قلت مباشرة: 'إنه يبدو مصدومًا بالنسبة إليٌّ. ألايبدولك أنه مصدوم 
أيضًا؟"' . 

ابتسم بوارو. حينها تأكدت أن ساقي إيمرالد مايسون ليستا معرضتين لأن 
تقطعاء وشعرت بالاستياء من نفسي :فلم يكن هناك ما يمنعني من إخبار ماكرودن 
يأنة قد خدغ ٠‏ فلماذا لم أقل ذلك؟ بدلا من هذا > التزمت الصمت,. ووثقت بخطة 
بوارو الكبرى. كأنه يعلم كل شيء. 

توجهت نحو المكتب» وأمسكت بالورقة. وقلبتهاء وكانت مكتويةٌ عليها عبارة 
اة الا قلسن حملن الكت تسيل + 

غمغمت: E‏ الف 

راح بوارو يضحك. 

قلت: " أنت من أرسل إلى الآلة الكاتبة؟". 

"آه! نعم لقد كنت أنا! لقد جعلت جورج يوصلهاء وأخبرته بما يجب عليه أن 
يقول» وقد أدى دوره ببراعة تامة» لقد أعطى السيدة أنزوورث رسالة تتحدث عن 


الأنقليس". 
"كفاك ألعابًا يا بوارو. لماذا لم تخبرني مباشرة بأنك قد عثرت على الآلة 
الكاتبة؟". 


تقبل خالص اعتذاري» يا عزيزي. إنني لا يمكنني مقاومة الرغبة في ممارسة 
بعض الألاعيب من وقت, لاخر 
e‏ 


أين عثرت عليهاة . 
' أين عثرت على الآلة الكاتية التي كتبت عبارة الأنقليس؟ هنا في كومبنجهام 


هول E‏ مفدول: ترسك مي ا : 
هنا؟ . 
لذ و 1 


الى » 


تيا 


YoY 


الفصل الثلاثون 


"هذا هو السؤال! أشك في أحدهم -ولكنه مجرد ارود كي اكيم 
إذا كنت محمًا أم لا ؛ إن المعرفة على وجه اليقين.. . ثم تنهد» وأردف: بعد كل 
هذا العمل المضني ٠‏ ما زالت الحقيقة تغيب عني . 

ذكرته قائلا: آله فر يان ككس كل شىء غا لرن الستاعة الا دراه 

'نعم. لقد بدأ الوقت ينفد منه" . ثم ابتسم كأن الفكرة قد أعجبته: "هل 
سيجعل من نفسه أحمق؟ لاء لا يمكنه فعل ذلك! يجب أن يفكر في سمعته! يجب أن 
يحافظ على اسمه اللامع - الاسم المميز لهي ركيول بوارو. إذن: هناك أمر واحد 
لفعله! وهو أنه يجب أن يتم حل هذا اللغز قبل الساعة الثانية من بعد ظهر الغد". 
تم قال: لق اقتريت كثيرًا يا ديق .. كثيرًا جدًا: أشعر بهذ اهنا :وأشار 
إلى رأسه. ثم أردف: "إن الخلايا الرمادية تعمل بجد شديد. وأوشك الوقت على 
النفاد .. إنه أمر منعش يا كاتشبولء ويمنحني الإلهام! لا تقلق. سيكون كل شيء 
على خير ما يرام . 

قلت له:' أنا لست قلقًا فأنا لست من وعد الات حل هذا انلقو لعن كدت 
أذكرك بأنك من يجب أن يقلق' 1 

"يا لظرفك يا كاتشيول . 

سألته: "ماذا يوجد في هذه الحقيبة الورقية البنية؟" . 

قال بوارو: "آه. نعم» الحقيبةء سنتحدث عما يوجد في داخلها الآن 000 
أن أعترف بأمر ما أولا. سيد ماكرودن. أرى أنك لا تزال غير قادر على التحدث؛ 
لذا استمع من فض لك إلى ما سأقول. إن القصة التي أخبرتك بها عن الآنسة 
مايسون» التي تقول إنها على وشك أن تخسر ساقيها ٠‏ ليست حقية حقيقية . 

فر كرون فيه في عدم كوم ؛ وقال: ليس 0 

"على الإطلاق: فليا لمعلوماتي» فإن هذه الشابة E‏ تتعرض لأى حادث 
مؤسف» وأن كلتا ساقيها لا تزالان على حالتهما الطبيعية". 

وتك قلت اد نيا بوازوة : 

وجدت من الغريب أن ماكرودن لم يكن غاضبًا. بل بدا كأنه قد دخل في حالة 
غريبة من الذهول, فقد برقت عيناه. 


مم؟ 


لغ زالأرباع الثلاثة 


"سأشرح هذاء يا صديقيء بالإضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى خلال 
اجتماعنا غدّاء ويؤسفني أنني قد سببت لك الكثير من الانزعاج بسبب قصتي, 
ولكن دفاعًا عن نفسي.ء لن يمكنني إلا قول إن هذا التصرف كان ضروريًا. إنك لا 
تعرف ما فعلت. ولكنك ساعدتني كثيرًا'". 

أومأ ماكرودن برأسه بإشارة ميهمة. 

توجه بوارو نحو المكتب» ثم سمعت صوت احتكاك, ا کان مرج هيا 
من الحقيبة الورقية البنيةء ثم تراجع قليلا إلى الخلف حتى نتمكن من رؤية هذا 
انش 

"علكد ‏ الننو ه313 وات اکرو کا 

كان الشيء الذي أخرجه بوارو عبارة عن طبق خزفي يحمل رسومات باللونين 
الأبيض والأزرق ؛ وعليه قطعة من كمكة نافذة دار العبادة. 

قال بوارو: 'نعم. بالطبع؛ إنها كمكة الآنسة "في" قطعة واحدة منها. فهذا كل 
ما أحتاج إليه". 

قال ماكرودن: "هل لتسد جوعك حتى يحين موعد العشا ع9". ثم انفجر 
كم جكا مر ة الخو بذ جل أنه كي حدق ا و كنيو وأن بوارو كان المسئول 
عن هذاء ولكن. كان من الصعب التكهن بما إذا كان هذا التأثير مصادفة أم 
عمد 

قال بوارو: ' إنها ليست من أجل المعدة؛ بل من أجل تحفيز الخلايا الرمادية 
الصغيرة» وإليكما يا صديقيٌ؛ في قطعة الكعك الصغيرة هذه يوجد حل لفغزممَن 
قتل بارناباس بانديا" . 


"يا إلهي! يا له من منزل قبيح ٠‏ قالها يوستيس كامبل براون بينما كان 
يخرج من السيارة التي أقلته إلى ضيعة كومبنجهام هول بصحبة سيلفيا رول 
وميلدريد. حدق يوستيس إلى واجهة المنزل؛ وقال: "لا يمكن أن يكون ثمة أحد 
يعيش هنا؟ انظروا إلى المنزل! وهل يعتقدون أنهم قادرون على بيعه مقابل 


"4 


القصل الثلاثون 


ثروة كبيرةء ويش ترون بثمنه عددًا من الشقق الراقية في لندن: أو باريس» أو 
نيويورك ..." 

قالت ميلدزيي "ل أرى نه سين ال هة اة : 

قالت سيلفيا رول: "ولا أنا . أنت محقة يا ميلدريد؛ إنه مبنى جميل الشكل. إن 
تونن لأ فل ما خخا عه ا لا فمل ينا کروی اظهان خا 

نقلت ميلدريد بصرها ما بين أمها وخطيبهاء ثم دون أن تضيف كلمة أخرى, 
توجهت على الفور نحو المنزل: ووقف كل من سيلفيا ويوستيس مكانهما يرافبانهاء 
بينما كانت تدخل المنزل عبر بابه الأمامي. 

قال يوستيس: "هل يمكنني أن أقترح عليك هدنة؟ على الأقل حتى نعود إلى 

2 
لندن . 

أشاحت سيلفيا بوجهها بعيدًا وقالت: ' يمكنني أن أقول إن المنزل جميل إن 
كان هد ما ارق بالففل” . 

"ألم تنزعجي من أنك قد جعلت ميلدريد تبتعد عنا مجددًا؟ ألن تتوقفي عن 
كونك شخصًا لا يُطاق؟" ثم رفع يوستيس يديه أمام وجهه معتذرًا وقال: "كان 
هذا خطئي أناء وسأحاول التوقف عن قول التعليقات العدوانية إن فعلت ذلك أنت 
أيضًا. ما رأيك بهذا؟ علينا أن نتوقف عن التفكير في أنفسناء ونبدأ التفكير في 
ميلدريد. قد يكون كلانا مستمتعًا بالحرب الصغيرة الدائرة بينناء ولكنني أعتقد 
أنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد منها . 

ذكرته سيلفيا قائلة: "لقد قلت عني إنني قاتلة". 

"لم يكن يحب أن أقول هذاء أنا أعتذر . 


1 


تعتقد 2 حًا أجبني ضرا 1 
اقلت كا س 
"ولكنك لا تشعر بالأسف حقيقة! إنك لا تشعر بالمعاناة التي يشعر بها 
الآخرون» خاصة النساء على شاکلتي. اشن" : 
قال يوستيس: ' والآن بعدما أخرجت ما يجول في صدرك» ما رأيك في عقد 
الهدنة؟5" . 


0 


لغ زالأرباع الثلاثة 


أحسنًا. طوال فترة إقامتنا في كومبنجهام هول. سأبذل قصارى جهدي". 

شكرًا لك. سأحاول أنا أيضًا . 

دخلا المنزل معًاء ووجدا ميلدريد تقف وحيدة عند مدخل الردهةء جفلت 
ميلدريد عندما رأتهماء ثم نظرت في صمت نحو السقف. وبدأت تغني واحدة من 
أغنياتها المفضلة. "الفتى الذي أحبه في المرسم في الأعلى". ومدت ذراعيها 
بطولهما على جانبيهاء وبدت كأنها تود الطيران مبتعدة. 

فكر يوستيس: "يجب أن أبعدها عن تأثير سيلفيا وإلا سيّجن كل منا . 

تهدج صوت ميلد ريد في آثناء غناتها: 


'والآن إن كنت دوقة تملك الكثير من المال. 0 
t.me/t_pdf 2‏ 


لكنت سأعطيه الفتى الذي سيتزوج بي. 

ولكنني لا أملك مالا > لذا > سأعيش على الحب والود, 
وسأكون سعيدة مثل الطيور على الأشجار. 

إن الفتى الذى أحبه فى المرسم فى الأعلى.." 


سأل جون ماكرودن: "هل تسمعان أحدًا يغنيء أنا واثق بأن هناك مَنْ يغني" . 

سألت: ' بوارو. كيف يمكن لقطعة من الكمك أن تكون حل لغز جريمة قتل 
غامضة؟ . 

"لأنهاللاً حزال تظلعة واحذة: غير متسدمة.ولم تمن وء . وليست مقسمة 
إلى أرباع. إنها حل ما ظللت أفكر فيه بعض الوقت, لغز الأرباع الثلاثة! إلا إذا.. 

توجه بوارو نحو الكعكةء ٠‏ وأخرج سكينًا صغيرةٌ من جيبه #وقطع ار الأصفر 
على قمة الجانب الأيسر منه. كم وك السريع تجو ناك الي ؛فاصلا 0 
فة فة الكعك وارد ف قاكلة: "إلا إذاكانت هذه هي الحالة ولكنني لا أعتقد 
أنها كذلك. لاء لا أعتقد هذا على الإطلاق". ثم أعاد المربع الأصفر مرة أخرى 
إلى مكانه السابقء بحيث يتلاقى مع بقية المربعات. 


ل۲ 


الفصل الثلاثون 


قلت: "هل تقول إنه لا يوجد مربع منفصل. ولكنه متصل ببقية الأرباع الثلاثة 
الأخرى؛ الأمر الذي يعني أن .. جميع الأشخاص الأربعة الذين وصلت إليهم 
خطابات الاتهام بالقتل يعرف بعضهم بعضًاء أليس كذلك؟ . 

"لا يا صديقي: على الإطلاق": 

قال رولاند ماكرودن: "إن جون لا يعرف أيّا من الآخرين: هذا ما أخبرني به 
وأنا أصدقه' . 

"ما الذي يعنيه بوارو إذن بأن قطعة الكعك الكاملة غير المقسمة هي حل 
اللغفزة". 

نظر كل مثا نحوهء طايتسم ابسامة غامضة:؛ ثم قال ماكرودن: "مهلا! أعتقد 

1 


أننى أعرف ما يعنيه.. 5 


KKK 


"ولكنني لا أعرف أين قد تكون" . قالها هيوجو دوكيريل بصوت ملؤه الجزع» ثم 
أردف: " أعني أنها قد تكون في أي مكان! كل ما أعرفه هو أنها ليست هناء ولقد 
تأخرنا كثيرًا عن موعدنا. يا إلهي!". 

قالت له زوجته برفق: "هيوجوء اهدأء لن يهتم أحد في كومبنجهام هول 
بوصولنا عند الظهيرة؛ ام في منتصف الليلء ما دمنا سنكون هناك في موعد 


الاجتماع في الغد. هذا هوما يهم 

''شكرًا لك على محاولتك جعلي أشعر بالراحة يا عزيزتي جاين؛ أعلم أنك 
تشعرين بالضيق على تأخرنا عن الموعد أكثر مما تظهرين لي . 

وضعت يدها في يده وقالت: انا لا اشعر بالضيق يا هيوجوء اتمئى لو تمكنت 
من الفهم» هذا كل ما في الأمر: كيف يبدو الأمر أن أكون مكانك» طريقة تفكيرك. 
و.. التصرف مثلك. لا يمكنني تخيل الأمرء لا يمكنني تخيل أن أحتاج إلى الذهاب 
إلى مكتب البريد ۲ مرات؛ لأنك خلال المرتين الأوليين: نسيت أن تأخن الخطاب 
معك؛ لم أكن لأفعل هذا قط؛ لذا من الصعب بالنسبة إلى أن أستوعب أن هذا 

1 
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لف زالأرباع الثلاثة 


'حسناء لقد تم إرساله في نهاية المطاف؛ ولكن» ليس الخطاب هو المشكلة. 
بل فلك القتعة اللفيكة( آين ملك القبعة اللغيتةة ': 
"اذا لا ترتدي واخنة أخرى؟ ‏ 
"أردت ارتداء هذه القبعة. أعني تلك القبعة؛ التي لم تعد موجودة بعد الآن! . 
"قد قلف انك قتع تسسات يها مقت فلل + 
"نعم أنا واثق بهذا . 
خسنا اذ الك ان ھی غتدنا غادزت افو اتات . 
فقط إلى الردهة" . 


"إذن؛ ربما هي في الردهة؟". 

قطب هيوجو جبينه مرة أخرىء ثم تهلل وجهه فرحًاء وقال: 'ربما كانت هناك 
بالفعل! سأذهب للبحث عنها"' . ثم عاد هيوجو بعد لحظات ممسكا بقبعته في يده. 
وقال: "لقد نجحت طريقتك عزيزتي جاين. أنت رائعة. حسنًاا هل نذهب الآن؟". 

تنهدت جاين دوكيريل: وقالت: ' يجدر بنا هذاء ولكن أليس هناك شيء آخر 
علينا أن نأخذه معناء عدا قبعتك وجميع الأشياء الأخرى الموضوعة في الحقائب 
بجوار الباب؟". 

"لا لقد أحضرت كل شيء معي» كل شيء في الحقائب منذ ليلة أمس. ماذا 
أيضًا علينا أن نفعل؟ . 

هزت رأسهاء وقالت مبتسمة: ' ماذا عن تيموثي لافينجتون وفريدي رول؟ هل 
أذهب لاحضارهماة : 
"نعم من فضلك يا حبيبتي. ستؤدين هذه المهمة أفضل منيء أنا واثق بهذا . 
"أذا أيضًا أعتقد هذا. توخو 


"أفسك هذه الشبعة فى يدك طوال الوق طلا :تفل ذلك لا أرب أن تفقدها 
ff 0‏ 

مرة اخرى . 
1 0 1 


* 


۹۳ 


الفصل الثلاثون 


قال رولاند ماكرودن: "إن كنك جما با رار فان ها فة هنو أنه لين كن 
بعضاء ولا أنهم يعرفون جميعًا بارناباس بانديء بل إنهم جميعهم على معرفة بمن 

5 بلك 50 1 

قال بوارو: نعم» انت محق 5 

بدت الدهشة على وجه ماكرودن, وقال: 'حقاة لم أكن أتوقع هذا. لقد كنت 
0 ال 
اخمن ليس اكثر . 

فال بوارو: کان ا جيدًا. على الأقل .. أنا واثق تقريبًا تأنك مةه 
ولكن لا يزال هناك سؤال واحد يجب أن أطرحه. ولكنه يحتاج إلى رحلة إلى 
00 

فصحت قائلا: "'لندن؟ لقد أحضرت الجميع إلى هنا. أنت من أحضرهم 
هنال . 

٤ 3 f 

وسيظلون هنا حتى أعود» لا تقلق عزيزي كاتشبول» ساعود في الوقت 
المناسب قبل الساعة الثانية ظهرًاء موعد اجتماع الفد . 

"ولكن, إلى أين خت : 

ماله ونت ماكرود نهل تدشب الى رفاو 

11 5 1 

صفق بوارو بكفيه. وقال: تخمين بارع اخرا . 

قال ماكرودن: "ليس تمامًا. إن فاوت ربما كان الشخص الوحيد الذي يعرف 

1 إن 
شيئا ما ولكنه ليس هنا في كومينجهام هول . 

قال بوارو: "من المؤكد أنه يعرف إجابة السؤال الذي سأطرحه عليه صباح 
الغدء حتمًا لديه إجابة ! بعد هذاء آمل أن تكون الصورة الكاملة قد اتضحت. وفي 
الوقة الات ايشا 

* 

وصل جون ماكرودن إلى كومبنجهام هول ليجد بابه الأمامي مفتوخًا على 

مصراعيه. فد خل عبره. وكانت الأرضية عند مدخل المنزل مبتلة وملطخة 


لغ زالأرباع الثلاثة 


بالطين. وكانت هناك بعض حقائب الملابس موضوعة عند قاعدة الدرج الذي 
كان حجمه أكبر ثلاتة أضعاف من أي درج قد رآه من قبل. 

نادى قائلا: مرحيًا؟ مرحبًا! هل يوجد حه : 

لم يظهر أحد. ولم يجب أحد عن سؤالهء ولم يكن هناك شيء قد يحبه جون 
أكشر من أن يكتشف أنه بمفرده في هذا المبنى الضخم البارد كالقبر -حيث 
سيمكنه أن يوقد نارًا في إحدى الغرف. ويقضي أمسية هادئة بمفرده- ولكنه كان 
يعلم أن هذه مجرد رغبة خيالية: ولا شك في أن مجموعة من الرجال والسيدات 
المتكلفين من المجتمع الراقي سيظهرون في أية لحظة؛ وكان يعلم أنه سيكرههم 
ا : 

سار في الردهة يبحث عن المطبخ لجلب بعض الطعام» وإعداد كوب من 
ما أخيرًا. 
"أنا جون ماك 7 بدأ يعرف القادم بنفسهةء وهو يلتفت نحوه ولكنه لم 
يتمكن من نطق بقية اسمه. وتحشرج صوته. 

لاء هذا غير معقول› وكان من المستحيل ان يتمكن من التفكير بوضوح› وفلبه 
يدق بهذا العنف. 

ل 5 1 

مرحبا يا جون . 

"أنه. انث" > کان هذا هو كل هنا أمكنة فونه 


“a 


الوت الوامة 


الفصل "١‏ 
رسالة إلى السيد بورو 


لقد تعلم فريدي رول الكثير منذ وصوله إلى كومبنجهام هول أمس. أكثر كثيرًا 
مما تعلمه في المدرسة؛ في واقع الأمرء فقد كان المعلمون يبذلون قصارى وسعهم 
لغرس الحقائق المفيدة في عقلهء وكان بارعًا في تذكر هذه الحقائق د 
الأمور التي حدثت في الماضي؛ أو ما فعله رجل مات منذ فترة طويلة. .لم يكن 
مماقكٌ لاكتشاف الأمور بنفسه»› وعندما يحدث هذا - ولیس داخل الفصول 
الدراسية المملة شبه الصامتة؛ بل في الحياة اليومية للمرء - فإن ما يتعلمه يترك 
داخله انطباعًا أكثر عمقا كثيرًا. وكان فريدي واثقا بأنه لن ينسى أبدًا الدرسين 
اللذين تعلمهما منذ وصوله إلى منزل تيموثي لافينجتون ( كما سماه): كان الدرس 
ومن العجيب. أن تيموثي قرر فجأة أنه معجب بفريدي» وكانا يمرحان معًا 
ويعدوان في أنحاء الحديقة؛ ويلعبان لعبة الاختفاء والبحث. ويسرقان الطعام 
من المطبخ في غفلة من الطاهيء ويسخران من دوكيريل العجوز الأحمق. ومن 
الأشخاص الآخرين في المنزل: ذلك الخادم عتيق الطراز الذي يبدو كأنه قد 
يتفتت ويتحول إلى تراب لو أنه تحرك خطوة أخرى. وذلك الرجل البلجيكي الذي 
أطلق عليه كل من تيموثي وفريدي ' البيضة ذات الشارب . والرجل الذي يشبه 


۳۹ 


الفصل الحادي والثلاثون 


غالا ا موضوعًا في أحد المتاحف» بشعره الرمادي المجعد وجبهته التي 
تعتبر الأكبر في العالم. 

قال تيموثي ذلك الصباح: "إن الناس غريبو الأطوار للفاية؛ أليس كذلك يا 
فريدي؟ وبخاصة عندما يجتمع الكثير منهم في مكان واحد. مثلما يحدث الآن - 
هذا عندما ألاحظ حدوث ذلك الأمر حقا- أوفي المدرسة:. لا أقدر كثيرًا البشر 
بوجه عام؛ فأنت على ما يرام يا فريدي» ومن الجلي أنني على ما يرام أيضًاء 
اا اد اكت رضي وي ررد رس يار 
تذكره والده قد أزعجه 

"مادا عن والذتك وجميع أصدقائك فضي تورضيل5 . 

تنهد تيموثي» وقال: E‏ أن نا جيدًا في أمي, أما بالنسبة إلى 
أصدقائي في تورفيل؛ فأنا أكرههم جميعًاء إنهم مجموعة من الأغبياء الذين لا 
يطاقون . 

"ولكن: لماذا..؟ . 

"لماذا أواصل صداقتي بهم؟ لماذا أقضي كامل وقتي معهم؟ من أجل النجاة: 
هذا هو السبب الوحيد؛ إن المدرسة مكان موحش يا فريديء ألا توافقني ذلك؟ . 

تلعشم فريدي قليلا. ثم نظر إلى الأسفل بين قدميه > وقال: "أنا .. لاأعرف» 
فد رسكتي الشابقة كانتت أك ر هة القد كف رك فظن الدرفزة ومعم 

1 

هناك . 

"إنك لم تقض ما يكفي من الوقت لتلاحظ مدى قسوة تورفيل؛ فبها لا تكسر 
العظام» بل المعنويات. فخلال أيامي الأولى فيها. حددت مجموعة الصبية - 
المجموعة التي أصبحت قائدها الآن - التي من المرجح أن تضمن لي نجاتي. 
ولقد كان خياري صاثبًاء على ما أعتقد. في حقيقة الأمرء أعلم أنني لم أكن قويًا 
بما يكفي لأواجه كل هذا بمفرديء لهذا السبب أكن لك إعجابًا يا فريدي . 

كانت دهشة فريدي عارمة لدرجة أنها منعته من التحدث» فلم يرد عليه بأي 


٠١ سی‎ 


V۰ 


رسالة إلى السيد بورو 


شعبية:؛ انك نه ت تفضي أغلب وقتك مع زوجة دوكيريل الأحمق 0 
بوجه عام» وقد شملتك برعايتهاء أليس كذلك8' . 
1 1 
لعم, إنها عطوف معي . 
مما كن يقوله تيمو وتمكن به بمشقة بمشقة من إجابة السؤال. قد كان على استعداد 
ذلك لم تسنح له مطلقًا. 
ثم قال فريدي: "يمكنتى أن أكون صديقك فى المدؤسة: أعنى إن لم تكن 
تحب أصدقاءك الآخرين» فلن يكون علينا أن نتحدث معًاء ولكن يمكننا أن نعلم 
شد أننا صديقان: فقط إن ..' . كان فريدي قد خانته شجاعته في تلك اللحظةء 
9 لل 5 ء٤‏ ل 
وراح يتلعثم قائلا: إنها مجرد فكرةء وسأتفهم الآمر إن لم ترغب في تنفيذها 8 
.قال تيموثي بتحد: "أويمكننا أننكون صديقين بالطريقة يقة الطبيعية. على 
الملا ومن لا يعجبه هذا فليذهب إلى الجحيم . 
3590-5-5 0 5 5 4 11 
O SESE RS‏ 
قال تيموثي مفكرًا: "لا أعتقد أنهذا صحيح لقد أبليت بلاءً حسنا وجعلت 
من نفسي شخصًا ذا شعبية كبيرة عندما التحقت بالمدرسة» وأنا على يقين بأنني 
ا 0 a‏ 
ًا تابنا ترا على سلوكك وعلى طريقة تصر فك في المدرسة". 
وافق فريدي على الفور. وقال: ' بالطبع: أيّا كان ما تراه مناسبًا . 
"إن ملابسك تبدو ... أعني. أنك ترتدي الزي الموحد للمدرسة؛ ولكن عليك 
أن تكون أكثر هندمة يا فريدي . 
ل 1 
فهمت› نعم بالطبع ٠.‏ 
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"ولكن. ليس علينا أن نقلق بش أن التفاصيل الآنء الفريب في الأمر أنني كثيرًا 
ما كنت أحسدك. تلك الشائعات عن والدتك .. أتمنى ألا تمانع في ذكري إياها؟ . 

قال فريدي: "لا أمانع على الإطلاق" ؛ على الرغم من أنه كان يمانع كثيرًا. 

"إن الجميع يعتقدون أن والدتك تقتل الأطفال الرضع؛ إنها قاتلة وحشية, 
الجميع يقولون ذلك في حين يعتقد الجميع أن أمي مثال الاحترام. وهي كذلك 
بالفعلء ولكن لا يقول عنها أحد إنها مرعبة» ما يعني أنه لا يمكنني أن أنضم 

3 3 3 ٤ زايا‎ € 

اليهم» واقول: نعم. اعتقد انكم محقون. اعتقد انها جعلت والدي يفر بسبيب 
تحجر قلبها". كم أود أن أقول هذا جهارًا على الملأء سأحب هذا كثيرًاء ولكن 
ھی احتف أو يشر ا ف من أجلن . 

قال فريدي: "إن الشائعات عن والدتي غير صحيحة على الإطلاق" ؛ قالها في 
سرعة وهدوءء فلم يكن ليسامح نفسه لولم يقل هذه الكلمات. 

ا اك رو رامن 98 5 MH‏ 

قال تيموثي: مل عدم وجود شائعات عن امي تماما 1 

كيف يمكن أن يكون عدم وجود شائعات غير صحيح؟ . 

ابتسم تيموثي, وقال: "إن عقلك يهتم بالمعنى الحرفي فقط يا فريدي. هياء 
دعنا نرَّإن أمكننا أن نعثر على بعض الطعام اللذيذ في المطبخ. فإنني أتضور 

عسل 
رعا 

وهكذا - وعلى الرغم من خوفه من حالة السعادة العارمة التي عثر عليها 
حديثاء تلك التي لن تستمر إلا طوال فترة وجوده في ضيعة كومبنجهام هول مع 
تيموثيء مع عدم وجود أية صبية آخرين في مثل عمرهما- تغيرت حياة فريدي 
تغيرًا جذريا خلال دقائق معدودة. لقد أصبح لديه صديق! لم تكن السيدة 
دوكيريل - على الرغم من عطفها عليه - تعتبر صديقته. فستظل امرأة بالغة, 
فريدي الآن. 


١1 
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كان هذا ما تعلمه» وهو أنه لا أحد قد يحتاج إلى أكثر من صديق واحد» وهو 
لديه صديق واحدء وتبين ان هذا هوعدد الاصدقاء المثالي. فلم يكن يشعر بأنه 
يحتاج إلى أكثر من صديق واحد. 

أما الدرس الثاني الذي تعلمه فريدي في كومبنجهام هول» فهو أن تعريفات 
الحجم» على غرار كبير' و صغير' . نسبيةء فحتى وصوله للمرة الأولى إلى هذا 
المنزلء كان فريدي يعتقد أن منزله في لندن كبير. ولكنه أدرك أنه لن يتمكن 
من اعتباره كبيرًا بعد الآن» ليس الآن بعدما رأى منزل تيموثي» الذي كان عبارة 
عن قصر يشبه قصور العائلة المالكة. أو العائلات الأرستقراطية؛ الذي كان 
أكثر اتساعًا من مدرسة تورفيل أيضًا .كان المنزل كبيرًا للغاية. لدرجة تشعرك 
وأنت فيه بأنك في الهواء الطلق. ولكن داخل جدران المنزل» ويمكن للمرء أن 
يمر بالكثير من الأبواب» مثلما يحدث عندما يسير في الشارع مارًا بالمنازل 
المتراصة., ثم يجد في النهاية المزيد من المنعطفات ليلتف من حولهاء وسلالم 
جديدة ليصعدها. 

ظل فريدي يعدو بعض الوقت. بحا عن تيموثي في أثناء لعبهماء وقد بحث في 
العشرات من غرف النوم الخاليةء وبحث في كل حدب و وصوب, وكان على وشك أن 
يبدأ الآن التجول في المنزل مناديًا: ‏ تيموثي! تيموشي!". 

انطلق فريدي متجاوزا أحد الأركان؛ .وكاد يصطدم بالرجل عتيق الطراز. 
الذي قال: "كن أكثر حذرًا أيها الصبي" ماذا كان اسم هذا الرجل عت تق الظطوازة 
كينجزوود5 كينجزميد5 ثم أردف: "لقد كدت توقعني على الأرض" 3 

قال فريدي: سف يا سيدي". نه كينجزبيري: نعم» هذا اسمه! 

"يجب عليك أن تشعر بالأسف, بالمناسبة؛ هل رأيت السيد بوروة". 


"الرجل القراضين: . 


أدرك فريدي أن الرجل عد عو الظرار معدي كن اكد واد الماريو كعات 
ائه بلجيكي» اليس كذلك5 ليس :فرنسيًا . 
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"لاء إنه فرنسيء فقد سمعته يتفوه بكلمات تبدو فرنسية منذ وصوله إلى 
هنا" : 

"نعم ولكن -". 

"هل رأيته أيها الصووة : 

في تلك اللحظة, جاء تيموثي لافينجت ون يعدو من خلف الرجل عتيق الطراز. 
وهو يصيح: "لقد عثرت عليك يا فريدي! . 

ترنح الرجل المسن إلى الخلف» وأسند ظهره إلى الجدار» ووضع يده على 
صدره» وقال: 'ستتسسببان أيها الصبيان في موتي مبكرًا". كاد فريدي يضحك 
من سنناعة كلسة ميكرا :فف كان دكت الول ل عبن العم كان غامًا 
على الأقل. 

ا وان فى أا ازل مكل الكيواتات البرية ا رهقو ألعركع عن 
الأخر#القرود على الأشجارة : 

فال تيموثي في مرح: "آسفيا كينجزبيريء لن يتكرر هذا مجدداء أعدك 

0 
ا 

"ولكنه سيتكرر مجددًا يا سيد تيموثي, أنا واثق بهذا . 

"ربما كنت محقًا أيها الرجل العجوز". 

قال فريدي: "كنت أعتقد أنه من المفترض بي أن أعثر أنا عليك؟" . 

قال كينجزبيري: "وأنا بحاجة إلى العثور على السيد بوروء الفرنسي.ء لقد 
بحثت عنه في كل مکان . 

قال تيموثي: "انه بلجيكي! واسمه يُنطق بوارو وهو موجود في غرفة المعيشة, 
حيث يجب علينا جميعًا أن نكون؛ إن الساعة الآن الثانية إلا عشر دقائق: ونسيت 
تمامًا أنه من المفترض بنا أن نكون هناك بحلول تمام الثانية لقد أرسلني بوارو 
لأخبر الجميع بأن يتجمعوا؛ لذا حضرت إلى هناء واعتبرا أنني استدعيتكما إلى 
مرفة المفيشة! . 

كان فريدي» مثل تيموثي؛ قد نسي كل شيء عن الاجتماع في الساعة الثانية. 
وبدا أن الرجل عتيق الطراز قد نسي هو أيضًا ذلك ثم أومأ. وقال: ''صحيح أنني 
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لم أبحث عن السيد بورو في غرفة المعيشة منذ أن دقت الساعة الثانيةء لقد 
بحثت عنه هناك قبل ساعة مضت. ولكنني لم أبحث عنه فيها منذ ذلك الحين. 
في واقع الأمر؛ كنت قد يئست من العثور عليه؛ لذا كتبت كل ما أريد في رسالةء لو 
كنت فقط قد تذكرت.. نعم لقد قال بالفعل إن الاجتماع سيعقد في تمام الثانية! 
هل أحمل الرسالة وأعطيها إياءة" . 

قال له تيموثي ناصحًا: "كنت سأتجه مباشرة نحوغرفة المعيشة لو كنت 
مكانك. إنه ينتظر وصولنا جميعًاء ألست متحمسًا لسماع ما سيقول؟ أنا متحمس! 
إننا على وشك أن نكتشف من قتل جدي" . 

سأل فريدي: "هل تعتقد أنه قتل؟ تقول أمي إنه لا توجد شكوك في وجود شبهة 
جنائية في وفاته. وأن هناك مَنْ يحاول إثارة المشكلات . 

قال تيموثي: "حسنا, دعنا ألا نأمل هذا. أنا أفتقده بالطبع: ولكن .. إن كان 
يجب على الناس أن تموت» ويبدو أنهم يموتون بالفعل» فسيكون من الأفضل كثيرًا 
أن يموتوا مقتولين» فالأمر سيكون أكثر إثارة" . 

صاح كينجزبيري: "صه. سيد تيموثي. إن هذا أمر شرير لقوله". 

قال تيموشي: "لاء إنه ليس كذلك» صراحة يا فريدي. كلما قلت أي شيء 
حقيقي» يوبخني أحدهم بسببه» أشعر أحيانًا بأن العالم بأسره يتآمر علي لكي 
١ :‏ 
اتحول إلى كاذب . 
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الفصل ۳۲ 
این كينجز بيري؟ 


أخيرًاء أصبحت جميع المقاعد في غرفة معيشة منزل كومبنجهام هول مشغولة 
عدا مقعدين فحسب. وحيث إن عدد المقاعد الموضوعة ( بواسطتي» ما سيب 
لي ألما في الظهر )؛ كان يتوافق تمامًا مع عدد الأشخاص المفترض حضورهم 
اجتماع بوارو. ولم يكن هناك شك في أن خلو أحد هذين المقعدين يعد مشكلة 
كبيرة؛ فقد كان المقعد الثاني يخص بوارو نفسه؛ لأنه. وبسبب عدم قدرته على 
السيطرة على نفاد صبره المتزايد ‏ كان يذرع المكان جيئة وذهابّاء ناظرًا كل ثانية 
نحو باب الغرفة؛ ثم إلى المقعد الخالي المواجه لمقعده» ثم إلى الساعة الكبيرة 
المجاورة للنافذة المطلة على الحدائق ثم صاح بوارو فجأةَ في غضب شديد ما 
جمل جميع الحضور يفزعون: "إن الساعة توشك أن تكون الثالثة الآن. لماذا لا 
يمكن للناس في هذا المنزل أن يدركوا مدى أهمية الانضباط في المواعيد؟ لقد 
ذهبت إلى لندن وعدت قبل موعدي . 

قالت لينور لافينجتون: سيد بواروء لسنا بحاجة إلى انتظار كينجزبيري» فمن 
المستحيل أن يكون قد قتل أي شخ ص. أو أرسل بتلك الخطابات البغيضة. ألا 
ينك أن یو دوه هاو اخ قا الآن خا سه معنا هدا : 
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كان المجتمعون في الغرفة عداي وبوارو: رولاند ماكرودن» وجون ماكرودن؛ 
وسيلفيا رول وميلدريد رول» ويوستيس كامبل براون» ولينور لافينجتون. وأيفي 
لافينجتون. وأنابيل تريدوايء وهيوج و دوكيريلء وجاين دوكيريل؛ وتيموثي 
لافينجتون, وفريدي رول؛ وكان الكلب هوبسكوتش حاضرًا أيضاء حيث كان راقدًا 
على السجادة متوسدًا قدمي أنابيل. 

"لا . قالها بواروفي إصرار. ثم أردف: ' سننتظر. لقد دعوتكم إلى هذا 

الاجتماع. ولن نبدأ حتى أقول أنا هذا من الضروري أن يكون الجميع حاضرين . 

قالت أيفي لافينجتون: ' معذرة يا سيد بوارو. لقد كان من غير اللائق منا 
حميفا أن تجعلك تتتظطس:. أنا لا أتأخر عادة عن أي موعد. ولا كينجزبيري» هذا 
ليس من طباعه . 

"لقد كنت يا آنسة أول من يصل.. بعد عشرين دقيقة من الثانية. هل يمكنني 
أن أسألك هما عطاك : 

قالت و "أنا.. كنت أفكر, ولا بد أنني قد غرقت في أفكاري أكثر مما 
أعظدت" 

"فهمت. وماذا عن بقیتكم؟" ا بوارو وهو تقل بككردببظء من شخصن 
إلى آخر من الحاضرين, ثم استطرد: "ما الذي جعل كلا منكم في مكان آخر عدا 
هنا في تمام الثانية؟" 5 

قال فريدي: 'لقد كنت وتيموثي نلعب الفميضة: ولم ننتبه إلى الوقت". 

قالت جاين دوكيريل: ''لقد كنت أساعد هيوجو على العثور على حذائه الذي 
تذكر أخيرًا أنه قد تركه في المنزل . 

"أكاد أقسم أنني قد وضعته في الحقيبة يا عزيزتي, ليتني أعرف كيف يمكن 
أن اذكب خطا دخا هن 1 : 

قالت سيلفيا رول: 'لقد كنت أعتني بميلدريد. فقد حدث لها تحول عجيب» 
حيث ظلت تغني دون توقف فترة طويلة . 

قال بوارو: "هل كانت تغني يا سيدتي؟ . 

غمغمت ميلدريد: " أمي أرجوك . 
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قالت سيلفيا رول: '"نعم؛ كانت تفني. وعندما تمكنت أنا ويوس تيس أخيرًا 
تحني كوه كانت ت اة غير رة عل الإطاؤق: و كات يجاجة إلى 
الراحة . ۰ 

قال يوستيس مخاطبًا بوارو: "لقد كنت مع ميلدريدء أنا متشوق إلى سماع ما 
ستخبرنا به يا سيد بوارو. وكنت سأحضر إلى هنا في تمام الثانية؛ ولكن بدا أن 
ميلدريد غير قادرة على التحرك او التحدث بعض الوقتء ويؤرفني انها كانت كل 
ما كان يشغل تفكيري في هذا الوقت. لقد أخرج هذا اجتماعنا من تفكيري تمامّاء 
وربما كنت سأنسى كل شيء عنه إن لم يحضر تيموثي ويذكرني به . 

ابتسمت أيفي لأخيهاء وقالت: '"أحسنت؛ لأنك تذكرت يا تيمي". 

قال تيموثي: "لم أتذكر. كنت أبحث عن فريدي. وفكرت في أن أبحث عنه في 
غرفة المعيشة. مع أنني كنت قد بحثت عنه فيها بالفعل» ولكنني لم أعثر على 
فريدي» بل . 

قال بوارو: "عثر علي أنا ؛ كانت الساعة قد تخطت الثانية بالفعل ولم يكن أي 
کم قد خض قط آنا وكاتشبول فأرسلت تيموثي, ليس بحفًا عن فريدي فقط. 
ا 

قال رولاند ماكرودن: '"لقد كنت أبحث عن جون» كنت قد غادرت غرفتي 
بقصد التوجه إلى هنا مباشرة؛ ولكن بينما كنت أسير في الرواق» قررت أنني أود 
التحدث إلى ايى :على انفراد أولا؛ قبل أن تنضيم إلى المجموهة": 

سأل خفن ا 1 

خفض رولاند ماكرودن عينيه نحو الأرض. وقال: "لا أعرف . 

"هل كان هناك شيء محدد تود قوله لي؟ . 


. 
أصر جون قائلا :"لايد أنه ھا امنا 
قال بوارو: ' ربعا كنت تأمل أن د تحضر إلى هذا الاجتماع برفقة السيد جون, 


أليس كذلك يا سيد ماكرودن؟ . 
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gal‏ احرف تنا ف 

"لأنك ابني . قالها رولاند ماكرودن محتدًاء وبمجرد أن تلاشت الصدمة 
التالية لثورته. قال جون مخاطيًا بوارو: "إن كنت بصدد أن تسألني عن سبب 
تأخري» فسأقول لك إنني قررت في اللحظة الأخيرة أنه ربما لا يجدر بي أن أنزل 
عند رغبتك - وربما يجدر بي العودة إلى دياري دون أن أستمع إلى تفسيرك . 

رفع بوارو حاجبيه؛ وقال: "هل قطعت كل هذه المسافة من لندن إلى هنا يا 
سيدي فقط لتعاود أدراجك؟ . 

"لم أعاود أدراجي كما ترى. ولكنني فكرت في فعل هذاء ثم عدلت عن 
قراري". 

"ماذا عنك يا آنسة تريدواي؟ وأنت يا سيدة لافينجتون؟ لماذا تأخرتما؟". 

قالت أنابيل تريدواي: "كنت في الخارج مع هوبي, وكنا نلعب بالكرة» وكان 
يمرح بسعادة غامرة: ولم أرغب في تخييب أمله بالدخول إلى المنزل. أنا.. اعتقد 
عندما قلت الساعة الثانية إنني افترضت أنك كنت تعني "أو نحوها"ء لقد تأخرت 
فياه عن الموهي اليمن كنك 15 . 

اله تاخرت 98 دفئقة ا اة 

قالت لينور لافينجتون: "وأنا خرجت من المنزل بحثا عن أنابيل: إذ كنت أعلم 
أنها قد تنسى كل شيء عن الموعد؛ إنها ا مع هوبسکوتش» وكنت 
أعلم أنه قد يرغب في اللعب ساعات» كما يفعل دائمًا . 

قال بوارو: "ولكي تمنعي شقيقتك من الحضور متأخرة؛ تأخرت أنت أيضًا . 

فقالت لينور موضحة: ' في واقع الأمر. لقد نظرت داخل الفرفة عبر هذه 
النافذة عندما سمعت الساعة تدق الثانية.. ورأيت جميع المقاعد خاليةء وكنتَ 
أنت والمحقق كاتش بول وحدكما هناء وفكرت. "حستاء يبدو أن الاجتماع لن يبدأ 
في موعده' . وهذا ما حدث بالفعل؛ ولم يفتني أي شيء.؛ والآن. هل تتكرم بأن 
تخبرنا بما جمعتنا من أجله عصر اليوم؛ يا سيد بوارو؟ ربما كان كينجزبيري 
غارقا في النوم في فراشه: إنه غالبًا ما يأخذ قيلولة في منتصف النهار, إنه 
مسن» ويتعب بسرعة. وسأحرص أنا وأنابيل على إخباره بجميع المستجدات". 
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قال تيموثي: ' إنه ليس في كوخه» كما أنه ليس نائمًا. لقد تحدثت أنا وفريدي 
إليه في الطابق العلويء أليمس كذلك يا فريدي؟ وأخبرته بأن بوارو يبحث عنه. 
وقال إنه نسي كل شيء عن هذا الاجتماع. ولكن عندما ذكرته بالأمرء توجه من 
فوره نحو غرفة المعيشة . 

أكد فريدي رول هذا قاكلا: "لد فعل؛ وكان نيدو مُسْتاءً؛ لأنه نسي الموعد 
وتأخر عنه» وانطلق مسرعًا نحو الدرج. أنا واثق بأنه كان في طريقه إلى هنا. 
وَفَان اتسا : 

قال تيموثي فجأة: " توقف يا فريدي» اصمت ثم نهض واققًاء وقال: سيد 
بوارو. هل يمكنني أن أتحدث إليك على انفراد بضع لحظات؟ '. 

لالض و 

ثم غادرا معًا غرفة المعيشة: وأغلقا الباب من خلفهما. 

بعدما خرج بوارو من الغرفة؛ التفت الجميع نحوي كأنهم يتوقعون مني أن 
أتولى مهمة إدارة الاجتماع: ولم تكن لدي أدنى فكرة عما يجب علي قوله؛ لذا قلت 
تعليقًا مرحًا عن النار. وكم هي مهمة في يوم بارد مثل ذلك اليوم» حيث قلت: 
"أتمنى وجود ما يكفي من الوقود في كومبنجهام لتظل النار مستعرة". 

لم يرد علي احد. 

GS‏ ا a‏ وروي اتير بوك ب ا 
نظرة حادة تطل من عيني بوارو. وقال: ' كاتش بول بأسرع ما يمكنك من فضلك. 
افحص كل غرفة من غرف هذا المنزلء أما الباقون فسيظلون هنا" 

قات بدا تكست وافما:. عم يبأ جت بالتحديدة". 

"في غرفة نومي .. هل تعلم أين تقع؟ . 

أومأت برأسي بالإيجاب. 

'ستبحث في غرفة نومي عن رسالة تركها لي كينجزبيري هناك . 

سمعت شهقة حينها: شهقة متقطعة تنم عن صدمة. بدت كأنها صدرت عن 
امرأة -نعم: فكرت في أنها لا بد أن تكون من امرأة- ولكن؛ لم تكن هناك طريقة 


YA: 


أين كينجزبيري؟ 


لمعرفة من تكونء ربما لو كنت أنظر في أنحاء الغرفة في هذه اللحظة .. ولكن 
تركيزي كان منصبًا على بوارو وحده . 

ثم قال بوارو: "في غرفتي. وقي كل غرفة من هذا المنزل. ستبحث عن 
كينجزبيري نفسه» أسرع يا صديقي. فلا يوجد وقت لنضيعه!". 

وقفت أنابيل تريدواي» وقالت لبوارو: "إنك تخيفني» إنك تتحدث كأنك تعتقد 
أن كينجزبيري في خطر . 

بالفعل يا آنسة؛ إنه في خطر محدق؛ أسرع من فضلك يا كات تشبول!" 

كانت اقل لو تسد ,نا عنما ان 

ضرب بوارو الأرض بقدمه» وقال: "لال آنا أمنعكم من فعل هذا. سيذهب 
کاو لوخدو ولق ادر خد اخ الكرفه: + 


أتذكره عن اندفاعي المذعور في أنحاء المنزل في عصر ذلك اليوم لا يعتمد 
عليه» ولكنني لم أكن سأندهش إن أخبرني أحدهم بأن في المنزل نحو 7١‏ غرفة 
نوم» أو ٤٠١‏ غرفة تقريبًاء كنت أهرع من غرفة إلى أخرى» ومن طابق إلى طابق. 
شاعرًا بما لو أنني أعدوفي مدينة مخيفة مهجورة؛ وليس في منزل عائلة. أتذكر 
بوجه خاص طابقًا كاملا يضم غرف نوم لم تكن مس تخدمة ومهجورة تقرييًا. 
حيث كانت توجد على أسرة بعضها مراتب لا تفطيها ملاءات. وبعضها الآخر دون 
اكتشفت أنني لم أكن أعرف. في الحقيقة؛ أين توجد غرفة نوم بواروء وبدا 
الوقت كأنه ساعات قد مرت قبل أن أصل إليهاء ولكنني أدركت أنها غرفته بمجرد 
أن دخلتها. حيث وجدت الشبكة التي يستخدمها لحماية شاربه في أثناء نومه 
موضوعة بشكل منمق ودقيق إلى جانب كتاب وعلبة أقلام. 
وكان هناك ظرف خطاب ملقى على الأرضر..ء بين الفراش والباب. وبخط 
1 1 
غریب كتب شخص ماء ريما كان كينجزبيري - إلى السيد هيركل بورو . 
فوضعت الظرف في جيب سروالي» وعدت أواصل البحث» كنت أصيح وأنا أعدو 
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من رواق إلى آخر: "كينجزبيري!" , وكنت أفتح عددًا لا نهائيًا من الأبواب في أثناء 
عدوي. وأقول: "هل أنت هنا؟ كينجزبيري!' ؛ ولكنني لم أتلق أي رد كل ما أمكنني 
سماعه كان كلماتي التي كان يتردد صداها في الارجاء. 

وأخيرًاء وبعد فترة شعرت بأنها ساعات» فتحت أحد الأبواب. ووجدت أنني 
أعرف ما هذه الغرفة. كان هذا هو الحمام الذي غرق فيه بارناباس باندي» وكان 
بوارو قد أصر على أن يريه لي أمس. 

شعرت بالراحة عندما وجدت حوض الاستحمام خاليًا: دون مياه ودون جثة. 
كنت مشغولا بطمأنة نفسي بأنه كان من غير المنطقي أن أتخيل أنني قد أعثر 
على كينجزبيري غارفا في حوض الاستحمام نفسه الذي مات فيه باندي. عندما 
لاحظت وجود شيء ما على الأرضص.ء وكان قريبًا من قدميٌّ بجوار الباب» كان 
الشيء عبارة عن منشفة: بيضاء ذات بقع وخطوط حمراء. 

وأدركت على الفور أن هذه البقع الحمراء دماء. 

نحنيت لفحص المنشفة عن كثب» ورأيت بين قوائم حوض الاستحمام خيالا 
مبهمًاء يرقد على الأرض خلفه. كان حوض الاستحمام نفسه قد أعاق رؤيتي هذا 
الشيء. وأدركت على الفور ماذا قد يكون: ولكنني تمنيت لو يتبين خطأ اعتقادي 
بينما كنت أسير نحوه لألقي نظرة عليه من قرب. 

كان هذا الشيء هو جسد كينجزبيري الراقد على جانبه. وكانت عيناه 
a‏ »ومن حول رأسه» ومن تحته» كانت هناك بركة حمراء مكونة دائرة 
كاملة تقرييًا . وبدت لي في هذه اللحظةء من وجهة نظري كأنها هالة أو تاج» »ولم 
يكن أي منهما يناسب كينجزبيري المسكين» فقد كانت نظرة واحدة تكفي أن 


أعرف أنه قد مات. 
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في الي وم التالي؛ اجتمعنا مجددًا في غرفة المعيشة في منزل كومبنجهام هولء 
حيث كنا قد اتفقنا على أن يعقد الاجتماع مرة أخرى في تمام الساعة الثانية 
ظهرًاء وعلى النقيض من اليوم السابق؛ وصل الجميع في الموعد تمامًاء وأسرّ لي 
بوارو فيما بعد بأنه شعر بالإهانة بسبب انضباطهم في موعدهم هذه المرة؛ فمن . 
وجهة نظره» كان هذا دليلا على قدرتهم على الحضور في الموعد المحدد عندما 
يريدون ذلك. 

لم يُدْعَ إلى هذا الاجتماع بواسطة بوارو وحده؛ بل أيضًا بواسطة ضابط من 
الشرطة المحلية يُدعى المحقق هيربرت ثرابويل الذي قال لنا: 'إننا نتعامل مع 
وفاة السيد كينجزبيري باعتبارها جريمة قتل لسبب بسيط للغاية: وهو أنه قد 
كانت هناك منشفة على أرض الحمام حيث مات» وكان المحقق كاتشبول هو الذي 
عثر عليهاء ولم تكن إلى جوار جثة السيد كينجزبيري. أليس كذلك أيها المحقق 
كاتشبول؟ . 

قلت: "نعم كانت المنشفة إلى جوار الباب» على الجانب الآخر من الحمام: 
وكنت على وشك أن أخطو عليها في أثناء سيري" . 
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شكرني ثرابويل» وواصل حديثه قائلا: "عندما فحص الطبيب الشرعي لدينا 
هذى المتكعة ‏ عر عل وين مخطلفور من الدماء + 

قال بوارو: "أنت لاتعني فصيلتين مختلفتين من الدم .يا صديقيء إن كل 
الدماءء إن كانت تعود إلى كينجزبيريء فلا بد انها من النوع نفسه:؛ انت تتحدث 
عن العلامات الموجودة على المتشفة اليس كدف : 

قال ثرابويل: "نعم بالفعل» هذا ما أعنيه! ؛ وبدا مسرورًا لأنه وجد من يصحح 
له ما قال: ثم أردف: "اكتشف الطبيب الشرعي أن وفاة السيد كينجزبيري جاءت 
نتيجة جرح خطير في الرأس. إنه إما دُفع؛ وإما سقط على رأسه فصدم بقوة 
في الحافة الحادة للخزانة الوحيدة في الحمام. ودون المنشفة التي عثر عليها 
المحقق كاتشبول كدليل؛ لكان من المستحيل معرفة ما إذا كان قد دفع أم سقط 
ولكن بفضل وجود المنشفة؛ يمكنني أن أقول يقينًا إنه قد دفع» حتى إن لم يكن قد 
دُفع: فمن المؤكد أنه ترك يتزف حتى الموت من قبل ش خض أراد له أن يموت: 
وهذا في قاموسي يُسمَّى فتلا نظر ثرا بويل تجاه بوارو الذي أومأ برأسه دلالة 
غل المؤاقفة 

قالت لينور لافينجتون: "لا أفهم: كيف يمكن للمنشفة أن تثبت أي شيء؟". 

قال ثرابويل: " بفضل نوعي العلامات التي تركتها دماء السيد كينجزبيري. 
فعلى أحد جانبي المنشفة, كانت هناك بقعة كبيرة؛ وسميكة. وداكنة من الدماء 
التي من المؤكد أن السيد كينجزبيري قد وضعها على جرحه. محاولا إيقاف تدفق 
الزوناء هته لانتو حاف وان إن کان هدك هنا كان تول قله دقرف تھی 
الات طحي ع انعا الآخر من الغرفة؛ بعيدًا عن حوض الاستحمام؟ 
لا أعتقد قد أن السيد كينجزبيري كان يملك القوة الكافية ليلقي بها هذه المسافة, 
إن الغرفة كبيرة. ولقد كان في حالة ضعف كبييرة, ولم يكن رجلا قويًا حتى قبل 
أن يصاب بجرح في رأسه» ثم لنتحدث عن علامات الدماء الأخرى» فإلى جانب 
العلامة السميكة الداكنة من الدماء كانت هناك أيضًا خمسة آثار لدماء على جزء 
مختلف تمامًا من المنشفةء كانت أفتح لونا من البقعة الكبيرة: وواحدة من هذه 
العلامات الخمس كانت أقصرء وفي مكان منخفض عن بقية العلامات . 
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قالت أيفي لافينجتون: ' آثار دماء؟ . بدا على وجهها الشحوب والقلق؛ وكانت 
أنابيل تريدواي» الجالسة على المقعد إلى جوار أيفي» تبكي في صمت ووقف 
هوبسكوتش إلى جوارها واضعًا إحدى قدميه في حجرهاء وكان في بعض الأحيان 
يئن ويمسح بلسانه جانب وجههاء وبدا الوجوم على وجوه أغلب الحاضرين. 

قال المحقق ثرابويل: ' نعم آثار دماء» لم يستغرق السيد بوارو وقتًا طويلا قبل 
ان يعرف انها بصمات اصابع ملطخة بالدم. وان الاثر الاقصر والادنى من البقية 
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تعود إلى إصبع الإبهام . 

سألت جاين دوكيريل: 'إبهام الشخص الذي ترك السيد كينجزبيري ينزف 
حتى الموت؟ '. 

قال ثرابويل: "لايا سيدتي» هذا الشخص راعى ألا يلمس الدم على الإطلاق؛ إن 
آثار الأصابع الدامية قد صنعتها أصابع ضحية جريمة القتل: السيد كينجزبيري". 

قال هيركيول بوارو: ' إليكم ما نعتقد أنه حدث. إما إن القاتل قد دضع 
كيتحربيزي تفط وعدم رأسه. وإما أن السقوط كان عرضيًا. دعونا نفترض 
أنه كان حادتا وا ؛وأن نفترضن حسن نية القاتلء وبعدما سقطء تبين بوضوح 
أن كينجزبيري ينزف بغزارة. إنه مسن وضعيف. وقد عانى مؤخرًا ألم خسارته 
صديقه المقرب السيد باندي . 

"ويرى القاتل أن كينجزبيري ضعيف للفاية, لدرجة أنه لن يتمكن من طلب 
المساعدة. ومن المرجح أنه سيموت إن لم يتلق المساعدة:؛ وهذا ما كان يريده 
القاتلء ولكن كانت هناك مشكلة واحدةء وهي: بعدما سقط وصل كينجزبيري إلى 
منشفة يبدو أنها كانت معلقة إلى جانب حوض الاستحمام» المنشفة التي أمسك 
بها ووضعها على جرح رأسه. ويعتقد القاتل أن هذا سيمنع تدفق الدماء» وينقذ 
حياة الرجل المسن؛ لذا أصبح من الضروري بالنسبة إليه أن ينتزع المنشفة من 
يد كينجزبيري» الذي يكتشف فجأة أنه لم يعد ممسكا بهاء ويحاول أن يوقف 
النزيف بيده» وهنا تلطخت أصابعه بالدم. وكان القاتل يقف أمامه ناظرًا إليه 
وهو راقد على الأرضء وربما كان يغيظه بالمنشفة:؛ ويمد كينجزبيري يده محاولا 
الإمساك بها مرة أخرى. ولم يكن لديه أي أمل في استعادتها من براثن معذبه 
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القوي المعافى: الذي سمح له بأن يمس المنش فة برهة قبل أن ينتزعها منه مرة 
اخترئ: ويلقي بها إلى جوار الباب» ثم يغادر القاتل الحمامء وبفعلته هذهء ترك 
ff‏ 

كينجزبيري ليموت . 

قال جون ماكرودن: "إنك تفترض وقوع الكثير من الأحداث؛ أليس كذلك؟ 
ماذا لو كان كينجزبيري قد تلطخت أصابعه بالدم قبل أن يمسك بالمنشفة؟ ماذا 
لوأنه تمكن بالفعل بطريقة ما من إلقاء المنشفة عبر الغرفة5 إن اقتراب المرء 
م الوت كه دو اس اة 

1f 5 3 

ع 1 

بالنسبة إلى رجل قوي دون إصابته بجرح في رأسه . 

5 11 58 ع 0 3 

قال بوارو: ريما كان هذا صحيحا.ء أو غير صحيح, سافر لكم بانه في ظل 
يجب ألا تنساه أبدًا يا سيد ماكرودنء هو أنشي أعرف أن هفاك قاتلا بيننا الآن. 
ولديٌّ دليل دامغ أعطاني إياه كينجزبيري نفسه". 

"1 "1 23 

قال هيوجو دوكيريل: رائع . 

تابع بوارو حديثه قائلا: 'أنا أعرف مَنْ يكون القاتل: وأعرف لماذا أراد قتل 
كينجزبيري. لهذا السبب» يسعدني أن أخبر المحقق ثرابويل بأنني قد وفرت عليه 
بعض العمل» لقد حللت بالفعل لفز جريمة قتل كينجزبيري قبل أن يصل إلى هنا 
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في كومينجهام هول . 

قال المحقق ثرابويل: "وأنا ممتن لك كثيرًا على هذا يا سيدي . 

سأل رولاند ماكرودن: "ما الدليل الذي أعطاك كينجزبيري إياه؟ وكيف أمكنه 
أن يعطيك دليلا على جريمة قتله» بينما كان لا يزال حيّا؟ أم أنك تتحدث عن 
جريمة قتل بارناباس باندي؟ . 
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قال بوارو: هذا سؤال وجيه. فكما تعلم؛ قبل أن يموت كينجزبيري» كان 
يبحث عنيء فقد كان هناك أمر مهم يرغب في إخباري به»ء وعندما لم يتمكن 
من العثور علي ترك لي رسالة في غرفة نومي» وعندما قرأت الرسالةء ذكرتني 
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ببعض الحقائق ق التي كنت أعرفها بالفعل ويعني هذا أنني عندما علمت بوفاة 
كينجزبيري. وعلمت بشأن المنشفة. وعندما جمعت كل هذه الخيوط معًا.. أدركت 
أنني أعرف من ترك كينجزبيري بهذه القسوة ليموت» لقد كنت أعلم هذا وأنا 
أعلم هذا الآن- بلا أدنى شك إن هذا الشخص قاتل قاس بطبيعته > سواء أكان 
قد دفع كينجزبيري ليسقط أم لاء , فماذا سيكون غير هذا إن تركت رجلا ليموت. 
على الرغم من قدرتك على إنقاذه؟" : 

قالت جاين دوكيريل: ' ربما كان هذا هو الشخص نفسه الذي قتل بارناباس 
باندي» أرجو ألا تخبرني بأنني أجلس في غرفة واحدة مع قاتلين اثنين يا سيد 
بوارو؟ وهو الأمر الذي لا يمكنني أن أصدقه ١‏ 

"لايا سيدتي. هناك واحد فقط" . قالها بوارو. ثم أخرج من جيبه ورقة, 
وات قا "تلك ليست الرسالة التي تلقيتها من كينجزبيري» ولكنها 
نسخة طبق الأصل منها. وفيهاء على الرغم من استخدامه الخاطي قواعد 
اللفة الإنجليزية؛ تمكن كينجزبيري من توضيح ما أراد قولهء يمكنكم جميعًا أن 
تفحصوا نسخة خطابه في خلال لحظات. وسترون فيها أن كينجزبيري يخبرني 
بأنه قد سمع مصادفة حوارًا دار بين أيفي لافينجتون وش خص لا يعرف هويته. 
كان كينجزبيري قد سمع بكاء هذا الشخص ولیس حديثه؛ وإنه يعتقد أنه ربما 
يكون رجلا أو امرأةٌ. وكان من الصعب أن يتبين نوعه. حيث إنه كان يبكي بكاءً 
شديدًا ملتاعًا. 

"كان الحوار الذي سمعه كينجزبيري, وكان من جانب واحد فقطء قد حدث 
في غرفة نوم و أيفي» وكان بابها مغلقّاء ولكنه لم يكن موصدًا بإحكام» وسمع 
الآنسة أيفي تقول.. 

د معيو رو E A‏ "كاتشبول. هلا تتفضل بقراءة الفقرة 
التي وضعت دائرة حولهاء فلم أتمكن من منع نفسي من إجراء التصحيحات 
الضرورية. فأنا من منشدي الكمال كما 0 
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أخذت نسخة الرسالة من بواروء وبدأت أقرأ الفقرة التي أشار إليها. 


YAY 


الفصل الثالث والثلاثون 


شيًا او مر ل يه فهناك حون يموع ا وهناك 
أمور غير مسموح بفعلها. والتظاهر بأنه لا يمكنك التفرقة بينها لن ينطلي 
على أحد» فلن يصدقك أحدٌ. وأنت الوحيد بيننا جميعًا الذي يعرف هذا 


الشخص الذي يدعى جون مودن.. 


رساك حا لام مسد سيك 
e‏ ا 


أنت الوحيد بيننا جميمًا الذي يعرف هذا الشخص الذي يدعى جون 
مودن. ويجب عليك أن تخبر السيد بورو بالحقيقة كاملة كما أخبرتني بهاء 
وسيتفهم ما حدثء وفي نهاية المطاف لن يحدث ضرر إن فلت الحقيقة 
الآن؛ وإن لم تفعل. فسيقولها هو . 


"'شكرًا لك يا کاتشبول» سيداتي سادتي, ستفهمون: كما آمل» أن أغلب ما سمعتموه 
كان عبارة عن اقتباس كينجزبيري ما سمع أيفي لافينجت ون تقوله» إنه لم يكن 
E‏ أنه لم يكن يراعي التفاصيل بدقة. ولكن في جوهر الأمرء 
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في الجزء المهم مما سمعه مصادفة كان دقيقًا لقد عرفا أن كينجزبيري 
سمع أيفي لافينجتون تتحدث إلى شخص ما -لا نعلم من يكون- وتحذره» وتقول 
عبارات مفادها أن التظاهر بالجهل بالقانون ليس دفاعًا يُعتد به» وأن هذا الجهل 
بالقانون لن يصدقه أحد. وأن الشخص الذي تتحدث إليه أيفي لافينجتون هو 
الشخص الوحيد الذي يعرف جون ماكرودن. وإن لم يخبرني هذا الشخص أناء 
هيركيول بواروء بالحقيقة كاملةء فقد حذرته الآنسة أيفي من أن جون ماكرودن 


سيخيره بها . 


YAAK 


العلامات على المنشفة 


ثم قال بوارو: "كل هذا يشير إلى أن أيفي لافينجت ون كانت تتحدث إلى قاتل 
بارناباسس بانديء أليمس كذلك5 أو على الأقل إلى من كتب الخطابات الأربعة 
الموقعة باسمي؟ . 

قالت جاين دوكيريل: "إن ما يشير إليه بالنسبة إليّ أن أيفي كانت تتحدث إلى 
رولاند ماكرودن» حيث إن هناك شخصًا واحدًا فقط على معرفة بابنه. فسيكون 
هو بلا شك؟" . 

فال يوستيس كامبل براون: "نعم هذه فرضية معقولة . 

قالت أيفي لافينجتون: هذا ليس صحيحًا. لن أخبركم بمن كنت أتحدث إليه. 
ولكن يمكنني أن أقسم لكم أنه لم يكن رولاند ماكرودن» من البديهي أنه يعرف 
ابنه. ما كنت أعنيه أن الشخص الذي كنت أتحدث إليه ليس من المفترض به 
أنه يعرف جون ماكرودن, ولكنه يعرفه. لم أكن أعلم أن كينجزبيري كان يسمع 
ما أقوله من وراء الباب» لذاء لم أحاول التوضيح أكثر. ولكن رسالة كينجزبيري 
ليست دقيقة:؛ فقد فهم الكثير من الأمور بصورة خاطئة؛ إن ما كتبه.. لم تكن 
کلماتي» ولم يكن هذا ما قلته أنا" . 

ابتسم لها بوارو. وقال:" حسفا آنستي» يسعدني أنك قلت هذاء نعم» لقد فهم 
كينجزبيري بعض الكلمات بصورة خاطئة؛ ولكنه ساعد هيركيول بوارو على فهم 
كل شيء بالشكل الصحيح! . 

"في رسالته إليٍّ. كتب كينجزبيري أيضًاء أنه بينما كان يسمع ما يقال على 
الجانب الآخر من باب غرفة الآنسة لافينجتون. أصدر لوح من ألواح الأرضية 
ود ون كةطق الذي صلب د ا نة او 
من خلفه صوت باب يرتطم بالحائط بعدما انفتح على مصراعيه -او على الاقل؛ 
فكذا بدا الأو بالقيسية إلى كيتعز يوي له اختجد قد أنه ريما كان هناك من رآه. 
وأنا أيضًا أعتقد هذا ؛ لقد قتل كينجزبيري - أو ترك لیموت» إن كنتم تفضلون هذه 
الصيفغة؛ بسيب ما سمعه مصادفة. بعد دقائق من حديثه مع تيموثي لافينجتون 
وفريدي رول في الطابق العلويء وإما أن أحدهم قد أجبره على دخول الحمام» 
وإما تبعه إليه. حيث مات. 
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الفصل الثالث والثلاثون 


بالطبعء. لم يكن قاتله يعلم - قبل أن ينهي حياة الرجل المسن - أنه قد 
ترك هذه الرسالة المفيدة لبوارو! سيداتي سادتي» يمكنني أن أكشف لكم هوية 
قاتل كينجزبيري.. وهو الشخص الذي كانت الآنسة أيفي تجري معه ذلك الحوار 
ازى 

سأله جون ماكرودن بغلظة: ومن یکون؟ . 

سأل تيموثي لافينجتون شقيقته؛ قائلا: ' أيفي» ما الذي يعنيه هذا يبدو أنه 
يقول إنك متورطة في مؤامرة لقتل جدي. وأن شريكك في المؤامرة هو من قتل 
كينجزبيري". 

“كلا على الإطلاق" ؛ قالها بوارو مخاطبًا تيموثي» ثم أردف: ‏ وستعلم قرييًا 
سبب كون هذا غير حقيقي» آنسة أيفي» أرجو أن تخبرينا بكل شيء: مع من كنت 
تتحدثين في غرفة نومك قبل تمام الثانية بعد ظهر أمس بقليل؟". 

قالت أيفي لافينجتون: "لن أخبرك. ولا يهمني إن عوقبت على هذا ء سيد بوارو, 
إن كنت تعرف مَنْ قتل كينجزبيري -أو تركه ليموت- فإنك تعلم اليس وان 
كنت تعرف كل شيء. كما تدعي» فلن تكون بحاجة إلى أن أخبرك بكل ما حدث . 

ا أنابيل تريدواي وهي تبكي: "كنت أنا من قتلت جديء وقد أخبرت 
ا ل بهذا بالفعل » فلماذا لا يصدقني أحدة . 

قلت: انها ليس صحيخًا . 

واصل بوارو حديثه: "ضلون الدقفة قة الأربعين بعد الساعة الثانية. كنا جميعًا 
هنا في هذه الغرفة؛ الجميع عدا كينجزبيري» وكنت أنا وكاتث تشيول هنا في تمام 
الثانية. ولكن لم يكن أي منكم هناء وبعد هذاء أرسلت تيموثي لافينجتون وفريدي 
وول ا عاد الجبيع الخضددور الى هتا في معو الكانية ويخفين دفاكق ومن ثم 
بدا توافدكم بالترتيب التالي: اولاء وصلت أيفي لافينتجون في الثانية وعشرين 
دقيقة. وتبعها بفترة وجيزة كل من جاين وهيوجو دوكيريلء ثم في الثانية وخمس 
وعشرين دقيقة وصلت أنابيل تريدواي وفريدي رول وتيموثي لافينجتون: ثم جون 
ماكرودن. ثم والده؛ رولاند ماكرودن؛ وكان آخر الحضور كلا من ميلدريد رول» 
ويوستيس كامبل براون» وسيلفيا رول ولينور لافينجتون. ويؤسفني أن أقول إن 


۹۰ 


العلامات على المنشفة 


جميع كن ذكرت أسماؤهم تواقرت لهم هرصة انتزاع المتشقة من يد نج يري 
وتركه ليموت. ولن يمكننا أن نزيل من قائمة الشبهات إلا أربعة أشخاص فقط في 
هذه الغرفة, وهم: المحقق ثرابويل وكاتش بول وأنا.. والشخص الرابع بالطبع هو 
جون ماکرودن . 

قالت سيلفيا رول: "لا أرى سببًا لإزالة السيد ماكرودن من قائمة المشتبه بهم. 
يبدو لي أنه كان يمتلك ما يكفي من وقت لإلحاق الأذى بكينجزبيري في الحمام» 
وتركه ليموت قبل أن يأتي إلى غرفة المعيشة هنا . 

قال بوارو: ' ولكن: فكري في الأمريا سيدتيء إن كان قاتل كينجزبيري هو 
الشخص الذي قالت له أيفي لافينجتون. " أنت الشخص الوحيد بيننا الذي يعرف 
جون او 

قالت جاين دوكيريل: 'لقد فهمت. نمم» أنت محق: إن الشخص الذي قال هذا 
إذنء لا يمكن أن يكون السيد ماكرودن . 

قال جون ماكرودن: "يا له من أمر مبشر بالخيرء لم أعد مشتبهًا به في جريمة 

قال له والده: "هذا صحيح. لم تعد مشتبهًا به في قتل كينجزبيري. ولكن لا 
تزال أمامنا جريمة قتل بارناباس باندي" . 

قال بوارو: في واقع الأمر. يا صديقيء لا توجد جريمة أخرى . 

حدّق إليه الجميع في دهشة عارمة. 

فقال: "لقد مات بارناباس باندي في حادث عرضي بالفعل» لقد غرق في مياه 
استحمامه. كما اعتقد الجميع في البدايةء وكان الاعتقاد صحيحًاء فهناك جريمة 
فتل واحدة فقط قد وقعت: وهي فتل كينجزبيري المسكينء خادم السيد باندي 
المخلصص.ء علاوة على هذاء كانت هناك محاولة شروع في فقتل ثأنية. ويسعدني 
أن أقول الآن. إنها لم تنجح» أم يجدر بي أن أقول إن قتل كينجزبيري كان جريمة 
القتل الثانية؛ وان محاولة الشروع في القتل كانت الاولى» حيث إن محاولة الشروع 
في القتل قد بدأت قبل أن يموت كينجزبيري بوقت طویل . 

قالت لينور لافينجتون: " شروع في قتل؟ مَنْ . 
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الفصل الثالث والثلاثون 


قال لها بوارو: شروع في فتل شقيقتك» كما ترين يا سيدتيء إن كاتب 
الخطابات الأربعة التي وقعها زورًا باسمي قد فعل كل ما في وسعه ليتأكدء 
i‏ 95 0 5 2 ۴ و5 2 
اولتتاكد كما كنت على العم عن انه لغ بل ان اطا يل تريدواي عدم ا 
شا اراس اد + 
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"٤١ الفصل‎ 


قالت أنابيل تريدواي: "هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا يا سيد بواروة". 

الط يا انمة ما هوه > 

,"هل قاتل كينجزبيري. وكاتب الخطابات الأربعة. والشخص الذي يريدني 
أن أعدم شنقا لقتل جدي- هم ثلاثة أشخاص مختلفين؟ . 

"لا إن خض واد فط هو الستكول عن جديع هذه الأمون . 

قالت أنابيل؛ وقد توقفت عن البكاء: ' إذن.. يبدو أنني قد ساعدت هذا الشخص 
دون أن أدري» لقد أسهمت في مؤامرة محاولة الشروع في قتلي عندما ذهبت إلى 
سكوتلانديارد» واعترفت بأنني التي أغرقت جدي في أا اتةه . 

دعيني أسائك الآن: هل قتلت جدك بارناباس باندي؟ . 

"لاء لا لم أفعل". 

خا والان تقول اا دة ؛ ممتاز! لقد حان وقت قول الحقيقة أخيرًا. 
آنسة أيفي, أنت تؤمنين كثيرًا بقوة الحقيقة. أليس كذلك؟" . 

قالت أيفي: "نعم اهل غرفت جنا رة قل لم ترتكبيها يا خالتي أنابيل؟ 
جريمة قتل لم تحدث من الأساس؟ كان هذا حماقة منك" 5 
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الفصل الرابع والثلاثون 


قال بوارو مخاطبًا أيفي: "لقد أخبرك قاتل كينجزبيري بالحقيقة أمس عن 
محاولته تلفيق تهمة قتل جد والدتك لخالتك أنابيل تريدواي» وأنت ترفضين 
الإمصنناح عق اسه هدا الشخص: انك تمن كاتلا لا مشر بوكر ليور 
لجاة]ة انه سي فة الخ الى احرف هاا 

امت ای ادا ركو أن هذا الخ ل ع ج اة 

1 8 7 

قال بوارو. وهو ينقل بصره فيمن حوله من اشخاص في الغرفة: إن كان 
نادماء فليعترف بجرمه هنا والآن" . لم ينطق أحدء إلى أن قال يوس تيس كامبل 

1ء 5 5 5 1 3 

براون: اليس من الغريب» في ظل ظروف مثل هذه. أن يشعر المرء بالرغبة في 
الاعتراف5 أنا بريء, ولكن لا يمكنني أن أتحمل الصمت, إنني أشعر برغبة عارمة 
5 - 8 1 5 0 0 3 1 
في ان اصرخ واقول انا من فتل كينجزبيري» وانا بالطبع لم أفعل ذلك . 

فال لارو ادن اصع هر قاف 

سألت أيفي لافينجتون بواروقائلة: "ماذا لو. بدلا من كونه لا يشعر بوخز 
حیاته؟ '. 

"إنني أستمتع بمحاولتك الدفاع عن قاتل كينجزبيري يا آنسةء هذا يؤكد لي 
خارج باب غرفتك .. قد مست فؤادك. أليس كذلك؟ على الرغم من الأفعال التي 
لا تنتفر الى ضلمين أن هذا المانت قد اركيهاء ل تزالين غير قاد رة على أن 
تكوني قاسية عليه . 

أشاحت أيفي لافينجتون بوجهها بعيدًاء وقالت: "كما قلت من قبل: أنت تعرف 
كل شيء يا سيد بواروء إنك لست بحاجة إلى أن أؤكد لك ما تعلمه بالفعل . 

11 

التفت بوارو نحو سيلفيا رولء وقال: سيدتيء ما عدا ابنتك وزوجها المستقبلي, 

11 5 3 0 

قالت في سخرية: "نعم بالطبع. لقد رأيت وجهك أنت يا سيد بوارو". 

"كان کو ان ات اتا .يمنا غا هر کول ارو اهل هتاك أحد 


آخر بين هؤلاء الحضور تعتقدين أنك تفرظينة5 . 
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ريبيكا جرايس 


خفضت میلقا زول بضيرها نحويديهاء اللتين كانتا مضمومتين في حجرهاء 
وبعد بضع لحظات» أردفت: "نعم» لقد التقيت السيدة لافينجتون من قبل -لينور 
لافينجتون- لكنني لم اكن اعرف اسمها الحقيقي عندما التقيتهاء كان هذا منذ 
۲ عامًا مضت وأخبرتني حينها بأن اسمها كان ريبيكا شيء ماء ريبيكا جراي. 
أو لأ كان جرايس: :ريبيكا جرايس". 

"لماذا تعتقدين أن السيدة لافينجتون شعرت بأنه من الضروري أن تكذب 
بشأن اسمها الحقيقي؟ من فضلك. لا تحاولي إخفاء الحقيقة. حيث إن بوارو 
برا كل شی + 

قالت سيلفيا رول: "كانت السيدة لافينجتون حاملا : ولم تكن ترغب في 
الاحتفاظ بالجنين» عندما كنت أصغر عمرًا. ساعدت .. نساءً؛ وجدن أنفسهن 
في مواقف مثل هذه. وكنت بارعة فيما كنت أفعله» فقد كنت أقدم خدمة آمنة 
وسرية؛ وكانت أغلب السيدات اللاتي يحضرن إليٌّ يستخدمن أسماءً تختلف عن 
انفاكين الحقيمية : 

التفت بوارو نحو لينور لافينجتون قائلا : سوك 

قالت: "هذا صحيح: لم أكن وسيسيل سعيدين معا واعتقدت أن الأمور 
ستزداد سوءًا لو أننا رزقنا بطفل آخرء ولكنني» في النهايةء لم أتمكن من حمل 
نفسي على المضي قدمًا في الأمر. وفي خلال لقائنا الأول. أخبرتني السيدة رول 
بانها أيضا حاملء كانت ترغب في إنجاب طفلهاء ولكنها قالت إنها فقادرة على 
فهم عقبات أن يرزق المرء بطفل غير مرغوب فيه؛ وعندما سمعت هذه الكلمات 
- طفل غير مرغوب فيه"'- اعتذرت لهاء وانصرفتء فقد أدركت أن طفلي عزيز 
لدي وبالطبع لم أتمكن من حمل نفسي على التخلص منه ٠‏ , 

نظرت لينور لافينجتون إلى سيلفيا رول بكراهية. وقالت: لمد حاولت السيدة 
رول إجباري على الاستمرار في الأمر. بمجرد أن رأت أنني قد عدلت عن قراري. 
كان اول حاهدة ألا تر ينها + 

نهض تيموثي لافينجت ون واققا على قدميه مترنسًاء وكانت عيناه غارقتين 
بالدموع» وقال: "إن الطفل الذي لم تكوني ترغبينه كان أناء أليس كذلك يا أمي؟ . 
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قالت أيفي: إنها لم تمض قدمًا شي الأمر يا تيمي" ٠‏ 

قات لهاليثوز: "كنت أعلم أنني سأحبك ؛ وأرغب في وجودك بمجرد رؤيتك يا 
تيمي» ولقد فعلت» من أعماق قلبي" . 

اا یو وعد هتاذ همو بالا شيك وز "كل ایو وای انلف عقت 
تفكرين في التخلص متي بهذه الطريقة البريريةة". 

اله ارخا بهذا : 

قال بوارو: ' بالطبع» إنك لم تخبري أحدًا بالأمرء فهذه نقطة مهمة للغاية". 

أومأ لي بواروء وكان هذا إشارة ليء فغادرت الغرفة. وعدت بعد بضع لحظات 
حاملا طاولة صغيرة؛ وضعتها في منتصف الغرفة حتى يتمكن الجميع من رؤيتهاء 
وكانت الطاولة مغطاة بمفرش أبيض اللون: وكان بوارو قد رفض أن يخبرني بما 
يوجد أسفل المفرشء ولكنني كنت واثقًا بأنني أعلم ما ينوي فعله. وكذلك كان 
رولاند ماكرودن. وفقًا إلى النظرة البادية على وجهه. ثم رفع بوارو المفرش, 
وكشف عن قطعة أخرى من كعكة نافذة دار العبادة. موضوعة على طبق خزفي. 
وإلى جوارها كانت هناك سكينٌ. تساءلت كم عدد القطع من هذه الكمكة اللعينة 
التي أحضرها معه إلى كومبنجهام هول؟ لا بد أنَّ "في سبرينج" كانت سعيدة 
اة لأنها اعت الكخير هذه : 

قال هيوجو دوكيريل: "هل هذه طريقتك في إخبارنا بأن حل اللغز سهل مثل 
تقطيع الكعك يا سيد بواروة في سهولة تقطيع الكعك صحيء؟ إنها دعابة لطيفة. 
أليس كذلك؟ . ثم بدأ يقهقه. وأخبرته زوجته بأن يلتزم الهدوء. فصمت,. وقد بدا 
عليه الإحراج من توبيخ زوجته إياه. 

شم قال بوارو: "سأعرض عليكم الآن: أيتها السيدات والسادة: إننا عندما 
نتمكن من حل لغز الأرباع الثلاثة. سنكون قد أوشكنا أن نحل اللغز كله! . 

سأل المحقق ثرابويل: وما لغز الأرباع الثلاثة يا سيد بواروة". 

''سأشرح لك الأمر أيها المحقق, كما ترى هناء وكما نرى جميعًاء هناك أربعة 
أرباع لقطعة الكمك هذه؛ في الصف العلوي. إن كان من الصحيح أن أطلق عليه 
هذاء لدينا ذلك المربع الأصفر الصغير. والمربع الوردي» وفي الصف السفلي. 


ريبيكا جرايس 


لدينا المربع الوردي» ثم المربع الأصفرء ولكن يظل لدينا هنا قطعة كعك كاملة 
غير مقسمة؛ لأننا لم نستخدم السكين بعد . 

وبأسلوب مسرحي» قطع بوارو قطعة الكقات إلى نصفينء ودفع كلا النصفين 
نحوالحافتين المتقابلتين من الطبق: وقال: في البداية اعتقدت أن الاشخاص 
الأربعة الذين تلقوا خطابات من شخص يتظاهر بأنه أناء يتهمهم فيها بقتل 
بارنابامس باندي» عبارة عن طرفین» كل منهما مكون من شخصين: أنابيل 
تريدواي وهيوجو دوكيريل: وسيلفيا رول وجون ماكرودن» الذي لم يبد في البداية 
أن له صلة بالأمرء فقد أخبرني كلاهما بأنهما لم يسمعا من قبل اسم بارناباس 
باندي» ثم اكتشفت من السيد هيوجو دوكيريل أن ابن السيدة رول فريدي» أحد 
طلبة مدرسة تورفيل. المدرسة نفسها التي يدرس فيها تيموثي لافينجتون» إذن! 
أصبح الأمر يبدو بالنسبة إلى بوارو على النحو التالي!' ؛ ثم أمسك بالسكين وقطع 
نضف الكتكة الى تصمين: 

شم غيّر مرة أخرى ترتيب وضع المربعات الصفراء والوردية على الطبق: 
ثلاثة منها قريب بعضها من بعض» وواحد بعيد ومنفصل عنهاء وقال: "هذاء يا 
أصدقائي» ما كنت أشير إليه باعتباره لغز الأرباع الثلاثة! لماذا كان السيد جون 
ماكرودن استثناءً5 لماذا -بوصفه شخصًا لا يعرف ارتا بان ارچ لم 
يسمع باسمه أيضًاء ولا يوجد أي رابط بينهما- لماذا تم اختياره» في حين كانت 
للأشخاص الثلاثة الآخرين روابط واضحة بالسيد باندي أو عائلته؟ لماذا اختار 
كاتب الخطابات هؤلاء الثلاثةء ثم هذا الشخص؟ 

"فسألت نفسي إن كان كاتب الخطابات أراد أن يلفت انتباهي إلى جون 
ماكرودن على وجه التحديد» ثم حدث أمر حيرني كثيرًاء فقد تصادف أنني كنت 
موجودًا عندما ذكرت أيفي اسم فريدي رول أمام والدتهاء ورأيت كم كانت لينور 
لافينجتون خائفة ومرعوبة؛ بدت كأن الاسم قد هبط عليها كالصاعقة؛ فتساءلت: 
لماذا كانت ردة فعلها على ذكر اسم صبي من مدرسة ابنها غريبة بهذه الدرجة؟" . 

ربما كان بوارو يرغب في أن يجيب عن السؤال بنفسه» ولكنني لم أتمكن من 
منع نفسي من قول إجابة خطرت على ذهني في تلك اللحظة؛ فقلت: "لأنها لم 
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الغصا الرابع والثلاثون 


تكن تعلم حتى ذكرت الاسم أمامها أن فريدي رول يدرس في مدرسة تورفيل: لم 
تكن تعلم أن ابن سيلفيا رول يدرس مع ابنها في المدرسة تفسها . 

بالضبط! كانت فد سمعت عن صبي وصفته بانه فريدي المنعزل غريب 
الأطوار" . ولكنها لم تكن تمرف اسم عائلته. كان مجرد طالب في تورفيل منذ 
بضعة أشهرء ولم تكن لينور لافينجتون تعلم أن السيدة رول التي التقتها منذ 
۳ عامًا هي والدة فريدي المنعزل غريب الأطوار حتى أخبرتها ابنتها بذلك. ثم 
لكي تبعد تفكيري في وجهة أخرى. تظاهرت على الفور بأنها تعترض على فريدي 
بشدة. وبأنها حذرت تيموثي من أن يعقد صداقة معه» فلم تكن تريد أن أشك في 
أن والدة فريدي هي التي جعلتها تشعر بالذعر. وليس فريدي نفسه. ثم فيما بعدء 
يبدوأنها قد نسيت أنها ار ينها لا صب مزيدئ تطعا كرت اي 
المرة التالية, لم تبدٌ عليها أية عداو تجاهه . بل لم يبد عليها أنها تهتم بانتقاده 
كذلك. كما أنها لم تعترض على أن يقضي وقنّا مع ابنها هنا في كومبنجهام هول. 

'يجدر بي أن أقول؛ أيتها السيدات وأيها السادة, إنني في اللحظة التي بدأت 
أثق بأن لينور لافينجتون هي التي كتبت الخطابات الأربعة: وبدأت خيوط اللفز 
المتشابكة تنحل" . 

قال جون ماكرودن: "مهلا إن كنت تعتقد أن الشخص نفسه فتل كينجز بيري, 
وحاول لصق تهمة القتل بالآنسة اال تريدواي حتى تعدم شنقا .. فهل تتهم 
السيذة لاميتكتون هة الأسوز أيطناة : 

'وإلى هذه اللحظةء أقول إن السيدة لافينجتون كتبت الخطابات التي تتهم 
أربعة أشخاص - بمن فيهم أنت يا سيدي- بالقكلة ووقعت عليها باسم هيركيول 
بوارو. سيدة لافينجتون» لقد ارتعبت عندما ذكر اسم فريدي رول؛ لانك كنت 
الو م سو م يا أو يخمنها أحدء لقد 

ستشرتها منذ 17 عامًا مضت من أجل تنفيذ إجراء طبي غير قانوني: ويالطبع 

ا ألا يتم ذكر هذا لأي شخص. »ثم بمحض المصادقفة والعفوية 
تخبرك ابنتك بأن اب بن السيدة رولء فريدي» يدرس في المدرسة نفسها مع ابنك. 
وفجأة. أصبح هناك رابط واضح للجميع بين سيلفيا رول وبارناباس باندي. 


ريبيكا جرايس 


"وكافك فك كارك بالضينية أك خمد اروت :أن کون الكيكة هة الى 
هذين النصفين: أليس كذلك؟ لقد أردت أن تبدو الخطابات كأن هناك شخصين 
فد يعرفان جدك» وشخصين لا يعرفانه على الإطلاق. وبهذاء لن يكون هناك 
شخص مستشى» وسيظل من شبه المستحيل اكتشاف هدف كاتب الخطابات في 
تلك الظروفء ولكن. بفضل مصادفة أن فريدي رول كان طالبًا في تورفيل؛ أدركت 
آسفة أنك قد وجهت انتباهي نحو جون ماكرودن باعتباره الشخص المستثنى, 
الشخص المختلف. ثم أدركت أن هناك احتمالين فقط: إما أنه الشخص 
المختلف عن الباقين: وإما أنه لا يوجد هناك أي شخص مختلف, بل فقط قطعة 
املف الكافيلة غير المقشمنة : 

ثم دفع بوارو أرباع الكعكة جميعها معًا مرة أخرى بحيث تلامس المربعات 
ارت خها با مرد أخرع ذفان غنوه الخد ضيه لكك عور اة 
فإنني أشير إلى احتمالية أن كاتب الخطابات ربما تجمعه علاقة شخصية بجميع 
الأشخاص الأربعة الذين أرسل بالخطابات إليهم: بمن فيهم جون ماكرودن. 

"لقن اخترت أن توقعي الخطابات باسمي يا سيدة لافينجت ون لماذا؟ إنك 
تعرفين أنني أبرع من يحل ألغاز الجر ائم» أليس كذلك؟ لا يوجد من هو أبرع مني! 
وک جين إلى لفت ا هدي ,كلت كريد ين مير كنول وار بعد أن يتورط 
بصورة شخصية في الأمر, أن فدهت الى الشرطة اماد فسكانا مت اه 
رائحة نفاذة. ملفوفاء وأقول إن شقيقتك أنابيل قتلت جدك بلا شك» فمن سيكون 
أكثر إقناعًا مني عندما أخبر الشرطة بجميع الأمور التي اعتقدت أنك يمكن أن 
تتلاعبي بي لأقولها؟ سيدتي لم أشعر قط من قبل بأن هناك من هو معجب بيء 
ويستخف بي في في الوقت نفسه ومن قبّل الشخص نفس ه! لقد كنت غبية عندما 

ت أنه قد يمكنك أن تشغلي هيركيول بوارو عن رؤية الحقيقة بواسطة فستان 

. الزيتون‎ iT 

قال المحقق ثرابويل: "سيد بوارو. أنا متحير قلي لاء هل تقول إن السيدة 
لافينجتون لم تكن تريدك أن تعتقد أن جون ماكرودن هو الشخص المختلف؟ . 
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الفصل الرابع والثلاثون 
انعم ويا سيدئ لمكن كريد مني أ اتسبازل كو دارفنا متي تبون 
الصورة: ولم تكن تريد أن تجعلني أسأل نفسي: إن تبين أن سيلفيا رول على 
علاقة بأسرة بارناباس بانديء ألن ينطبق الأمر ذاته على جون ماكرودن؟ لأنه. 
يا أصدقائي. لينو رلافينجتون هي الش خص الوحيد في هذه الغرفة الذي تربطه 
علاقة شخصية بجميع الأشخاص الأربعة الذين تلقوا الخطابات» لقد ارتكبت 
خطأ كبيرًا عندما وضعت خطتهاء فإن كانت ترغب في اتهام شخصين غريبين 
تمامّاء لربما كانت قد تخيرتهما عشوائيًا من دليل الهاتف. ولكنها تخيرتهما 
TIO‏ ا -وفي كلتا الحالتين؛ اعتقدت أن 
بسرية ضلتها بها كاضة لأن 3 تشعر بأنها في أمان من عدم اكتشافهاء اعتقدت أن 
نوارو رمان سا موف أن کا من سيلفيا رول وجون ماكرودن لا يمكنهما قتل 
بارناباس باندي؛ لأنهما غريبان عنه وعن عائلته. ولم يكونا في أي مكان قريب 
من كومبنجهام هول يوم وفاته؛ كما أن أَيّا منهما لا يمتلك الدافع N‏ 
لو أن اسمي رول وماكرودن سرعان ما سيّمحَيانِ من 

كرة الاشتباه. 


أه. ولکن» کا ا ا آخر من جانبها! فسرعان ما تبين لي أن كلا 
من السيدة رول والسيد ماكرودن كانا قادرين على الحضور إلى هنا يوم وفاة 
بارنابامس بانديء وكذلك كان هيوج و دوكيريل قادرًا على ذلك» وكان أي منهم 
قادرًا على التسلل إلى داخل المنزلء بينما بقية القاطنين به إما كانوا مشغولين 
بالشجار. وإما كانوا منشغلين كما في حالة كينجزبيري - كان يفرغ حقيبة ملا بسه 
- وكان يمكنهم الدخول عبر الباب الأمامي المفتوح دائمّاء وقتل السيد بانديء ثم 
ينصرف أيّ منهم مسرعًا دون أن يراه أحد, ولم يكن أي من الثلاثة يمتلك حجة 
غياب قوية: حفل رأس السنة الجديدة. الذي كان يمكن لأي شخص أن يتسلل منه 
خارجًا ساعة أو ساعتين دون أن يلاحظه أحد. وخطابًا من امرأة إسبانية ربما 
كانت على استعداد لأن تقول أي شيء يُطلب منها قوله . 

ثم نظر بوارو نحو جون ماکرودن» وبدا أنه ينتظر منه أن يتحدث. 


ريبيكا جرايس 


قال ماكرودن أخيرًا بصوت خفيضر: "لم أكن أعرف اسمها الحقيقي حتى 
وصلت إلى هذا المنزلء لقد عرفتني بنفسها بأنها ريبيكا جرايس» مثلما فعلت مع 
السيدة رول" ثم نظر إليها على الطرف الآخر من الفرفةء وقال: ' لينور, إنه ليس 
اسمًا شائعًاء وأنا سعيد بأنني عرفت اسمك الحقيقي يا لينور . 

قال بوارو: "سيد ماكرودن. لفائدتنا جميمًاء هل يمكنك أن توضح طبيعة 
علاقتك بلينور لافينجتون؟ كانت تجمعكما قصة حب» أليس كذلك؟ . 

"نعم لقد كنا كذلك فترة قصيرة؛ قصيرة للغايةء ولكنها تزوجت بشخص. 
وكم لعنت حظي بعدها؛ لأنني لم أتزوج بهاء ولكن بعد فوات الأوان"'. ثم تهدج 
صوته وهو يقول: 'لقد أحببتها بكل جوارحي. ولا أزال". 


"١ الفصل‎ 
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بالخجلء كما أثق بأن والدي سيكون سعيدًا بأن يقول لكم ذلك» إن ريبيكا - لينور‎ 
دوي الطاراة اللي الحو أحييتها تو جداني: على الرغم من أننا لم نقض إلا‎ 
ثلاثة أيام ما ولك قصيت كل ساعة من حياتي بنذ كت الأيام الكلؤتة ثة متمنيًا‎ 
٠ لوأنها استمرت فترة أظولت‎ 

قالت لينور:. 1 أرجيوك لا شل لك > ماالفائدة ة التي ستحققها هذه 
الكلمات الآن 6" . واستطرد حون: : قائلا: وها و الزواج بيء ونزوجت 
بشخص آخرء الذيء مما بدا عليه الأمرء لم يكن رجلا مميزًا :لقن أدت اها 

قال تيموثي لافينجتون معترضًا: "كيف تجرؤ على التحدث عن والدي بهذه 
الطريقة5" . ثم قال مخاطبًا أمه ببرود: "هل قلت له إن والدي لم يكن مميرًا؟ ما 
الأكاذيب الأخرى التي 0 

لمست أيفي ذراع أمها. وقالت: GE‏ أمي. يحب أن تفعلي . 

قالت لينور: ' لقد توفي والدك يا تيمي: والخطاب الذي وصل إليك .. أنا من 
كتبه وأنا من أرسل به . 

قالت جاين دوكيريل: "أي خطاب؟ . 


الولاء الأسري 


قال بوارو: "كانت لينور لافينجتون قد أرسلت خطابًا خامسًاء خطابًا لا يعلم 
أغلبكم شيئًا عنه. وقد كتبته بالآلة الكاتبة نفسها التي استخدمتها مع الخطابات 
ع ع 11 11 
الاريعة الاخرى: التي تحتوي على حرف ياء معيب. لم يتحدث هذا الخطاب 
عن اتهام بالقتل. ولم تتظاهر السيدة لافينجتون بأنها هيركيول بواروء ولكنها 
امرك د RSE 5 E Sa‏ ا 
يعتقدون ذلك وأنه كان مشولا بمهمة سرية لصالح حكومة البلاد" . 

قال تيموثي: ' كيف أمكنك أن تكذبي بشأن أمر كهذا يا أمي؟ لقد صدقت أن 
والدي لا يزال حيًا!". 

أشاحت لينور لافينجتون بوجهها بعيدًا ولمست أيفي ذراعهاء ورمقت شقيقها 
Ek GR ESAS‏ ان تضيبت: 
ا الذي من المفترض أن يكون من والده. لاحظ كاتث بو لغلن الفود 
حروف "اننا" التي تحتو فيك تعره ةيو نين الوق و ارهد 
الخطاب مرسل من الشخص نفسه الذي أرسل الخطابات الأربعة الأخرى التي تم 
توقيعها باسم هيركيول بواروء وأنها قد كتبت بالآلة الكاتبة نفسهاء وأنا على يقين 
بأنكم فهمتم الآن سبب إصرارنا على العثور عليها. 

"عندما حضرت للمرة الأولى إلى كومبنجهام هول سألت السيدة لافينجتون 
عما إذا كان يمكنني أن أختبر الآلة الكاتبة هناء ورفضت أن تسمح لي بذلك» ولأنه 
لم يكن هناك أي دليل على أن هناك جريمة قتل: فلم تكن ملزمة بأن تسمح لي 
SEU IR‏ د 

قالت آنابیل تريدواي: القداريغينا جميعًا في ساعد پا سيل راو واکان 
خدعتنا القد جملتنا نعتقد أنك قادر على إثبات أن جدي قد هتل 0 
الآن بأن وفاته كانت إثر حادث عرضي. تمامًا كما كنا د نعتقد طوال الفترة السا 


الفصل الخامس والثلاثون 

"آنستي. لقد كنت حذرًا في كل مرحلة من ألا أقول أية كلمة قد لا تكون 
حقيقية: لقد أخبرتك باقن واقق رن تان ا كا ماح يب اشن 
عليه وحتى نتمكن من فعل هذاء سيظل هناك خطر محدق, وكنت يا آنسة أعني 
أن هذا الخطر يحيط بك أنت» فشقيقتك كانت تريدك أن تنالي حكم الإعدام 
شنقًا بتهمة قتل جدك» وعندما أقرت بهذا الأمر للآنسة أيفي -وهي المحادثة 
التي سمعها كينجزبيري- لم تكن قد قتلت أي شخص إلى تلك اللحظة. فهل كانت 
ستوقف مؤامرتها لتلفيق التهمة لك5 لا أعلمء ولكنني أعرف ما يلي: بعد فترة 
قصيرة. وبعدما وجدت أنها عرضة لخطر أن تكشف وتفضح مؤامرتها. تركت 
كينجزبيري يموت. سيدة لافينجتون. أنا لم أكذب أو أحرّف الحقيقة عندما قلت 
عنك إنك قاتلة؛ فالأمر يتعلق بشكل أكبر بالشخصية: لقد أصبحت قاتلة منذ 
لحظة تفكيرك في الإعداد لموت شقيقتك '. 

نظرت لينور لافينجت ون إلى بوارو دون أن تقول شين وكان وجهها خاليًا من 

ثم شال حون شاكرودى: لمانا أرادت لفون أن نی ها5 

قالت أنابيل تريدواي: "وماذا عن الخطابات الثلاثة الأخرى؟ بعيدًا عن نيات 
لينور تجاهي. لماذا أرسلت الخطابات نفسها إلى السيد دوكيريل. والسيدة رول 
والسيد ماكرودن؟ . 
اى سيدي -من فضاكماء أنا لم أنته بعد من شرح ما حدث. وحيث إن 
العو لتن سففه أن يني ا ا من نعطةهنا: فا و ی بان اا 
بالآلة الكاتبة. لقد استخدمت لينور لافينجتون كامل ذكائها لتحاول خداع بواروى 
ولكنها لم تفلح» نعم» لقد كانت بارعة بالفعل؛ فلقد كانت الآلة الكاتبة التي منعت 
من فحصها عندما أتيت إلى هنا للمرة الأولى .. هي الآلة الكاتبة التي كنت أبحث 
ها ذا خرف الناء الت 

"وخلال الفترة ما بين زيارتيّ الأولى والثانية لكومبنجهام هول فكرت لينور 
لافينجتون في أنه سيكون من الحكمة أن تبدو كأنها ترغب في مساعدتي قدر 
إمكانهاء وقالت لي حال وصولي إنه يمكنني الآن أن أفحصى الآلة الكاتبة. وأنها 


قد اشترت واحدة جديدة مؤخرًاء وقالت لينور لافينجتون إن الآلة القديمة لم تعد 
تعمل جيدًاء ولكي تبدو راغبة في مساعدتي» أخبرتني السيدة لافينجتون بأنها قد 
احتفظت بالآلة الكاتبة القديمة» حيث لا بد أنها هي الآلة الكاتبة التي أرغب في 
فحصها » وبطبيعة الحالء كانت الآلة الكاتبة الجديدة لا تزال في المتجر لم ثبع 
عنما عت الخطانات الأربعة؛ ولا يمكن أن تكون هي الآلة الكاتبة التي أبحث 
عنهاء وأخبرتني السيدة لافينجتون بأنها قد طلبت من كينجزبيري أن يقدم إليّ 
الآلتين الكاتبتين» الجديدة والقديمةء حتى يمكنني فحص كلتيهماء لقد كانت 
بارعةء ولكن ليس بما يكفي. 

"كانت واد فين الألصة الان مهو مدق وال خر تركو ويد اها 

فو ادو وا و انان افتعالها لذج اکر روارو الشحص: 

العف ارا مخ الاوعر ان حرف الياء' يعمل كما من المفترض به أن يعمل 
في كلتا الآلتين الكاتبتين؛ ومن ثم يمكن إزالة الآلتين من دائرة الشبهات. ولكن 
لم يكن حرف " الياء "في كل منهما هو الذي لا عيب فيه. بل كل شي ء آخ رأيضًاء 
فقد لاحظت أنه لا يوجد أي فارق في الجودة بين الالتينء على الرغم من وجود 
الخدوش. على إحداهماء لك نكلتيهما ربما تم شراؤها جديدة من المتجر في 
صباح ذلك اليوم نفسه. ففكرت في نفسي» وقلت: ماذا لو أن لينور لافينجتون 
قد كذبت علي وبدلا من أن تقدم إليّ آلة جديدة وأخرى قديمة. قدمت إلى آلتين 
اشقن سوفن افحضيهه] 5 قاذ | سمل هدا : 

قال تيموثي لافينجتون: قد تفعل هذا إن لم تكن تريدك أن تفحص الآلة 
الكاتبة القديمة الحقيقية: ولم تقعل؛ لأن هذا سيثبت الاتهام عليها". 

قالت أيفي: ' أتيمي» أرجوك. ينبغي ألا تكون أنت مَنْ يقول هذا . 

قال لها شقيقها: ' إن الولاء الأضوق ف كرما أفكر فيه الآن. هل أنا محق يا 
سيد بوارو؟ . 

"نعم يا تيموثي. أنت محقء لم تكن أمك بارعة بما يكفي» لقد ظنت أن 
إخباري بأن الآلة الكاتبة القديمة لا تعمل بصورة جيدة سيكون كافيًاء ولم تخش 


tme/t_pdf 
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من أنني قد أس تخدم الآلتين» وألاحظ أنهما جديدتان. بسبب الخدوش العديدة 
التي أحدثتها في إحداهما . 

"كدت أتعرض للخداع! وسألت نفسي: "هل من المحتمل أن تكون الآلة الكاتبة 
القديمة في حالة ممتازة: وأنها تعمل جيدًا في بعض الأحيان دون غيرها؟" كنت 
أطرح على نفسي هذا السؤال عندما ظهرت أنابيل تريدوايء وقالت لي: '"أرى أنك 
قد بدأت عملية فحص الآلات الكاتبةء لقد وجهت إِليّ لينور أوامر صارمة بأن 
أدعك وشأنك. وأن أتركك تقوم را 

"لماذا قد ترى الآنسة أنابيل ألتين کات تبتين وورقتين مطبوعًا عليهما الكلمات 

ل ا ل 
الفحص؟ لا يمكنني أن أفكر إلا في سبب واحد: وهو أنها تعلم أن هناك ثلاث آلا 
كاتبة في المنزل -آلتين جديدتين؛ وآلة قديمة أخفتها لينور لافينجتون . 

قال وسن عامل يراوه" ليذ ا ليت ارت اة لاط تحت ا هة 
تريدواي بأن تتركك بمفردك» فإن كانت الآنسة تريدواي تعلم أمر شراء آلتين 
كاتبتين جديدتين مؤخرًاء فربما كانت ستخبرك بهذا". 

" بالضبطء وتذكر. لم يكن بإمكان لينور لافينجتون أن تطلب من شقيقتها أن 
تكذب» وإن فعلت» لشكت الآنسة أنابيل على الفور في أنها هي من كتب الخطابات 
الأربعة . 

قالت أنابيل تريدواي في تردد: "و.. عندما طلبت مني أن ألقي نظرة على 
الورقتين؛ ولم أرَ أية فوارق بينهما.." ر 

لقد كنت محقة! لقد قلت لك حينها إنني قد لاحظت شيئًا مهمّاء أليس 

كذلك؟ وهو عدم وجود أية اختلافات بينهماء فعادةً ما يكون الأمر الأكثر أهمية 
للا دة هو ا عقون اترو لقن اترك ج علاطت ا لأس ن 
إلى الطابق السفلي» ولم تعد في غرفة نومهاء وفتشت هذه الغرفة. وكما أملت 
تمامّاء عثرت على الآلة الكاتبة. وكانت موضوعة في حقيبة أسفل فراشهاء وكشف 


اختبار سريع أنها هي الآلة الكاتبة ذات حرف ' الياء' المعيب . 


الولاء الأسري 


حدق تيموثي بغضب إلى والدته؛ وقال: الف تس تي قبل أن أولت 
ولم تحبي والدي» وقتلت كينجزبيري, وكنت تريدين لخالتي أنابيل أن تشنق لولم 
متكت المي وا رو من ها أت وح + 

قال له جون ماكرودن: "هذا يكفي! . 

5 37 9 5 11 6 
ثم قال ماكرودن موجها حديثه إلى بوارو: بغض النظر عما تشك في أن لينور 
قد فعلته» أعتقد أنك لا ترى أنه من المقبول أن يخاطب صبي والدته بهذه الطريقة 

1 0 ۶ 3 

أنا لا أشك في أنها فعلته. يا سيدي. أنا أعرف, أخبرني -حيث إنك لست 
غريبًا عن لينور لافينجتون- ما الذي فعلتّه وأغضبًّها منك؟ . 

ونكت اله عا كوو يشان غ قف كنك 

1 

قال بوارو: "كيف تسنى لي أن أعرف ذلك؟ هذا أمر بسيط" كان باو عادة 
ما يقول هذا عن الأمور التي تبدو سهلة عليه دون غيره. "كانت ا لانن 
تريد لأنابيل تريدواي أن تتتقى: ولكنها كانت ت کے الى اھا كد فها الحقيقي. 
وفعلت هذا عن طريق إرسال خطابات الاتهام نفسها إلى ثلاثة أشخاص آخرين, 
وكنت أنت يا سيد ماكرودن أحد هؤلاء الأشخاص الثلاثة. كانت السيدة لافينجتون 
تدرك أن تسلم مثل هذه الخطابات لن يكون بالشيء المبهج؛ لذا اختارت ۲ 
أشخاص. من وجهة نظرهاء يستحقون الشعور بيعض المعانأة. ليس لدرجة أن 
ينالوا عقوبة الإعدام شنقًا بتهمة القتل - فهذا المصير كانت تحتفظ به لشقيقتها 
أنابيل فقط- بل ليشعروا بالقلق من أنهم قد يتهمون بجريمة لم يرتكبوها؛ لذا 
أسألك مرة أخرى: ما الذي فعلته لتفضب ريبيكا جرايس. التي اسمها الحقيقي 

1 
لينور لافينجتون؟ . 
11 

نظر جون ماكرودن إلى لينورء بينما كان يقول: لقد التقينا في منتجع شاطى 
ويتبي. ريبيك -لينور كانت تقضي العطلة هناك مع أصدقائها. إنها .. أخشى من 
a‏ ة لطيفة لقول هذا > بعد أن التقينا ٠‏ عرفت أنها كانت على وشك 
الزواج بث بشخص آخرء ولكننا وقعنا في الحب وقضت معي ثلاثة أيام ٠لا‏ أعلم 
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ما قالته لأصدقائهاء لا أذكر بعد مرور كل هذه السنوات» أعتقد أنني أذكر أن 
مبررها لهم أنها كان عليها أن تذهب إلى مكان ماء فهل تذكرين ماذا كان مبررك 
اة 

ام تيه رتور فمند ا و و ا »ولم تفعل 

TE a a E. 
أدعها ترحل» ورجوتها أن تفسخ خطبتها وتتزوج بيء وقالت إنها لا يمكنها أن تفعل‎ 
هذاء ولكنها ستأتي إلى ويتبي لتراني كلما تمكنت من هذاء فقد كانت تريد لحبنا‎ 
فكرة أن تعيش مع رجل لا‎ ٠ أن تمر ولكن كان هذا أمرًا لم أتمكن من تحمّلهء‎ 
ولم أكن على استعداد لأكون شريكا‎ ٠ تحبه أو ترغب فيه . انها كر مخاطلة يعافا‎ 
: لها في خيانة زوجها"‎ 

1؟ ا < 3 ت 

غمفمت سيلفيا رول: كان الوقوع في حب امراة على وشك الزواج باخر ليس 

فعلا خاطنًا" . 
٤ 5 1‏ 

0 ا رك فلي السينة وون ايان 
گا الس كذللف؟ : 

"نعم لقد فعلت» إما هووإما أناء واختارته هو. ولامتني أنا على ذلك» فمن 
وجهة نظرهاء أنا من أنهى علاقة الحب التي كان من الممكن أن تستمرء والتي 
أرادت لها بشدة أن تستمر . 

قال بوارو: "ولم تتمكن من مسامحتك. كما لم تتمكن من مسامحة سيلفيا رول 
لمحاولة إرغامها على التخلص من جنينها الذي قررت أنها ترغب في الاحتفاظ 
به» ولم تتمكن من مسامحة هيوجو لمعاقبته تيموثي من وقت إلى آخر على سلوكه 
السيئء وكان تيموثي يكرر تصرفاته السيئة كثيرًاء لهذا السبب اختارت السيد 
دؤ ريل لض اله أحىالخطا يات الاريفة : 


الولاء الأسري 


ثم سأل ماكرودن: "كيف عرفت أنني ولينور كانت بيننا علاقة حب؟ أنا لم أقل 
كلمة واحدة عن الأمر لأي شخص. كما لم تفعل هي ذلك. وأنا على يقين بهذاء 
كان من المستحيل أن ضرف اعون هدا 

“سيديء إن معرفة هذا الأمر لم تكن عسيرة. فقد أخبرتني بذلك أنت 
والسيدة لافينجتون: مع القليل من المساعدة من الآنسة أيفي". 

قالت أيفي: "لا يمكن أن يكون هذا صحيحًاء لقد علمت بالأمر عصر أمس 
فقطء عندما دخل السيد ماكرودن المنزل ورأته أمي مرة أخرى. وشعرت بالكثير 
من الانزعاج؛ حتى أجبرتها على إخباري بكل شيء. وقبل أن يحدث هذاء لم أكن 
أعرف أحدًا يدعى جون ماكرودن. ولم نتحدث معًاء أنا وأنت, منذ ذلك الحين يا 
سيد بوارو . 

"هذا تيم وهم ذلك يا اسك لقن ما غد ى على معرفة الس دون أن 
تدركي هذاء لقد جمعت كلمات قلتها مع كلمات سمعتها من أمك» ومن السيد 
ماكرودن معّاء ثم ... . 

سأل ماكرودن: " أية كلمات؟ ما زلت لا أدري إن كان بإمكاني تصديق أية كلمة 
تتفوه بها يا بوارو". 

"لقد أخبرتني, إن كنت تذكر. أن والدك لم يوافق على خياراتك في العمل 
وأشرت إلى أنك عملت عامل مناجم في مكان ما في شمال إنجلتراء على الساحل؛ 
أو بالقرب من الساحلء لم يوافق والدك على هذا العمل الذي كانت يداك 
تتسخان منه. ولكنك قلت إنه لم يوافق أُيضًا على عملك دون أن تتسخ يداك في 
صفع الحلي وبيعها . كان هذا تعبيرًا غريبًاء تعبير "دون أن تتسخ يداك . لم أكن 
أعرف ماذا كان يعني في حينه؛ واعتقدت أنه ليس مهما بشكل خاص؛ لذا لم أفكر 
فيه كثيرًا. 

"كما أنني لم أدرك في البداية ما كنت تعنيه بكلمة "حلي ؛ لقد سمعت 
والدك يقول الكلمة ذاتها مؤخرًاء في واقع الأمر, قالها مشيرًا إلى زينة أعياد 
رأس السنة؛ على ما أعتقد. لكن كلمة "حلي" لها معنى آخر أيضّاء فيمكن أن تعني 
المجوهرات: أما بالنسبة إلى العمل "دون أن تتسخ يداك ١‏ فقد قررت أنك كنت 
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تشير إلى العمل النظيف من التعدين» حيث إن هذا كان هو الموضوع الذي نتحدث 
عنه» ما كنت تحاول أن تخبرني به يا سيد ماكرودن هو أنك انتقلت من العمل 
في المناجم -العمل الذي تتسخ فيه يداك- إلى عمل أكثر نظافة؛ وهو صناعة 
المجوهرات من المواد التي كنت تستخرجها من المتاجم في الماضي» مادة 
كهرمان ويتبي. أليس كذلك؟ 
"أخبرتني لينور لافينجتون بأنها كانت تملك سوارًا مصنوعًا من الكهرمان. 
أعطته فيما بعد لابنتهاء الانسة أيفي» ووصفت السوار لي بأنه من ممتلكاتها 
الأثيرة إلى نفسها؛ هدية حصلت عليها عندما كانت في عطلة ساحلية مع زوجها 
سيسيل. وعلمت من أيفي لافينجتون أن زواج سيسيل ولينور لافينجتون لم يكن 
سعيدًا؛ من جانبها هي على الأقل. 

"ثم سألت نفسي. لماذا إذن قد تعتز بهدية أهداها إياها زوجها الذي لم 
تكن تحبه5 لم تكن لتفعل! لا بد أن سوار الكهرمان قد أهدي إليها بواسطة رجل 
كانت تحبه كثيرًا. وكان جون ماكرودن هو ذلك الرجل. 

"كما علمت أن هناك هدية أخرى أهدتها لينور لافينجتون لابنتها: وهي 
مروحة يد -وصفتها هي الأخرى بأحد ممتلكاتها الأثيرة إلى نفسهاء وكانت 
مرسومة على المروحة صورة امرأة شعرها في لون شعر الآنسة أيفي نفسه- وكانت 
المزأة ترتدائ فتعتانا من اللو الا حمر ول نعود شمر أسود؛ وتان عن اللونين 
الأحمر والأسود؟ يبدو هذا بالنسبة إليّ أنه يشبه كثيرٌافنانة استعراضية إسبانية, 
لقد رأيت مثل هذا الرسم على مراوح يد السيدات التي أحضرت باعتبارها هدايا 
تذكارية من أوروبا ووصل إلى علمي» من رولاند ماكرودن. أن ابنه يمتلك منزلا في 
إسبانيا- وإنه يحب هذه البلاد ويزورها باستمرار. فتساءلت: هل جون ماكرودن 
هومن أعطى لينور لافينجتون هذه المروحة خلال الأيام الثلاثة التي قضياها 
مما وقررت أن هذا ليس ممكتًا فحسب., بل من المحتمل؛ وإلا ما السبب الآخر 
الذي قد يجعل مروحة يد عادية من المقتنيات الثمينة بالنسية إليها؟ لم تسامح 
لينور لافينجتون جون ماكرودن. كما نعلم - ولكنها ا الهدايا العزيزة 
التي أعطاها إياهاء وهذا مثال على الطبيعة المعقدة للحب! . 


1° 


الولاء الأسري 


وافقه المحقق هيربرت ثرابويل قائلا: "إنه أمر معقد بالفعل؛ لا يمكن للمرء 

أن تكو هذ انها عدب وار 
ثم استظرد بوارو حديثه قائلا: "سوار الكهرمان ومروحة الفنانة الاستعراضية 

الإسبانية؛ ربما كان هذان الشيئان مجرد مصادفة بالطبع؛ ولم يكونا دليلا 
قاطمًا على أن جون ماكرودن ولينور لافينجتون يعرف كل منهما الآخر» ثم فكرت: 
يمكن الربط بين لينور لافينجتون وسيلفيا رول: عبر فريدي» وربطها بأنابيلء 
شقيقتهاء وربطها بهيوجو دوكيريل» المدرس ورئيس مبنى ابنها في المدرسة؛ 
فلم لا يكون هناك رابط بينها وبين جون ماكرودن أيضًاة وبدلا من أن يكون هو 
الشخص الغريب الوحيد» قررت أن الكمكة من المرجح أن تكون قطعة كاملة؛ غير 
مقسمة.. ٠"‏ ثم أشار بوارو بصورة مسرحية إلى الطبق الموضوع على الطاولة. 
وقال: "ولا يوجد أحد غريب فيهاء حيث إن لينو رلافينجتون كانت تعرف الجميع' . 

سألها المحقق ثرابويل: "هل لديك شيء لتقوليه عن هذا يا سيدة لافينجتون؟ . 

لم تصدر منها أية حركة. ولم تنطق أيضًا أية كلمة. 

قال جون ماكرودن في ثورة: "لن أسمح لكم بأن تشنقوا المرأة التي أحبها 
ول اقفن أيّا كان ما فعلته! لا يهمني إن كنت لا تزالين غاضبة مني بعد مرور 
كل هذه لیوات يا ایور أنا أحبك بقدر حبي نفسه لك في ذلك الحين, فولي 
شا عق السا : 

قال رولاند ماكرودن: ' بواروء لا أزال لا أفهم سبب حاجتها إلى أربعة خطابات. 
إن كانت السيدة لافينجتون تريد أن ترى الآنسة تريدواي تنال عقوبة بتهمة قتل 
جدهاء فلماذا لم ترسل خطايًا واحدًا إلى شقيقتها؟ . 

"هذا يا صديقي؛ لأنها كانت ترغب في إخفاء حقيقة أنها من يتهم شقيقتهاء 
فلم تكن لينور لافينجتون واثقة بنجاح خطتهاء وأن الآنسة تريدواي ستشنق. وإن 
لم تنجح الخطةء فقد كانت تريد أن تظل حرة لتجرب خطة مختلفة» ربما كان 
ذلك نوعًا آخر من الانتقام: إذ حينها ستكون في وضع أفضل لتد بير خطة جديدة 
أكثر براعة إن لم تعلم الآنسة أنابيل أنها العدو الذي يجب أن تخشاه» فإن المرء 
إذا خشي من شخص ماء فإنه سيتخن احتياطاته؛ ولم تكن لينور لافينجتون ترغب 


۳1١ 


الفصل الخامس والثلاثون 


في أن تتخذ أنابيل هذه الاحتياطات. وكانت تريد أن تأخذ شقيقتها على حين 
ا 

إن كانت الوحيدة التي تم اتهامها بالقتل؛ فربما كانت أنابيل تريدواي لتسأل 
نفسها: "من الذي قد يفعل أمرًا كهذا بي؟ ولماذ ا" وعلى النقيض» إن سمعت 
من هيركيول بوارو أن هناك أربعة أشخاص قد تم اتهامهم بقتل بارناباس باندي» 
E EY‏ أن اهام من خض لا تعرقة من فل او 
الأمر بالنسبة إلى الآنسة أنابيل أن من اتهمها من المؤكد أنه ليس شقيقتها بكل 
تأكيد. التي تعرف أنها لا يمكن أن تكون قد قتلت جدهما؛ لأن كلتيهما كانت في 
غر ھا خر مما غد ها ات ها کات اليتون لاون ما الك كوك 
في كونها الشخص الذي ألقى ااا وظلت كبحيتها تكن بها »ومن ثم غير 
فة رمك ا كات ها فو فتن أن د 

قال جون ماكرودن: "مهلا لحظةء هل كانت لينور وأنابيل معًا في غرفة واحدة 
عندما توفي جدهما؟ هل أخبرتك لينور بهذا؟". بدا الحماس جليًا في صوتهء 
ولكنني لم أتبين سبب ذلك. 

قال بوارو:" نعم يا سيديء لقد أخبرتني النساء الثلاث بذلك» وهي الحقيقة"". 

كال اكرون انان تقد متحت لون انال حكة عات اة اك تفيل ذلاف 
ان کت فون انها تريدها أن د9 

نظر بوارو إلى رولاند ماكرودن؛ وفال: أنا واثق بأنك قادر على إيضاح هذا 
الأمر لابنك يا ای 

قال رولاند ماكرودن: "إن المذنبين يحاولون أن يبدوا كأنهم لا يفعلون الأمر 
الذي يفعلونه في الحقيقة؛ أي الأمر الذي هم مذنبون بارتكابه. فإن كانت السيدة 
لافينجتون تأمل أن تتهم شقيقتها بالقتل؛ فما هو أفضل من أن تتظاهر بأنها تفعل 
النقيض عبر الدفاع بقوة عن الآنسة تريدواي. ومنحها حجة غياب؟ . 

قالت جاين دوكيريل في نفاد صبر: ' هل سيطرح أحدكم السؤال الأكثر 


أهمية؟ 5 


1۲ 


الولاء الأسري 
قال تيموقى لافينجتون: "سأطرحه أناء لماذا ترغب آمي من الأساس في 


لأمي؟ . 


مام 


الفصل 5" 
الجانى الحقيقى 


t.me/t_pdf 
التفت بوارو نحو أنابيل تريدواي» وقال: " آنسة» إنك تعلمين تمام العلم الإجابة عن‎ 
1 
. شال ابن شفك‎ 
قالت أنابيل تريدواي: "أنا أعلم بالفعلء إنه أمر لا يمكنني نسيانه".‎ 
كال واوو «الفغل» انه سر | عت هة طوالمتقوات,والسحيظله على حاف‎ 
. كلهاء ظل الشعور الفظيع بالذنب والندم‎ 
قالت: "لاء ليس الندم» فلم يكن أمرًا قررت فعله عامدةء بل إنه أمر حدث دون‎ 
قصد. أعلم أنني من تسبب في حدوثه» ولكن: كيف يمكنني أن أندم عليه على‎ 
. الرغم مَنْ أنني لا أذكر أنني اتخذت قرارًا بشأن فعله؟‎ 
ريما كنت تشعرين بالمزيد من الذنب؛ لأنك لا تعلمين ما‎ ٠ قال بوارو: إذن‎ 
ا اوعدت ا‎ SE E i 
TS 
1 
"خسنا يا آنشة سأخبر الجميع بالشر الذي أخبركك:بة والدقك مش قبل‎ 
. أن يستمع كينجزبيري ما كنتما تقولانه من خلف الباب'‎ 
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الجاني الحقيقي 


"قبل فترة قصيرة من وفاة بارناباس باندي» أيتها السيدات وأيها السادة, 
كانت العائلة مجتمعة على العشاء في هذا المنزل: وعلى الطاولة كان يجلس السيد 
باندي ولينور وأيفي لافينجتون وأنابيل تريدواي» ووبخت السيدة لافينجتون أيفي؛ 
لأنها تأكل كثيرًا. وخلال رحلة قامتا بها إلى الشاطى قبل عدة أشهرء قالت لها 
إن ساقيها تشبهان جذعي شجرة. وقصّت أيفي لافينجتون هذه القصة في أثناء 
العشاء وهي غاضبة:, وكانت والدتها قد أهانتها مرتين في تلك اللحظة؛ وانتهت 
وجبة العشاء نهاية بائسة: فقد تركت النساء الثلاث طاولة الطعام غاضبات. 
وكذلك كان بارناباس باندي يشعر بالحزن» كان كينجزبيري الراحل قد أخبرني 
بأنه وجد السيد باندي جالسًا بمفرده إلى طاولة العشاءء يبكي. 

"والآن؛ يجب أن أعود بالأحداث إلى حين كانت أيفي لافينجتون طفلة صغيرة. 
حين أخذتها أنابيل تريدواي للتنزه إلى جوار النهرء وذهب معهما الكلب سكيتل. 
فقد رأت الآنسة أيفي أنه من الممتع أن تتدحرج على ضفة النهر. وحينها أحس 
سكيتل على الفور بوجود خطر. وانطلق مسرعًا نحوضفة النهر محاولا إنقاذهاء 
ولكنه فشل في إيقاف تدحرجها نحو الماءء بل خمش وجهها وتسبب في الندوب 
التي لا تزال موجودة حتى يومنا هذاء وسرعان ما كانت الائسة أيفي تصارع 
الأمواج» وكادت تغرق» وكان على أنابيل تريدواي أن تقفز في هذه المياه الفتاكة 
لتنقذها. كان التيارقويا للغاية. وخاطرت الانسة أنابيل بحياتها لتنقن ابنة 

1 

"والآن يا أصدقائي علينا أن نتقدم في الزن رة أخوى وس إلى الرحلة 
إلى الشاطئ التي ذكرتها منذ قليل. كانت لينور وأيفي لافينجتون قد اصطحبتا 
معهما الكلب هوب كوتش إلى الشاطئ؛ لأن أنابيل تريدواي كانت طريحة الفراش 
بسبب إصابتها بالإنفلونزاء وكانت الآنسة أيفي تحب السباحة في البحر» ولم 
تسمح لذلك الحادث الذي كاد يودي بحياتها بأن يجعلها تخشى من الماء". 

قال يوستيس كامبل براون: ''هوبسكوتش5 أعتقدت أن اسم الكلب كان سكيتل . 

إنهما كلبان مختلفان يا سيديء فلم يعد سكيتل معنا. وحل محله الكلب 


الفصل السادس والثلاثون 


انهمرت الدموع من عيني أنابيل تريدواي» وهي تقول:'" حل محله5 لا يمكن 
لأحد أن يحل محل سكيتل؛ مثلما لن يمكن لأحد أن يحل محل هوبس كوتش 
عندما... عندما... أوها" . ثم دفنت وجهها بين يديها. 
"معقرة نا أنسة لقن کو :دون واا 

قال رولاند ماكرودن: ' حسنًا إذن» إنهما كلبان مختلفان الآن؛ ولكن: أعتقد أن 
هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في أية كلاب . 

قال له بوارو: "أنت مخطنء إن الكلب - أو لتحري الدقة. سكيتل الراحل- هو 
الكائن الذي يجب علينا أن نفكر في أمره". 

"ناذا كع السماءة . 

"سأشرح لكم الآن. في يوم الرحلة إلى الشاطئ» كانت لينور وأيفي لافينجتون 
تجلسان بالقرب من بعض الأشجارء وكان هوبسكوتش يعدو نحوهما بعدما سبح 

في البحر قليلا وعندما رأت ساقي الكلب المبتلتين: اللتين تبدوان أنحف كثيرًا 
د كانتا وهما جافتان, تذكرت الآنسة أيفي اليوم الذي كادت تفرق فيهء وانهالت 
عليها الذكريات» ذكريات لم تكن تدرك وجودها حتى تلك اللحظة؛ وأخبرت أمها 
بأنهاء بينما كانت تصارع الأمواج» وقد انتابها الذعر. خلطت بين ساقي الكلب. 
وجذوع الأشجار على ضفة النهرء على الرغم من استحالة هذا التشابه؛ لأن 
ساقي الكلب نحيلتان للغايةء وتتحركان» وليستا ثابتتينء ثم وصلت أنابيل تريدواي 
لنجدتهاء ورأت الآنسة أيفي جذوع الأشجار الحقيقية: التي كانت سميكة وثابتة. 
وأدركت أن ما رأته كان ساقي سكيتل وليس جذوع أشجار على الإطلاق. 

"عادت إليها هذه الذكرى بكل وضوح في ذلك اليوم على الشاطيٌ بعد أعوام. 
بفضل ساقي هويسكوتش المبتلتين؛ وأخبرت أيفي والدتها بالقصة, وبينما كانت 
تستمع أدركت لينور لافينجتون أمرًا ماء أمرًا لم تدركه الآنسة أيفي نفسها.. وظلت 
جاهلة به حتى اعترفت لها والدتها بكل شيء أمس خلال المحادثة التي سمعها 
كينجزبيري NY‏ 

سأل رولاند ماكرودن. وقد بدا عليه الآن توقه الشديد إلى أن يفهم:" ما الذي 
أدركته السيدة لافينجتون5" . كنت أنا أيضًا أشعر بالتوق نفسه إلى الفهم. 
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الجاني الحقيقي 


قال بوارو: '"أليس الأمر واضحًاة لم تكن ساقا سكيتل ستصبحان على ضفة 
النهر -وتراهما الآنسة أيفي - إلا إذا كانت أنابيل تريدواي - وقبل أن تنقذ ابنة 
الخنهات قن الخرجت سكيكل من الناء أولاءلآ يوج اسقاج متطقى لخر عدا هذ 
ولا بد أنها قد أنقذت كلبها أولاء وبعد هذا أنقذت الأنسة أيفي" . 

بمجرد أن تفوه بوارو بهذه الکلمات» أدركت ما يعنيهء وقلت: "إن كان سكيتل قد 
فشل في إيقاف تدحرج أيفي لافينجتون نحو مياه النهر؛ لم يكن ليستسام ويقف 
على ضفة النهر منتظرًا ما يحدث,. ولم يكن أي كلب وفيٌّ ليفعل هذاء بل كان 
سيقفز إلى الماءء ولم يكن ليتوقف عن محاولة إنقاذ أي فرد من العائلة معرض 

ا 

للخطرء ايا كان . 1 

قال بوارو؛ وقد بدا أنه فخور بيء على الرغم من أن كلا منا كان يعلم أنني لم 
اكن لاكتشف هذا بمفردي: بالضبطيا صديقي» وبمجرد ان قفزت صاحبتهء 
الآنسة أنابيل: إلى الماء أيضًاء كان سكيتل قد أصبح أكثر إصرارًا على مواصلة 
مهمة الإنقاذ ولم يكن ليبتعد عن الماء بخياره. وبخاصة إن كان لا يزال شخصان 
يحبهما في خطرء كانت حياته هو أيضًا معرضة للخطر. لذاء وبسبب التيار القوي 
السريع؛ كان ثلا تهج عرضنة لأن يلقو حتفهم : 

قال رولاند ماكرودن: ' وإن كانت أيفي لافينجتون قد رأت ساقي سكيتل نحيلتين 
ومبتلتين على ضفة النهرء فلا بد من أنه كان قد دخل إلى المياه في وقت ماء وأنت 
محق يا بوارو. لا يوجد كلب يقرر أن ينقذ نفسه» وأن يعود إلى ضفة النهر في 
مثل هذا الموقف. لا بد من أن هناك شخصًا أخرجه من المياه؛ و.. وربطه إلى 
شىء نا + 

نعمء لقد ربطته أنابيل تريدواي بإحكام لتمنعه من القفز إلى النهر ‏ وتعريض 
نفسه إلى الخطر مرة أخرى, ثم بعد هذاء عادت إلى المياه لتنقذ الآنسة أيفي. 
إنك لم تلحظي دلالة ذكرياتك يا آنسة عندما وصفتها لوالدتك. ولكنها أدركت 
الالتهنا انعد أذركك دلاتدها على اون لقو قيلت اف ن انما فلن 
ضفة النهر. بينما كان يحاول جاهدًا أن يتخلص من قيده الذي قيدته به صاحبته. 
لقد أدركت ما يعنيه هذا تمامّاء ولكن هنا تكمن المعضلة.. 
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الفصل السادس والثلاثون 


"هل سألت لينور لافينجتون نفسها إن كانت شقيقتها تعاملت مع الكلب بهذه 
الطريقة 3؛ لأنه يتخبط بقوة في الماء لدرجة أنه كاد يتسبب في فش ل محاولتها 
لإنقاذ ابنة أختهاة إن كانت هذه هي الحالة: ألم يكن من الأفضل أن تقول الآنسة 
أنابيل الحقيقة5 نعم كان عليها أن تفعل -إذن: فالعكس هو الصحيح. لقد كانت 
أنابيل تريدواي تهتم بحياة كلبها أكثر من حياة ابنة شقيقتها .واختارت أن تنقذ 
شكيكل أو ودا كرون فى خاطرت اة الأفية أيفي. كان من الممكن أن تكون 
أيفي قد غرقت خلال الفترة التي استفرقتها أنابيل لتضع سكيتل على بر الأمان" : 

في هذه اللحظةء كانت أنابيل تريدواي تنتحب» ولكنها لم تحاول إنكار أي مما 
قاله بوارو. 

تحدث إليها بوارو بعطف قائلا: " أنت يا آنسةء خلال لقائنا الأول؛ أخبرتني 
بأن أحدًا لن يفكر كثيرًا إن مات شخص مسن. ولكن إن مات طفل» فسيرى 
الجميع أن هذا مأساة. هذا كان شعورك بالذنب يتحدث, لقد كنت تتألمين؛ لأن 
الحياة التي خاطرت بها كانت حياة طفلة صغيرة أمامها الكثير من الفرص في 
الحياة. وسنوات عديدة لتعيشهاء وكنت تدركين أن المجتمع سيحكم عليك بقسوة 
شديدة على هذا التصرف, لقد كانت مصادفة غريبة .. عندما تحدثت إلى زوجة 
ابن فينسنت لوب» عدو جدك اللدود الذي كان يسعى أخيرًا إلى التصالح معه؛ إن 
أسوأشيء هو أن يفعل المرء التصرف الصحيح بعد فوات الأوان؛ وكان هذا ما 
فاته يا اة لقن أنق5ت حياة اة شميكتلك : ولكن ب وات الأوان . 

ت اناسل اة وظللت اصن هة ذل الشين + 

"لقد أخبرتني خلال لقائنا الأول بأنك قد " أنقذت أكثر من حياة" ؛ ثم 
صححت على الفور ما قلت. أوهكذا بدالي» وقلت إنها حياة واحدة التي 
أنقذتها: وهي حياة الآنسة أيفيء واعتقدت حينها أنك شعرت بالإحراج من 
مبالغتك في الوصف. وأنك كنت تريدين أن تكوني دقيقة للغاية؛ وألا تنسبي إلى 
لفاك فل اتر يننا سه » ولكن» بعد فترة؛ فكرت في أنه ربما كان هناك 
احتمال آخر. ويحمل القدر نفسه من المنطقية: وهو أنك بالفعل أنقذت أكثر من 
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حياة. ولكنك أردت إخفاء هذه الحقيقة: كانت كلماتك الأولى. أكثر من حياة: 

"وخلال حديثي مع الآنسة أيفي أتتني هذه الفكرة. كنت حينها أعلم أن 
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هناك من يحاول تلفيق تهمة القتل لانابيل تريدواي لتشنق, وكنت اتحدث عن 
الحاجة إلى إنقاذ حيوات الناس» وسألتنى الآنسة أيفى عما إذا كانت حياة شخص 
واحد أم حياة أكثر من شخص تلك التي بحاجة إلى إنقاذ وأخبرتها بأن هناك 
حياة واحدة فقط معرضة للخطر. وبالطبع لم أكن أعلم أن كينجزبيري سيقتل؛ 
ولاحظت أن حديثي مع الآنسة أيفي قد ذكرني بأمر ماء وتساءلت عما يكون» ولم 
يستغرق الأمر مني إلا لحظات فقط من أجل حل اللفز: كان ما تذكرته هو لقائي 
الأول بأنابيل تريدواي» وحوارنا عن إنقاذ الحيوات» أو ربما إنقاذ حياة واحدة, 
وفجأة؛ وفي ضوء ما استنتجته عن اليوم الذي كادت الآنسة أيفي تغرق فيه 
دتا أن ها قالقه اة ال عن قاد اك من حناة كان مها 

لم أتمكن من منع نفسي عن هز رأسي مبهورًا بطريقة بوارو في التفكيرء وبدا 
الانبهارفي عيون الآخرين أيضاء وجلسنا جميعًا متسمرين في أماكنناء نستمع 
إلى ما يقول. 

"عندما التقينا للمرة الأولى؛ وبعد أن تسلمت خطابًا كانت تعتقد أنني مَنْ 
وجهته إليهاء والذي يتهمها بقتل السيد بانديء قالت أنابيل تزيدوائ شیا آخر 
رأيت أنه غير معتاد؛ فقد قالت: "لا يمكنك أن تعرف..' ؛ ثم أوقفت نفسها عن 
الاسترسال في الحديث قبل أن تقول أي شيء آخرء كانت تشعر بأنها تستحق» من 
الناحية الأخلاقية؛ أن يصل إليها خطاب يتهمها بالقتل؛ على الرغم من أنها لم 
تقتل أحدًاء وأن الآنسة أيفي لم تمت في ذلك اليوم في النهر. ما كانت تعنيه هو 
أنني أناء هي ركيول بوارو. لا يمكنف ي أن أعرف ما إذا كانت مذنبة أم لاء كان هذا 
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لن تكن أبدا من التوقف عن اعفار ها نذنية: أبنها النعيةاتوأيها 
السادة. لقد بذلت قصارى جهدها لكي تكفر عن ذنبهاء وقد أخبرتني يا سيد 
دوكيريل بأنها رفضت عرضك للزواج بهاء وقالت إنها غير مؤهلة للاعتناء 
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بالصبية في مدرسة تورفيل؛ وهذا أيضًا أصبح مفهومًا الآن: إنها لا تعتقد أنها 
يمكن أن تكون مسئولة عن رعاية الأطفال؛ لذا لم تسمح لنفسها بأن تتزوج وترزق 
بأطفال من صلبهاء وفي الوقت نفسه. أصبحت شغوقة للغاية بابني شقيقتها. 
وأغدقت عليهما كل الحب الكامن في قلبهاء في محاولة منها للتعويض عن فش لها 
الذي احتفظت به سرا طوال هذه السنوات" . 

قال تد اكرون "لاجد أنة كا هاف المتير ره الشورف فوت 
الذنبء فربما تمكنت الآنسة لافينجتون من تذكر ما حدث لها في النهر في أية 
لحظة : 

وافقه بواروء قائلا: "لاشك في أن هذا قد يحدث. وهذا ما كانت أنابيل 
تريدواي مرعوبة منه» ثم بعد عدة سنوات. تحققت أسوأ مخاوفهاء فخلال ذلك 
العشاء الكارثي. قصت الآنسة أيفي قصتها عن ملاحظة جذوع الأشجارء ورأت 
أنابيل تريدواي في وجه شقيقتها أنها تعلم الحقيقة؛ وأنها كانت تعلمها منذ ذلك 
اليوم على الشاطئ. وأدرك السيد باندي أيضًا دلالة ذكرى الآنسة أيفي المكتشفة 
حل يق وأدركت أنابيل تريدواي هذا ا 

التفت بوارو نحو أيفي لافينجتون, وقال لها: "رما كنت يا آنسة أيفي الوحيدة 
على تلك الطاولة في تلك الليلة التي تعتقد أن الأمر برمته يدور حول السيقان 
والبطاطس. وحول رأي والدتك في حجمك وشكل جسمك. وهو ما أثار هذه 
المشكلة. أما الثلاثة الآخرون حول الطاولة. فكانوا يفكرون في أمر مختلف 
ناما . 

قالت أيفي: '"نعم, لم أكن أملك أدنى فكرة عن هذاء وعلى الرغم من هذاء 
خالتي أنابيل. كان يجدر بك أن تخبريني بالحقيقة بمجرد أن أصبحت كبيرة 
بما يكفي لأستوعبهاء كنت سأسامحك. وأنا أسامحك بالفعلء أرجو ألا تشعري 
بالذنب أكشر من هذا ا إنه مضيعة للوقفت؛ ولقد عذبت 
نفسك بما يكفي بالفعل. ٠‏ أعلم أنك تشعرين بالأسف. وأعلم أنك تحبينني» وهذا 
كل ما يهمني . 
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قال لها بوارو: ' يؤسفني أن شعور خالتك بالذنب لن يمكنه أن يتلاشى بهذه 
السهولة؛ فمن دونه أخشى من أنها ستشعر بالضياع, إنها لن تعرف نفسها على 
الإطلاق. قبالنسبة الى اغ الاس يسيهةا الحمالا متها اة ولو ر 
التفكير فيه" 5 

قالت أنابيل: "قد تسامحينني أنت يا أيفيء لكن لينور لن تسامحني أبدًا: 
وكذلك جدي.. لم يتمكن من مسامحتي أيضًاء وكان سيحرمني من الميراث في 
وصيته: ويتركني معدمة . 

كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إليك يا آنسة؛ أليس 

كذلك؟ هذا ما جعلك تقررين الذهاب إلى سكوتلانديارد» وتعترفين بقتل السيد 
باندي. على الرغم من أنك تعلمين أنك بريئة . 

أومأت أنابيل برأسهاء وقالت: "كنت قد فكرت: "إن كان جدي قد قرر أن 
يعاملني بهذه الطريقة؛ إن كان كل عطفي وإخلاصي طوال السنوات الماضية بلا 
طائل :قلغ لا أعدم فقا أيضًا بتهمة القتل > ریما كان هذا ما امه ان . 
ولكن ٠‏ حبيبتي أيفي» أريدك أن تعلمي هذا فى ذلك اليوم إلى جوار النهرء كنت 
مشل المجنونة. أدركت أتني اتخذت خيارًا خاطئًا فقط بعدما يدت س كيل إلى 
عمود من خلال الرسن ¿ الخاص به كان الأمر يشبه الاستيقاظ من حلم »بل من 
كابوس! وكنت أنت لا تزالين تصارعين الأمواج» وأنقذتك بعد ذلك بالطبع» ولكن 

..لا أستطيع أن أتذكر حينها ولا يمكنني أن أتذكر الآن أنني قررت ألا أنقذك 
أولا ل أذكرهد!حها : 

سألت لينور لافينجتون: "كم كان عمر سكيتل في ذلك الوقت؟ . 

سمعت بعض الحضور يشهقون, فقد مرت فترة طويلة للغاية منذ أن تحدثت 
آخر مرة. 

"كان في الخامسة من عمره. أليس كذلك؟ كان سيعيشء على أقصى تقدير. 
سبع سنوات أو ثماني أخرىء وأعتقد أنه مات عندما كان في العاشرة من عمره» 
في واقع الأمر. لقد خاطرت بحياة ابنتي» حياة ابنة شقيقتك؛ لكي تنقذي كلبًا لم 
يكن ليعيش إلا خمس سنوات أخرى . 
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قالت أنابيل بصوت خافت: "أنا آسفة. ولكن .. لا تتظاهري بأنك لا تعرفين 
شيئًا عن الحب. يا لينور. وما ك SE‏ 
فقطء ولكنك ا لو 
أحدًا آخر لا يستطيع ذلك؛ لأن أحدًا لا يعرفك مثلما أعرفك أنا- أنك لا تزالين 
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تحبينهء لقد أحبيت سكيتل» على الرغم من قصر عمره . 

ثم التفتت أنابيل نحو بواروء وقالت: '"إنه الحب! الحب هو الجاني الحقيقي يا 
Î E E‏ ريه صر رع اا 
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الحديث من لأسو الماطفية. وأننلتزم بالحقاشق , بض الوقتة في رسالته 
-والذي نعلم الآن أنه كان والدتهاء السيدة لافينجتون- أن الجهل بالقانون ليس 
دفاعا يُعتد به» هل لي أن أسألء ما علاقة هذا بموضوعنا؟ في أي موقف. وضي 
أية علاقة بماذاء ادعت السيدة لافينجتون جهلها بالقانون؟ معذرة إن كان السؤال 
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ابتسم له بواروء وقال: صديقيء إن هيركيول بوارو هومن يجب ان يكون 
متحذلقاء فما كتبه كينجزبيري في رسالته لي كان أنه سمع الآنسة أيفي تقول 
عبارات مضادها أن الجهل بالقانون ليس دفاعا يعتد به ويعني هذا أن هذه الفكرة 
Si E‏ يات محف ؛ أليس كذلك؟ كلمات تعطي المضى نفسه. کر اا 
أن كينجزبيري قد كتب ' جون مودن لان أجون ماكردون"' ؛ إنه لم يكن يشغل 
نة كرا يدكة اللغة أو الأسعناء" 1 

قال رولاند ماكرودن: ''صحيح. صحيح» ولكن. بغض النظر عن صياغة الآنسة 
لافينجتون للأمر, لا بد أنها كانت تعلم أن والدتها تعلم - مثل أي من مواطني 
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هذه البلاد - أن اتهام شخص ما زورًا بالقتلء ومحاولة زرع الأدلة التي تدينه. 
أمر يعاقب عليه القانون: ولن يكون معقولا أن يقول شخص ما: 'معذرة سيدي 
القاضيء لم أكن أعلم أن هذا التصرف غير مسموح به وأن الجميع يرونه مخالقًا 
قانون"". 

قالت:حاين دوكيزيل: "ألم تكن هذه هي الملحوظة نفسها التي سُمعت الآنسة 
أيفي وهي تقولها لوالدتها؟ إن ادعاء الجهل بالقانون لن يكون مقبولا في أية 
وة ا عدار دو غا : 

"يمكنني فهم سبب تفكيرك في هذا يا سيدة دوكيريل» مثلما يمكنني أن أفهم 
منطق الملحوظة التي عرضها السيد ماكرودن. ولكن جانبي هذا الحوار لا علاقة 
لهما بالأمر. حيث إن كلا من لينور وأيفي لافينجتون لم تتحدثا على الإطلاق عن 
الدفاع عن نفسهما باستخدام حجة الجهل بالقانون: أو عما إذا كان سيجدي نفعًا 
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في هذه الحالة أم لا ؛ إنهما لم تتحدثا عن هذا الأمر بتاتا 

سأل ال ول "ما الذي تعنيه بأنهما لم تتحد دا عه ا شين واوو لد 
كتب السيد كينجزبيري في رسالته لك أنه سمع-". 

"نعم نعم. دعني أوضح لك ما سمعه كينجزبيري» فالأمر بسيط للغاية: 
لقد سمع الآنسة أيفي تحذر والدتها من أن سرها سيكشف قريبًا. حيث إنها هي 
الشخص الوحيد الذي على علاقة بالأشخاص الأربعة الذين تلقوا الخطابات, 
وإنني أتخيل أنها قالت شيعًا على غرار: ا القريب أنك وجون ماكرودن 
يعرف كل منكما الآخر, وأن ابن سيلفيا رول فريدي» يدرس في مدرسة تيموثي 
نفسهاء لذا :لن يكون مجديا أن ” تقولي إنك لا تعركين: يديت إن هدا لا ظائل نا 
ولن يصدقك أحد'. توقف بوارو عن الحديث. وهز كتفيه. ثم قال: "أو كما كتب 
كينجزبيري في رسالته المفيدة للغاية. "عبارات مفادها"" 

كررت في سري هامسًا: 'رول» لم تكن أيفي تتحدث عن القانون؛ بل كانت 
تتحدث عن عائلة رول والتي قد يعني اسمها القانون . 

قال رولاند ماكرودن: "فهمت. شكرًا لك على التوضيح يا بوارو . 
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لافينجتون. هناك أمر لا بد أن أخبرك به» وأعتقد أنه سيهمك كثيرًا. نقد ظللت 
والآن. لدي مفاجأة لك..". 


م 


الفصل ۳۷ 


الوصية رة 


tme/t_pdf 


قال جون ماكرودن: "دعنا نسمع المفاجأة إذن يا بوارو ما اكتشافك الأخيرة' : 
كان يتحدث في تهكم كأن كل ما قاله بوارو إلى الآن كذبٌ وافتراءً. 

قال بوارو: لم يكن بارناباس باندي ينوي حرمان الآنسة أنابيل من الميراث. 
على الإطلاق! كانت الحفيدة التي ينوي حرمانها من الميراث هي لينور 
لافينجتون . 

قالك امل لا یکین ن کی هذا یا لقن كان دک ی کا 

قال بوارو: 'لقد أجريت تجربة صغيرة: ليس على الآلة الكاتبة هذه المرة» بل 
على أشخاص. هناك امرأة تعمل في مكتب شركة رولاند ماكرودن -امرأة كان 
ينزعج منها منذ فترة؛ ويجدر بالمرء أن يقول دون سبب وجيه . 

شعرت بأنني ملزم بأن أقول: "إنها امرأة من الصعب التعامل معها . 

قال بوارو: "هذه المرأة اسمها إيمرالد مايسون. ومن أجل اختبار نظريتي 
عن توجه بارناباس باندي نحو أنابيل تريدواي» وكيف أن هذا التوجه ربما أثر في 
سلوكه تجاه عدوه القديم فينسنت لوبء لقد مارست خدعة صغيرة على السيد 
ماكرودن, لقد أخبرته بأن إيمرالد مايسون قد وقع لها حادث سيارة رهيب» وأنها 
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ستفقد ساقيهاء لم يكن هذا صحيحًاء وسرعان ما أخبرته بأنني قد ابتكرت هذه 
الخدعة الصغيرة: ولكن قبل أن أفعل» اعتذر السيد ماكرودن إلى كاتشبول على 
تصرفه معه بفظاظة:؛ بينما كانا آتيين معًا من لندن. حيث إنه لم يكن ودودًا على 
الإطلاق طوال الرحلة: وغيّر رولاند ماكرودن سلوكه على الفور بمجرد أن سمع أن 
الآنسسة ايشزالد المسكيتة ستفقد متفقد افيه ر او متواضها :أنبة صميرة: 
وتمكن من رؤية كيف أنه كان قاسيًا مع من حوله حتى تلك اللحظة. 

اذا حدت هذا الشقيرة لأن رولاتك.ماكزودن عر دنب كتير خف أدوك 
أنه كان يتعامل بقسوة غير مبررة مع تلك المرأة الوديعةء التي تعرضت الآن 
لمصير مريع: وشعر بأنه المسئول عن هذاء كأن مصيرها المأساوي هذا كان 
خطأه. وهذا قاده على الفور إلى التفكير في الأشخاص الآخرين الذين ربما تعامل 
معهم بقسوة: وعلى الفور قفز كاتشبول إلى ذهنه؛ لذا اعتذر رولاند ماكرودن 
إليه» وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث لو أنني لم أخترع قصة عن فقدان الآنسة 
إيمرالد مايسون ساقيها . 

قال هيوجو دوكيريل: سيقان مرة أخرىء يا إلهي!". 

اکسم ت و قال ر كنك امكف ا سی : ريه لفن تأر لفقل الناطن 
دورًا في هذا » على أية حال»ء عندما سمعت رولاند ماكرودن يعتذر إلى كاتشبول, 
أدركت على الفور سبب الارتفاع المفاجي لروح بارناباس باندي المعنوية؛ الأمر 
الذي لاحظه محاميه بيتر فاوت. وأدركت أن السبب في هذا كان فهمه؛ أخيرًا. 
للألم الذي شعرت به حفيدته الخجول الحزينة:؛ التي كثيرًا ما كان قاسيًا في 
الحكم عليهاء وكان يرى أنها معيبة. واستوعب فجأة كم ظلت تعاني طوال سنوات, 
وندم كثيرًا على أحكامه الجائرة عليهاء ووجد نفسه فجأة لا يشعر بالعداوة تجاه 
فينسنت لوب. وأنه لم يكن قادرًا على مسامحة أنابيل تريدواي على ضعفها 
فخت اجا اة لوي على د ا ما متش أنه كذ ی که اه 
هو الأحكام الجائرة التي يراها في عيني حفيدته الأخرى. ويسمعها في صوتهاء 
لينور لافينجتون. التي كانت تذكره بطريقته العقابية التي كان ينظر بها إلى العالم 
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الوصية 


خلال وقت طويل للغاية من حياته. حستاء لقد قرر أن يتأكد أن لينور لافينجتون 
لن تستفيد من ثروته بعد وفاته -وقرر أن يعوض أنابيل تريدواي عن السنوات 
الطوان التي كان وهل فا شعيقته ا عليهاء الآمر الدئ اموم بضكل كيز هي 
زيادة معاناة الانسة أنابيل . 

الت اليتون افون مادا وة هذا فعض هرا : 

أقول لك يا سيدتي إنك أنت من كان جدك سيحرمها من الميراث لو أنه 
بقي على قيد الحياة . 

قالت أنابيل تريدواي: '"ولكن .. لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا' . وبدت عليها 
الحيرة الشديدة. 

قال يوارق؛ لهذ ذهبت إلى لندن هذا الصباح اوفنالت اليد ييترفاوت: هل 
صرح لك السيد باندي جليًا بأن أنابيل هي التي كان يخطط لحرمانها من الميراث؟ 
وحصلت على الإجابة التي كنت أ توفعها: فقد فال لاء إنه لم يحدد الحفيدة التي 
كان يريد لها هذا المصير السيئء في واقع الأمر. أخبرني السيد فاوت بأن السيد 
باندي كان يتحدث بطريقة غامضة على غير عادته عندما يتحدث عن وصيته 
الجديدة؛ وافترض محاميه. مثلما فعلت لينور لافينجتون عندما أخبرها بنياته 
دون أن يذكر أسماءً؛ أن الآنسة أنابيل هي التي ستّحرم من الميراث؛ لأنها كانت 
دائمًا الأقل تفضيلا لدى جدهما". 

سألت جاين دوكيريل: "لماذا تصرف السيد باندي بتلك الطريقة المضللة 
عمدًا؟ لا شك في أن المرء قد يفعل هذا فقط إن كان يريد أن يوصل عقابًا مفاجثًا 
من قبره؛ عقابًا يريد له أن يكون بمنزلة صدمة كبيرة . 

" بالضبط. سيدتي. لا شك في أن لينور لافينجتون لم تكن تشك لحظة في أنها 
ستكون من ينتهي بها المطاف وقد أصبحت أكثر ثراءً ضعف ما كانت ستصبح 
عليه بفضل الوصية الجديدة: فكيف يمكن لهذا ألا يتحقق؟ ألم يعلم السيد باندي, 
0 أو يومين» أن أنابيل تريدواي تركت ابنة حفيدته لتفرق في النهرء بينما 
كانت تنقذ كليّاة لقد فعل! كما أنها هي لينور لافينجتونء التي استدعاها جدها 
سرًا ليخبرها بنيته في تفي تفيير الوصية, وأتوقع أنه قال -مقتبسًا عبارة كينجزبيري 


مم 


الفصل السابع والثلاثون 


مرة أخرى- عبارات مفادها سيحصل الجميع على ما يستحق بعد أن أموت. 
ومن لا يستحقون, لن يحصلوا على شيء"" 

قائك لتو فن انت مخ حت إن كان فادرا على مستاسحة اال 
وفينسنت لوب» لم يكن جدي يملك أي سبب ليحرمني فجأة من الميراث". 

قال بوارو: ‏ أعتقد أنه كان يملك سبيًاء فخلال ذلك العشاء في ليلة الشجار 
تلك. أعتقد أنه لاحظ نظرة القسوة وعدم التسامح في عينيك» عندما أدركت أنه 
عرف الحقيقة عن حادث الآنسة أيفي» وما فعلته شقيقتك في ذلك اليوم. رآك 
تنظرين إليه بتمعن: آملة أن تتسبب هذه المعرفة الجديدة في قتل أية مشاعر 
حب أوولاء قد لا تزال في داخله تجاه شقيقتك إلى الأبد. لقد رأى في عينيك 
تجسيدًا للكراهية؛ وعدم التسامح» وقد صدمه هذا كثيرًاء وشعر بأنه لن يتمكن 
من احتمال هذاء هل أخبرك بالسبب5 لأن هذا ذكره بنفسه! لقد أدرك فجأة كم 
كان غير متسامح بصورة قاسية مع الرجل الذي كان في يوم من الأيام صديقه 
المقرب» فينسنت لوب. وربما أدرك أن أسوأ إثم على الإطلاق هو عدم القدرة 
على غفران اثام الآخرين, ولهذا السبب يا سيدة لافينجتون راى انك لا تستحقين 
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شيك" : 

قال جون ماكرودن: ' إن ما قلته مجرد اختراعات وقحة من قبلك يا بوارو, 
حقيقة. لا يمكنني أن أتخيل كيف يمكنك ادعاء أنك تعرف كل هذا" . 

"أنا أخمن بناءً على الحقائق التي أعرفها يا سيدي . 

ثم التفت بوارو نحو لينور لافينجتون؛ وقال: ' بعد الكارثة التي حدثت في أثناء 
العشاءء قرر جدك أن يضعك في اختبارء وكان يريد أن يختبر ما إذا كنت -بعدما 
علمت أن الشعور بالذنب قد دمر حياة الآنسة أنابيلء واستنزف روحهاء وبعد أن 
علمت مدى حبها الآنئنسة أيفي. ومدى الأسف الذي تشعر به- سنترجينه أن يعيد 
التفكير ومسامحتهاء وكان هذا هو سبب إخبارك بنيته كتابة وصية جديدة. وكان 
هذا هة السيبالوحيد امه هدا قان كنت قلت له أرجولفا: لا عاقب أتابيل فقن 


عانت بما يكفي'؛ فكان سيرضى بأن يُبقي على وصيته السابقة كما هي ولكنك لم 


TA 


الوصية 


تفعلي هذاء بل أظهرت له أنك مسرورة بفكرة أن تعيش شقيقتك معدمة لما تبقى 
فاا ؛لقد أظهرت له أنك لا تملكين أي تعاطف . 

فال تيموثي لافينجتون: "سيد بواروء إن فهمت ما تقول بالشكل الصحيح. 
ار او أي كالحرتات الال اهنا كرا للب لي N‏ 

و 1 

هي التي ستطبق عليها شروط الوصية الجديدة وليس هي . 

قال بوارو: "هذا صحيح تمامّاء فبارناباس باندي لم يُقتل؛ لكن حادثة غرقه 
هي التي تسببت في قتل كينجزبيري المسكين. ومحاولة قتل الآنسة أنابيل؛ لا 
أعتقد أن لينور لافينجتون كانت س تحاول قتل شقيقتها إن لم يمت السيد باندي. 
فقد كان سيغير وصيته. وكانت لينور لافينجتون تفترض أنها تصب في صالحها 

ار ا بير ِِ 

وضد شقيقتها: وھا كان نکیا كمقاب للانسة اتابيل ان جرم تاا من درو 
ا ؛ على الأقل حتى يموت السيد باندي» ٠‏ وتعلم اسر ر الوضية” . 

"ولكن. الجد توفي قبل أن يجري التغييرات التي وعبديها مع المسئول عن 
شئونه الوصائية؛ وكان هذا أمرًا لم تحتمله السيدة لافينجتون» فلم تكن الآنسة 
أنابيل لتلقى عقابها بأن تعيش فقيرة! وحينها ‏ أيتها السيدات وأيها السادة. قررت 
ال ا O‏ 

قال جون ماكرودن رود "هذا إلى جاب کل ما قلت لنا الوم مادایلك 
00 عير یر لاعن في حب اين يجين مكنم رة مشق في 
ls yT‏ بمجرد أن غادرت 
حفيدتاه وابنة حفيدته وتركنه وحده. وقال كينجزبيري إنه ذرف دمعة واحدة 


۳۹ 


الفصل السابع والثلاثون 


فقطء فهل كان هذا يعني أنه كان غاضيًا من الآنسة آنابيل؟ لاء يا أصدقائي 
قد يبكي المرء من الغضب. ولكن سيكون هناك فيضان من الدموع الناتجة عن 
العواطف. أليس كذلك؟ لم يكن غاضبًا من الآنسة أنابيل le BENG‏ 
كان حزينًا -حزينا ومليئًا بالندم: وعندما لم يكن يعلم بالذنب الرهيب الذي 
كانت تعانيه كل يوم: كان يعاملها بنفاد صبر. وفجأة. أ ت حفيدته التي لا 
يفهمها تلك مفهومة تمامًا بالنسبة إليه: الطبقة غير المرئية من المأساة التي 
تبدو كأنها تحيط بها دائمًاء ورفضها الزواج وإنجاب أطفال" . 

"ليس من الصعب أن ترى كيف لأفكار مثل هذه -مثل هذا التغيير المذهل 
في المنظور- قد تؤدي به إلى أن يفكر في شخص آخر كان قد تعامل معه بقسوة 
كبيرة: عدوه. فينسنت لوب. كان التشابه. عندما فكرت فيه قويًا للغاية. وأقنعني 


بأنني محق» فقد كان فينسنت لوب. مثل أنابيل تريدواي» مذنبًا بالجبن. وبسبب 
خوفه الشديد من العواقب المحتملة لاختيار فعل التصرف الصحيح: تخير 
التصرف الخاطئء ومن ثم ظل يشعر بالذنب لما تبقى من حياته؛ تمامًا مثل 
أنابيل تريدواي مجددًاء لقد ارتكب لوب خطأ فظيعًا وكذلك فعلت الآنسة أنابيل. 
وكلاهما عانى كثيرًاء ومن ثم» لم يتمكن كل منهما من الاستمتاع بحياته على 
أكمل وجهء وفي تلك اللحظة. بينما كان يجلس إلى طاولة العشاءء قرر بارناباس 
باندي أنه يجدر به أن ا منهماء وكان قرارًا حكيمًا ذلك الذي اتخذه . 

قال جون ماكرودن: "لا بأس أن تظل تتشدق بالحديث عن التسامح يا سيد 
بوارو. عندما لا تكون أنت. بشكل شخصي.ء من لديه أمر ما عليه أن يتسامح فيه. 
ليس لديك أطفال؛ أليس كذلك؟ ولا أناء ولكنني أملك مخيلة؛ فهل تعتقد أنك قد 
تسامح شخصًا ترك طفلك الذي في الرابعة من عمره يغرق في النهر لينقذ كبا © 
أعلم يقينًا أنني لن أفعل" . 

"أعتزف يا سيد أنتى لن أدسن ينانا ملا ف الجر السا من بحام 
الفراش على أمل أن يعثر عليه هي ركيول بواروء ما ينتج عنه إرسال الإنسانة التي 
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الوصية 


لم أتمكن من مسامحتها إلى حبل المشنقة جراء جريمة قتل لم ترتكبهاء هذا 
أعلمه a‏ 

ثم أردف بوارو مخاطبًا لينور لافينجتون: "لقد أخطأت في حساباتك سيدتي, 
لقد أمدني العثور على الفستان بدليل دامغء لقد أخبرني بأنه إما أن شقيقتك قد 
قتلت السيد بانديء وإما أن شخصًا ما يريد مني أن أعتقد ذلك وكانت هذه هي 
اللحظة التي أدركت فيها أن هناك قاتلا ينبغي القبض عليه: إما القاتل الذي قتل 
بالفعل» وإما الذي يرغب في التسبب في قتل أنابيل تريدواي» وإما كلاهما ربماء 
ودون الفستان المبلل؛ ربما لم أكن لأستمر في تحقيقاتي بهذه الجدية؛ وربما لم 
يكن العالم ليعلم بالذنب الذي اقترفته يا سيدتي . 

نهضت أنابيل تريدواي واقفة. وأصدر هوبسكوتش صوتاء بينما كان ينهض 
أيضا من وضعية جلوسه؛ ليقف إلى جوارها وبدا الأمر كأنه كان يعلم أن لديها 
ا فا تقول عر قالت: "لايمكن أن تكون شقيقتي تي هي من فتلت كينجزبيري 
پارو فق کات مدن ندا فل أليس كذلك يا لينور؟ لقد كنت معي 
طيلة الوقت. بداية من الساعة الثانية حتى وقت وص ولنا معًا إلى غرفة المعيشة؛ 

1 3 

لذا لا يمكن أن تكون قد فعلتها. كما ترى . 

"أرى أنك ترغبين في السير على نهج جدك. وأن تتعاملي بعطف يا آنسة: إنك 
تنوين مسامحة شقيقتك. أليس كذلك. على محاولتها إنهاء حياتك؟ لا يمكنك 
خداع هيركيول بوارو. إن كنت أنت والسيدة لافينجتون معًا بداية من الساعة 
الثانية حتى وصولكما إلى غرفة المعيشة معّاء لكنت قلت هذا في وقت مبكر . 

قالت أنابيل: "لاء هذا غير صحيح. لينور أخبريه؛ لقد كنا معّاء ألا تذكرين؟ . 

e ef 8 م‎ EE ٠. 5 

تجاهلت لينور لافينجتون شقيقتها. ثم نظرت إلى بوارو. وقالت: انا ام تحب 
ابنيهاء هذا كل ما في الأمر". 

فال جون ماكرودن وهو يجثو على ركبته إلى جوارها؛ ويضع يدها بين راحتي 
يديه: '"لينور يجب أن تكوني قوية. فأنا أحبك يا حبيبتيء إنه لا يمكنه أن يثبت أي 
شيء مما قاله وأعلم يقيتا أنه يدرك هذا" وانسلت دمعة من ركن عين لينور, 


۳۳1 


الفصل السايع والثلاثون 


وبدأت تنحدر ببطء على جانب وجههاء دمعة واحدة فقط: مثل الدمعة الذي 
ذرفها بارناباس باندي ووصفها كينجزبيري لبوارو. 

وقالت: '"أحبك يا جون. ولم أتوقف عن حبك قط . 

قال بوارو: ' تبين في نهاية المطاف أنك قادرة على التسامح يا سيدتي» وهذا 
ارد ا کا ا فك أو سما كه سا هد ادوم ام ا چیا 


الفصل ۳۸ 


رولائد من دون الحبل 


1 0 ع 5 
لقد وصل الزائر الذي تنتظره يا سيدي ٠‏ قالها جورج لبوارو بعد ظهر احد ايام 
الأربعاء. بعد مرور نحو أسبوعين من مغادرتي آنا وبوارو كومبنجهام هول وعودتنا 
إلى لندن. 
السيد رولاند كرو 
نعم يا سيدي» هل أدخلهة . 
في من فضلكف يا جورج". 1 
دخل رولاند ماكرودن إلى الغرفة بعد لحظات. يبدو مرتبكاء ثم هدأ قليلا 
عندما راف بوارى وسمع تريعييه الحارية: 
فال بوارو: "يجب ألا تكون مرتبكا أعلم ما حضرت لتخبرني به»ء لقد كنت 
أتوقعه؛ ومن الطبيعي انیت 1 
قال ماكرودن: "نقد مض مهنا ك 
ألم 0 ولم يخبرني أحد بشيء؛ ولكنني أعرف" ٠.‏ 
٠ ۰. 3 3 3 3 35 0 - 1‏ 0 
أليس كذلك؟ وستدعي أنها غير مذنبة بتهمتي القتل ومحاولة اتل : 
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الفصل الثامن والثلاثون 


"يمن أن اجا )شرك بهذا العو کت إلى کون : 

"انديفي العزيزء لم أتحدث مع أحد. أنت من تحدث إلى جون كثيرًاء أليس 
كذلك؛ منذ أن كنا في كومبنجهام هول؟ لقد نحيتما جانيًا جميع المشكلات التي 
كافك بيتكسا: وعاذت الاه الى مجادنها؛ اليس كذلى؟ : 

"نعم: ولكنني لا أعرف كيف أمكنك أن.." 

"قل لي؛ هل ثمة احتمال الآن أن يسير جون على دربك؛ ويعمل محاميًا مثلما 
كنت تأمل دائمًا . 

قال رولاند ماكرودن متشككا: "نعم بالففل: إنه.. لقد أفصح لي عن نيته 
أن يفعل هذا أمس فقط؛ لماذا لا تكون صريحًا معي يا بواروة من غير المعقول 
أن أعتقد أن أحدًا يمكنه أن يخمن بهذا القدر من التفصيل بشكل صحيح» حتى 
يك : 

شرح له بوارو الأمر قائلا: "إنه ليس تخمينًاء إنها معرفة بالطبيعة البشرية, 
فالسيد جون يتمنى لو تمكن من الدفاع بنفسه عن المرأة التي يحبهاء ولكنه ممتن 
للجهود التي تبذلها نيابة عنه وعنها. وعبّر لك عن تقديره هذا من خلال إقراره. 
في النهاية. بأنه لن يكون أمرًا سينًا لومارس مهنة المحاماة؛ اض الان يعدن 
غير والده رأيه بشأن أولئك الذين يرتكبون جرائم القتل". 

قال ماكرودن: إنك تتحدث عن رأيي. وكيف تغير كأنك تعرفه أكثر مما أفعل 
أن + 

قال بوارو: "ليس أكثر منك - فقط مثلك تمامًاء أعلم ما تكون عليه الحقيقة 
دائمّاء وفي هذه الحالة كان التخمين سهلا للغاية. فابنك يحب لينور لافينجتون› 
وأنت يا صديقي» تحب ابنك كأي أب صالح ولكنك تقررء على الرغم من أنك 
كرك كينا أن بوازومحق: » وأن السيدة لافينجتون مذنبةء أن تشارك في الدفاع 
عنهتا: : انك هلم أنه ان شفع ينوي ا ٠‏ فسينفطر قلب ابنك» وستتحطم 
آماله في عيش مس تقبل سعيد معهاء إنك على استعداد لأن تفعل أي شيء لتمنع 
حدوث هذاء أليس كذلك؟ ولأنك فقدته من قبل - فترة طويلة للغاية؛ وبدا أنك لن 
تستعيده أبدًا - لن تخاطر بأن تفقده مرة أخرى. ليس بسبب خلاف بشأن القانون 


عام 


رولاند من دون الحبل 


وأخلاقياته؛ ولا بالتسبب في حزن ولدك؛ لذا فإنك ستساعد لينور لافينجتون. 
وغيرت رأيك بشأن موضوعات معينة تخص القانون والعدالةء أتخيل أنك تعتقد 
الآن أنه يجب ألا يشنق أي قاتل عقابًا على جريمته؟ هل نطلق عليك الآن اسم 
رولاند من دون الحبل؟ . 

"لم آت من أجل هذا يا يوارو". 

"فل سكتن ف يفي عكوية اعد مف انتهنانا الأخرى كوف هذه 
القضية؟". 

قال ماكرودن وهو يتنهد: "هذا سيجعل مني منافقًاء ألا توجد احتمالية أخرى؟ 
ألا يمكنني أن أعتقد أن لينور لافينجتون بريئة؟ . 


: ل 

جلس الرجلان صامتين بضع لحظات. ثم قال ماكرودن: لقد حضرت إلى 
هنا لأنني أردت إخبارك شخصيًا بأنني سأساعد لينور, كما أود أن أشكرك. في 
البداية عندما علمت أن جون قد تسلم ذلك الخطاب الرهيب..". 

"هل تتحدث عن الخطاب الذي أرسل به إليه بواسطة ليفو رلافينجتون المرأة 
التي تنوي مساعدتها؟". 

"أنا أحاول أن أشكرك يا بوارو؛ أنا ممتن للغاية على تبرئة ساحة ابني". 

"إنة اتا قاتلا" . 

- 0 1 

قال ماكرودن: ربما تكون قد علمت أن الآنسة تريدواي مصرة على روايتها 
لما حدث . 

1ء 3 0 

اتعني انها لا تزال مصرة على أن تقول إنها كانت مع شقيقتها عندما توفي 

كينجزبيري؟ هذا أيضًا توقعته؛ فشعورها بالذنب الذي يحركها -يحركها لتعمل 
بصورة مخالفة للعدالة؛ لا شك فى أن السيدة لافينجتون محظوظة بوجود الآنسة 
أنابيل لتساعدهاء وكذلك محظوظة يوجودك أنت وابنك: ولكن أولئك الذين 
ستقتلهم في المستقبل لن يكونوا في مثل حظهاء إن نجحتم في مسعاكم» فأنا على 
آخر حياته؛ فسيكون من السهل عليه أن يقتل أكثر من مرة» لهذا السببء أتمنى 


وم 


الفصل الثامن والثلاثون 


ألا تر تنجحوا في مسعاكم هذاء وأد تمنى أن تصدقني هيئة | لمحلفين. ليس دن بفضل 

I ۶ .. 

قال ماكرودن: "إن جميع الأدلة التي تدين لينور أدلة ظرفية: ولا توجد لديك 
أدثة علموسة دا وار ¥ موحد لديف حقائق داففة . 

"سيق وفنا الأ عرد عر واي جاتب كر متا العضية ا 
في محاكمة في جريمة القتلء وس نلتقي في القريب فى ساحة المحكمة؛ وسترى 
ون شت فة هة المحلفين + 

أومأ ماكرودن برأسه في اقتضاب. وقال: لا تدا فى قلبى أية ضغائن من 
ناحيتك يا بوارو . ثم فال وهو في طريقه نحو الباب: "بل عكس ذلك تمامًا". 

"شكرًا لك» وأنا..". وجد بوارو أنه من الصعب عليه أن يقرر ما عليه قوله؛ ثم 
قال أخيرًا: " أنا سعيد بسماع أن العلاقة بينك وبين ابنك قد تحسنت» إن العائلة 
ةلكا ومين أجلك. ان أنا تمي لأنك هة أ كن دقفت معاد باهظا 
فق اذل هذه الماد رمن فاك أبصة الى وار مرو اال تفشك كل 
يوم إن كان هذا هو المسار الذي ترغب في أن تسلكه؛ وما إذا كان هو المسار 
الصحيح . ۰ ْ 

٤ 3 1‏ ۹ ع 

0 5 1 
تشئق على جريمة لم ترد تكيها . 

"إذن: لن يحدث ضرر إن أذ فلتت ليئور لافين فينجتون من العقاب؟ أنا لا أتفق معك. 
عندما يتم تضليل العدالة وعرقلة سيرها عن عمدء فقد حدث الضرر بالفعل. أنت 
وابنك ولينور لافينجتون... نعم وأنابيل تريدواي وأكاذيبها.. إن كنتم محظوظين 

با 

هيركيول بوارو ليخمن ماذا سيحدث . 

1 ا ء 11 

وبهذه الكلمات, استدار رولاند ماكرودن وانصرف. 


۳۳٦ 
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أكتب لكم هذا الجزء الأخير من قصتي عن "لغز الأرباع الثلاثة" بعد مضي ستة 
أشهر من الأحداث التي ذ كرتها في الفصل السابقء وعلى آلة كاتبة جديدة تمامًا. 
لهذاء فإن جميع حروف " الياء" في هذا الفصل الأخير ستكون سليمة تمامًاء 
فصديقنا الأنقليس لن يكون في حاجة إلى أن يجعل المركب يميل. 

والغريب في الأمر أنني كنت أشعر بالنفور الشديد من رؤية حروف " الياء" 
المعيبة»؛ بينما كنت أكتب هذه القصة. ولكن بعد أن اختفت الآن. أشعر بالحنين 
إليها. 

كانت الآلة الكاتبة الجديدة هدية من بوارو. فبعد مرور بضعة أسابيع على نهاية 
محاكمة لينور لافينجتون» بعدما للاحظ أنني لم ارتل إليه أية صفحات جديدة 
لقراءتها منذ بعض الوقت» حضر إلى سكوتلانديارد حاملا صندوق هد ایا مغلا 
بزينة هي الأكثر أناقة مما رأيت في حياتي. وقال لي: 7 توقفت عن الكتابة؟ة" : 

أصدرت صونًا لا ينم عن شيء. 

"كل قصة تحتاج إلى خاتمة يا صديقي. حتى إن لم ترق لنا النتيجة. فسيظل 
من الضروري أن ننهي ما بدأناه. يجب وضع كلمة النهاية على الموضوعات 
العالقة . 


Tv 


الفصل التاسع والثلاثون 


ثم وضع اللفافة على المكتب أماميء وقال: 'أتمنى أن تشجعك هذه الهدية 
على استكمال فثك . 

سألته: ' لماذا تلك القصة مهمة؟ فثمة احتمال قوي بألا يقرأ أحد كتاباتي 
التافهة تلك ". 

آناء هيركيول بوارو سأقرؤها . 

وبمجرد أن غاذر مكتبي. فككت اللفافةء وحدفت إلى الالة الكاتبة الجديدة 
اللامعةء وقد تأثرت لأنه اهتم بما يكفي ليشتريها من أجلي. وشعرت بالإعجاب» 
كما هي حالي دائمًاء من ذكائه؛ فلا شك في أنني سأكمل كتابة القصة بعد هذه 
اللفتة اللطيفة؛ لذا هأنذا أنهيهاء ويعني هذا أنه من واجبي أن أقول لكم إن 
محاكمة لينور لافينجتون لم تسر كما كنت آمل لها أن تسيرء فقد تمت إدانتها بقتل 
كينجزبيريء ومحاولة قتل أنابيل تريدواي» ولكن بفضل دفاع رولاند ماكرودن 


2 


عنهاء لم يحكم عليها بالإعدام شنقاء وتبادر إلى علمي» على الرغم من أنني كنت 
أفضل ألا أعلم. أن السيدة لافينجتون تتلقى زيارات دورية من المخلص لها جون 
ماكرودن. في حين أن كينجزبيري الوفي يرقد في قبره مينًا. 

وسألت بوارو عندما علمنا أن السيدة لافينجتون لن تدفع حياتها مقابل 
الجريمة التي ارتكبتها: "هل تعتقد أن العدالة قد تحققت؟ . 

قال: 'لقد وجدتها هيئة المحلفين مذنبة يا صديقي» وستقضي ما تبقى من 
حياتها وراء القضيات : 

"إنك تعلم مثلما أعلم أنها كانت ستشنق لولا جهود رولاند ماكرودن: التي 
بذلها في الاتجاه الخاطىئ؛ إن جميع القضاة في البلاد يعلمون أنه الأكثر شغقا 
بالمطالبة بتنفيذ عقوية الإعدام» وفجأة وجدوا أنه يتعاطف مع امرأة مضطربة: 
ارتكبت خطأ بشمًا في لحظة ضعف؟ كان ذلك الخطاب المؤثر الذي ألقاه محامي 
لينور لافينجتون من صنع ماكرودن: وكان القاضي يعلم هذاء إنه رولاند روب 
الحبل نفسه الذي ارسل العشرات من تعساء الحظ إلى المشنقة دون أن يفكر 
لحظة فيمن يحبونهم هم» أو من أحبهم, فقط لأن أيّا منهم لم يصادف أن كان 
اغا هذا لين عن الوا يا ارت "هده لست عدالة . 


۳۳۸ 


آلة كاتبة جديدة 


ابتسم لي بواروء وقال: "لا تعذب نفسك يا صديقي» إن كل ما يهمني هو كشف 
حقائق القضية؛ وضمان عقاب المجرم. ولا يهمني كيف يكون العقاب نفسهء إنني 
أترك تلك الاعتبارات إلى سلطات أعلى مني» لقد عرفت المحكمة جميع الحقائق 
وهذا كل ما يهمني". 

جلسنا صامتين بضع لحظات,. ثم قال: ' ربما لا تعلم أن هناك شخصًا أعلن 
عن نيته التصرف كأن لينور لافينجتون قد ماتت؛ حيث تعهد بألا يرسل إليها أية 
خطابات» وأن يحرق أية خطابات قد ترسل هي بها إليه . 

"من؟". 

"ابنها تيموثي. وأعتقد أن هذا سيكون عقابًا إضاهيًاء أن يتم تجاهل المرء 
من قبل ابنه. بغض التطرهبا فل انه امن هيت + 

تم أعدم إن كان ما يعنية بوارو: هذه المللااحظنه: هوان يقول لى ألا اقسق 
في حكمي على رولاند ماکرودن» وقررت» إن كانت هذه نيته؛ أنه قد لا يكون من 
الحكمة أن أطيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من هذاء فالتزمت الصمت. 

والآن: ها قد وضلنا إلى نهاية هذه القصة: وأرى أن بوارو كان مجمًا تمامًا؛ إن 
القصة التي تند تنتهي نهاية غير مرضية؛ ستظل أفضل نوعًا ما من عدم وجود أية 

تمة لها على الإطلاق. 
as‏ "لفز الأرباع الثلاثة . 
إدوارد کاتشبول 
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مؤلفات أخرى بقلم صوفي هانا 
جرائم الأحرف المزخرفه 


" إنها الكراهية التي تجعل الفاس تقتل.. وليس الحب' . 


كان هيركيول بوارو يتناول عشاءً هادنًا في أحد المقاهي في لندنء عندما 
قاطعته امرأة شابة: لتسر له بأنها على وشك أن تقتل: كانت مرعوية للغايةء 
ولكنها رجت بوارو ألا يعثر على القاتل؛ أو يعاقبه. وأصرت على أنها بمجرد أن 
تموت ستكون العدالة فد تحققت. 


وفي وقت لاحق من تلك الليلة. نمى إلى علم بوارو أن ثلاثة نزلاء في فندق 
بلوكسهام الراقي قد قتلواء وأن أزرار أكمام قميص قد وضعت في فم كل ضحية, 
هل هناك علاقة بين هذه الجرائم والمرأة المرعوبة؟ وفي أثناء محاولة بوارو 
الجهيدة ربط خيوط هذا اللغز الغريب معّاء كان القاتل يعد غرفة في الفندق 
لصحيته الرابعة.. 


"قصة تجذبك منذ بدايتها. لقد أبلت هانا بلاءً حستًا في الرواية كلها . 
مُرضية للغاية - نهاية مبدعة . 


ل 7 5 000000 E‏ 95 1 
رواية بوليسية سهلة المراءة. شديدة الفموض. تحنوي على تحول مستساغ في 
1 
الاحداث . 


"تمت صياغتها على نحو رائع.. شديدة التعقيد مثل جميع أعمال كريستي". 


مؤلفات أخرى بقلم صوفي هانا 
التابوت المغلق 
"ما ا ی وفك أن أقولة للق کون سادا . 


كانت السيدة أثيليندا بلايفورد قد < خططت لإقامة حفل في منزلهاء ولكنه 
f‏ 1 6 يان ۶ ا 8 ۶ 
لم يكن تجمعا عادياء فقد اعلنت انها قد قررت تفيير وصيتهاء وانها ستحرم 
أبناءها من الميراث؛ وأنها ستترك ثروتها كلها لشخص لن يعيش إلا بضعة 
أسابيع فقط.. 


من بين ضيوف السيدة بلايفوردء كان المحقق البلجيكي هيركيول بوارو, 
والمحقق إدوارد كاتشبول من شرطة سكوتلاندياردء اللذان لم يكونا يملكان 
أدنى فكرة عن سبب دعوتهما.. حتى بدأ بوارو يتساءل عما إذا كانت السيدة 

بلايفورد تتوقع حدوث جريمة قتل؛ وعندما ارتُكبت جريمة القتل؛ لم تكن 

الضحية هي الشخص الذي توقعه بوارو. فهل سيتمكن من حل اللغزة 


اة ثانية من إبداع هانا أعادت الحياة إلى شخصضية از + 


"تقدم تحولا بارعا في الأحداث كانت لتصفق له ملكة الجريمة". 
صحيفة دايلي إكسبريس 
"إضافة أخرى مُرضية إلى مجموعة أجاثا كريستي القصصية . 
صحيفة أيريش تايمز 
"رواية تزخر بالأفكار والحوارات اللاذعة . 


الألفاز 

الرجل ذو السترة البنية 

لفز المنبهات السبعة 

الجريمة الغريبة 

جريمة في قطار الشرق السريع 


موت في السحاب 

أبجدية القتلى 

إعلان عن جريمة 

خداع المرايا 

جيب مليء بالحبوب 

قطار 4:0١‏ من بادينجتون 
المرآة المتصدعة من جانب لآخر 
السيد كوين الفامض 

لفز سيتافورد 

جريمة في بلاد الرافدين 
أوراق لعب على الطاولة 
لفز الكاريبي 

كلب الموت 

لماذا لم يسألوا إيفانزة 
جريمة قتل في الإسطيلات 
الشاهد الصامت 

الموت على ضفاف النيل 
لفز فندق برترام 

جريمة وانتقام 

الجريمة النائمة 

الموعد الدامي 

القضايا الأخيرة للآنسة ماريل 
تحريات باركر باين 

القتل السهل 

تومي وتوييئس 

واختض ىكل شيء 

شجرة السرو الحزينة 

العد و الخفي 


شركاء في الجريمة 
ساعة الصفر 
نأوءة 
الموت يأتي في النهاية 
شر تحت الشمس 
السيانيد الساطع 
الخمسة المشتبه بهم 
المنزل الأعوج 
الأجوف 
بوابة المصير 
جريمة في بفداد 
أعمال هرقل 
ركوب التيار 
وجهة مجهولة 
موت السيدة ماجنتي 
بعد الجنازة 
جريمة في شارع هيكورى دوك 
روايات منشورة باسم ماري 
ويستماكوت 
بيت الرجل الميت 
ضيف غير متوقع" 
قطة بين الحمام 
الجواد الأشهب 
الساعات' 


الفتاة الثالثة 
راكب الى فرانكفورت 
الأفيال تستطي عأن تتذكر 
قضايا بوارو الأولى 
طالما استمر الضوء 


الستارة. القضية الأخيرة للمحقق 


بوارو 
الانسة ماريل 


بوارو 


القضية الفامضة في مدينة ستايلز 
جريمة قتل في المعبد 

لفز المشكلات الثلاث عشرة 

جثة في المكتبة 

مذكرات 

تحريات بوارو 

الأصابع المتحركة 

من الذي قتل السيد روج رأكرويد؟ 

المسرحيات والقصص 

الأربعة الكبار 

لفز القطار الأزرق 

القهوة السوداء* 

خطر في إند هاوس 

جريمة قتل في المكتبة 

حولها إلى رواية تشارلز أوزبورن 
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نبذة عن المؤلفتين 


صوفي هانا: مؤلفة روايات أدب الجريمة الأكثر مبيعًا على مستوى العالم» وقد 
تمت ترجمتها إلى أكشر من 0 لغة. وفازت روايتها C۲٣٤۲‏ 776 بجائزة أفضل 
رواية إثارة بوليسية عام ۲١٠١‏ في حفل توزيع جوائز سبيكسيفرز الوطنية 
للكتاب» وتعيش مع زوجها وابنائها وكلبها في مدينة كامبريدج» حيث تعمل عضو 
الهيئة الرئاسية لكلية لوسي كافنديش. وبوصفها شاعرة وضعت ضمن قائمة 
أفضل المرشحين لنيل جائزة تي. إس. إليوت» كما ألفت صوفي روايتين سابقتين 
بطلهما هيركيول بوارو. وهما جرائم الأحرف المزخرفة: والتابوت المغلق'. 
وكلتاهما حلت على قائمة صحيفة صنداي تايمز لأعلى خمسة كتب مبيعًا. 


أجاثا كريستي: اشتهرت في جميع أنحاء العالم بلقب ملكة الجريمةء وقد بيع 
من كتبها أكثر من مليار نسخة باللغة الإنجليزية. ومليار أخرى مترجمة إلى لغات 
أخرى. لذا تعتبر أكثر مؤلف نشرت كتبه على نطاق واسع على مر التاريخ: ولم 
يتفوق عليها في المبيعات سوى أحد الكتب الدينية الشهيرة. وشكسبيرء وقد ألفت 
٠‏ رواية بوليسية. ومجموعة قصص صغيرة:؛ وأكثر من ٠١‏ مسرحية؛ و روايات 
ألفتها باسم ماري ويستماكوت. 


ملعبة 
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* متوافر لدی مكتبة جرير 


بعدما عاد إلى منزله بعد تناول الغداء» وجد هيركيول 
بوارو امرأة غاضبة تنتظره أمام منزله. طلبت منه 
المرأة أن يخبرها بسبب إرساله خطابًا لها يتهمها 
بقتل بارناباس باندي» الرجل الذي لم تسمع عنه أو 
تلتقه في حياتها من قبل. 


لم يكن بوارو أيضا قد سمع عن بارناباس باندي 
من قبل» ناهيك عن اتهام أحدهم بقتله. دخل بوارو 
إلى منزله مرتجفاء ليكتشف أن هناك زائرًا ينتظره 
- رجل يدعى أنه قد وصله خطاب من بوارو في ذلك 
الصباح» يتهمه بقتل بارناباس باندي أيضًا. 


كم عدد الخطابات التي أرسلت باسم بوارو؟ من 
أرسلهاء ولماذا؟ والأهم من كل هذاء من هو بارناباس 
باندي هذا وهل مات بالفعلء وإن كان قد مات» هل 
مات مقتولا؟ وهل يمكن لبوارو أن يتوصل لإجابات 
كل هذه الآسئلة من دون تعريض حياة المزيد من 
الأشخاص للخطر؟ 


ملعبة | شر مَن قرأ 
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كاتبة عالمية لروايات أدب الجريمة 
الأكثر مبِيعاء والتى نشرت بأكثر من 35 لغة مختلفة. 
فازت روايتها 2167© 7876 بجائزة أفضل رواية إثارة 
بوليسية لعام 2013 في حفل توزيع جوائز سبيكسيفرز 
الدولية للكتاب. تعيش صوفي مع زوجها وأبنائها وكلبها 
في كامبريدج» حيث تعمل في كلية لوسي كافينديش. 
وكشاعرة» رُشحت صوفي من بين قلة من الشعراء 
للحصول على جائزة تي إس إليوت. آلفت صوفي روايتين 
سابقتين بطلهما هيركيول بوارو - جرائم الأحرف الأولى 
والتابوت ا مغلق - وكلتاهما حققت أعلى المبيعات على 
مستوى العالم. 


تشتهر في جميع أنحاء العالم 
بكونها ملكة الجريمة. وبيع من كتبها مليار نسخة باللغة 
الإنجليزية ومليار نسخة أخرى بلغات أخرى. وتعتبر 
أكثر الكتاب توزيعًا للكتب في التاريخ: ولم يتفوق عليها 
في المبيعات إلا شكسبير فحسب. ألفت 80 رواية بوليسية 
ومجموعات قصص قصيرة: وأكثر من 20 مسرحية» و6 
روايات ألفتها باسم مستعار هو ماري ويستماكوت. 


4 بي ات ل 7 1 2ت Raglan‏ 

| THREE 
QUARTERS قد أيلت هانا اھ حسنًا ق جمتع جواتب الزواية"‎ 
SOPHIE HANNAH جريدة دي تایمز‎ 


5 تحتوي على الكثير من الحب والطاقة. .. لقد عرضت بوارو مثلما ابتكرته كريستي تمامّاء 
وبالروح نفسها التي تذكرك بأفضل رواياتها". 


جريدة دايلي تلجراف 
"لغز جريمة قتل جديد رائع يكمل المسيرة من النقطة التي توقفت عندها ملكة الجريمة". 
ميل اون صنداي 


"القاسم المشترك بين صوفي وأجاثا هو الموهبة النادرة لتأليف المفاجآت المذهلة. ويجعلانك 
ترى كيف يمكن للمستحيل أن يصبح ممكنا". 
صنداي تلجراف 
من تأليف صوفي هانا أيضا: 
التابوت المغلق 
وجهة مجهولة 


بعاد إلى الممرسل: 
السند هرکیول يوارو 


¥ E 1U لشراء النسخة‎ 
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